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كنمم © - أمدكقلداناً 


ما كان يمكننا القيام بالابحاث التي أفضت إلى كتابة هذا الكتاب بدون دعم مركز 
الدراسات والبحوث الدولية والمؤسسة القومية للعلوم السياسية بباريس. والمركز الذي 
يمثل دعماً مؤسسيا ومالياً. ٠‏ هو إلى ذلك حيز فريد للتبادل والتباري الثقافي : وأنا أشكر 
على نحو الخصوص زملائي من فريق عمل «دين وسياسة». وكذلك الان ديكهون 
ودنيس لاكورن وجال روبنيك الذين يسروا لي الوصول الى مجالات لم تكن مألوفة 
لدي. وفي الولايات المتحدة استفدت من معونة اللجنة الفرنسية الاميركية للمبادلات 
الجامعية ثم وبخاصة من لطف جيمس «هيليار» بيسكاتوري. وفي القدس لم يدخر 
جيل جوميير وعمانويل سيقان صداقتهما. اما ستيفاني دوراند #براكات ونيرجيني 
لينهارت فتولتا التوثيق بكشير من الفعالية' فكان العمل معهما متعة. اما ميشيل ده 
هوميير فكان كالعادة ٠‏ أول قارىء لمخطوطتي وأكثر القراء تطلبا 

وأخيرا فاني أود أن أعرب عن عرفاني لكافة أعضاء الحركات المسيحية واليهودية 
أو الاسلامية الذين استقبلوني وأتاحوا لي انمجاز تحقيقي هذا وكثيرون 0 يواقوني 
على خلاصاتي . . وآخرون سيطعنون. يقينا. بتفسيراتي وتأويلاتي . غير أن أملي هو أني 
كنت نزيها في مسعاي واني أقدم لهم كذلك مادة لمناظراتهم العتيدة. 


أدبان الجلجلة 


سنوات السبعين كانت عشرية انتهت فيها حقبة من العلاقات بين الدين والسياسة. 
التي تشهد في هذا الربع الأخير من قرننا الحالي طفرة لم تكن في الحسبان. ويدأت 
فيها حقبة أخرى. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحيز السياسة يبدو وكانه ظفر 
باستقلاله الذاتي عن الدين بصورة حاسمة وفي نهاية مطاف طالما اعتبر فلاسفة عصر 
التنوير رواده الرئيسيين وطليعته والبادئين به. كان الدين يرى الى نفوذه يفميق 
ويتقلص نحو الدائرة العائلية أو الخاصة بحيث أنه لم يعد يبدو كملهم لتنظيم المجتمع 
إلا بصورة غير مباشرة ولا يظهر إلا كثمالة متبقية من الماضي . وهذا المنحى العام 
المعاصر لحداثة غذتها انتصارات التقنية التي كان التقدم فعل إيمانها ولبابه ‏ اتخذ 
أشكالا لا تُعد وغزارات لا تحصى . تتفير وتتنوع وفق الآمكنة وبحسب الثقافات. كان 
يقتصر أحياناً على النخب وينحصر برؤية أفراد النخبة للعالم. لكن هذه الرؤية الغالبة 
نفسها كانت تخفي مسارات وعمليات تغير أكثر تعقيدأ ولما تفرض نفها بعد على 
المسرح السمياسي . 

كانت الصلة بين الدين ونظام المدينة تبدو طيلة سنوات الستين تتراخى الى انفصام 
وبصورة كان «العلماء » وأهل الملل من المثقفين يجدونها مثيرة لنقلق : وهكذا فان 
العديد من المؤسسات الكنسية جاهدت . في محاولة منها لاحتواء ما كانت تعسبره نقور 
الرعية من كهنتها وإيمانها. وانمجذابا الى العلمانية لا يقاوم . واجتهدت في تكييف 
مقالاتها على قيم المجتمع «الحديثة» وبحفت عن مثل هذه القيم وأظهرت تقاربها. 
وأضهر هذه المحاولات وأكثرها دويا كان مجمع الفاتيكان المسكوني الشاني 
و«الأجورنامنتوه أو مماشاة العصر التي أفضت اليها هذه المحاولة وبغض النظر عن 
القراءات الجديدة التي يمكن ان نقرأ بها هذا الحدث اليوم. وأدت إلى «الحاق الكنيسة 
بالعصر » الذي تعيش فيه . وقد وقعتث ظاهرات مماثلة في العالم الإنجيلي (البروتستانتث) 
وبل في العالم الاسلامي حيث طرحت مسألة « تحديث الاسلام ». 
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قفد ظهر لي بعد عشر سنوات أمضيتها في مراقية إسلام الهوم على الأرض محاولا رصم 
وتحديد الممثلين والنزعات والمناحي في معاودة تأكيده المد وية لداته. ان هذه الظاهرة لا 
تعود الى أسباب خاصة بالعالم الاسلامي وحده. حتى ولو كانت هي ما يعطيها تلاوينها 
الخاصة بها . وحين لاحظت ان بعض الحركات المسيحية أو اليهودية تبدي وجوه شبه 
تصعق النظر مع الحركات الاسلامية التي كنت أعرفها. فانه بدا لي من المفيد والمهم 
مقابلة الفرضيات التي قدر لي ان أضمها في هذه المجال. مقابلة منهجية مضطردة مع 
الاشكال والصيغ المتنوعة للتجدد الديني المسيحي أو اليهودي الذي كنت بدأت أتابع 
مظاهره وتجلياته. وأن أدرج مجمل ذلك في سياق واحد هو سياق فقدان الحدائة الخاصة 
بالسبعينات لمصداقيتها . ٠‏ 

وقد يبدو هذا المنظار غريبا ' ذلك ان المادة جرت على أن تستخلص الأفكار 
وتصاغ المفاهيم المستخدمة لتفكير ما يحدث في الخارج . انطلاقاً من دراسة الأديان 
الغربية. فحين ينظر الى أحداث العالم الاسلامي من باريس أو نيويورك. فائما ترد الى 
ما يسمى الأصولية الاسلامية التي هي . أي الاصولية . ترجمة لمصطلح #«خائع»؛ه! 
الفرنسي أو 51 شاع صمقلصنا الانكليزي. بدون الأخذ بعين الاعتبار تكون المصطلحين 
الفرنسي والانكليزي وهما مقولتان ولدتا في العالمين الكاثوليكي والبروتستانتي على 
التوالي. وان استخدامهما على سبيل الاستعارة أو المجاز لا يعني ان لهما قيمة كونية 
مسكونية شاملة. بل اني. على العكس من ذلك. أعتقد انهما تبسيطيان يختزلان 
الظاهرة ويحرفائها . وانهما يعيقان معرفتنا بتلك الظاهرات في مجملها . ثم ان عجزنا 
الإجمالي عن تفسير أو تاويل الحركات الاسلامية اليوم. انما يعود الى حد بعيد إلى 
استخدامنا الى هذه النظارات النظرية القديمة التي نضعها على أعيننا لأننا لا نجد في 
عجالة أمرنا خيرا منها. لكن كل ما تقوم به هو زيادة التشوش في ادراكنا. لقد حان 
الحين للبدء بقبول التحدي الذي تطرحه الحركات الدينية المعاصرة على طرق تفكيرنا 
التقليدية : غير ان هذا ليس ممكنأ إلا إذا أخذناها بإجمالها كلا وجميعا. 

ان الانطلاق من العالم الاسلامي سيتيح لنا ان نراقب من زاوية غير مألوفة. 
ظاهرات تشكل جزءأ من وسطنا الثقافي وكان يفترض بها ان « تكلمنا» وه تتحدث 
إلينا » من تلقائها. وان تتيسر لافهامنا بغير عناء . فشمة فضيلة لتوسط تجربة أو للمرور 
عبر تجربة ما هو الأبعد ثقافيا عنا. هي فضيلة بعث الدلالات في الحيز الذي كان يسوده 
جمود الفكر والوهم بسبق الرؤية . 


جاوز ازمة الحداثة 

إنىة الكاثوليكية. منذ ارتقاء كارول فويتيلا 
التى تحرك الولايات المتحدة في اعماقها. لا يثيران. 
المنزايدة التنامي. سوى تفسير مجامل يرى 


المسار الجديد الذي سارت فيه 
سد البابوية. أو الحركات الابجيلية . ك3 
وا ما استفنينا دائرة المريدين والمقتنعين 
بابحا لم ع ل واي 
غر اننا إذا ما وضعنا هاتين الظاهرتين دا 
اي 5 الحركات الدينية المعاصرة والعاملون في 
هذ له شاع لعء لمكي طق ا سج سا 0 
ش ديالا رتحنر»: أماسأ م الطبقات «الظلامية » من 2 
صفوفها مثلا لا يتجندون سن : ميمة م٠‏ أصحاب الشهادات الذي: 
العجز. الريفيون أو سواهم...) بل نجد بينهم نسبة مهمة من 'صحاب 9 7 
درسوا في النظام المدرسي العلماني الدنيوي. الشبان والراشدين من ذوي الميل الملحو 
الى الفروع التقنية. والطريقة التي يصفون بها المجتمع أو يشخصون بها أزمته والعلاج 
ل ل مقاعد المدرسة الت ته 
الذي يصفونه لها . ترتهن لأنماط تفكير اكتسبها هؤلاء على 8 رسة التي تشكل 
هي نفسها ثمرة أو نناج الحداثة التي يريدون تغيير مجراها. وطريقتهم في الاستحواذ 
على النصوص المقدسة. سندا لاطروحاتهم. تنصرف بالسفن العلمية الموروثة عن العلماء 
المسلمين أو الكهنة المسيحيين أو الحاخامات الربائيين. المجبولة بالتروي الاجتماعي. 
بكشير من الحرية. ذلك ان هذه الحركات الدينية هي على العموم حركات تعارض 
الخطاب الغالب في «الدين :1 وتخرج عليه وتسرع الى تجريمه: وقادتها 
ومريد وهم يكونون في بداية أمرهم أقرب الى «المثقفين البروليتارويين» كما يسميهم 
ماكس قيبر. وميزتهم المشتركة والمرموقة هي المعارضة الاحتجاجية للتنظيم القائم 
الدنيوية عن الأساس الذي يحيل الى القدساني ‏ كما هو الحال في الولايات المتحدة أو 
في البلدان الاسلامية. 
وتأخذ هذه الحركات بكافة. على المجتمع تفتته. وفوضاه وبعده عن الجادة وافتقاده 
لمشروع متكامل يؤمن به وينتسب اليه. وهي لا تقاتل خلقية علمانية تء- ها غير 
موجودة. ولكنها تعتبر ان حدائة ينتجها عقل يدون الله. حداثة لم ت تم . 
النهاية ان تولد قيمأ ٠‏ وحين عطلت ازمة سنوات السسبعين أواليات (ميكاني” ا 
التي كانت تسيرها دولة العناية فانها أظهرت قاق انا م 20 جرم سِ 
00 3 يه ظهرت قلق انسانيا وأبدت بؤسا به لا مثيل 
له. وهم يرون انها كشفت خواء الطوداويات الدنيوية لمي رلي أو لاركسية الح ل 


أفق مقارن. فاننا سريعاً ما ستكتشف 


م 


ترجمتها الملموسة في الغرب في أنانيات الاستهلاك أو. فيما عنى البلدإن الاشستراكية 
والعالم الغالث . في الادارة القمعية للعوز والقصور واغفال مجتمع البشر . 

غير ان هذه المعارضة الاحتجاجية ليست مجرد التعبير «المنسا 
5 اجتماعية. فليس بالإمكان تحجيم أو تقليص الثورة الايرانية مثلا الى مجرد ثورة 
فيوعة عير كتيل ولد كان المستضعفون والمستكبرون في الثورة الاولى لا 
يخلون من صلة قربى مع «المقهورين » و«القاهرين» في الشورة الغائية. والحركة 
الكاثوليكية الايطالية « تناول وتحرير» التي لا يرقى الى عدائها للشيوعية شك. 
استعارت من أقصى اليسار مختلف أشكال التعبئة ضد « الليبرالية البرجوازية ». غير انه 
لا ينبغي الوقوع فريسة ظاهر الكلمات والمصطلحات' إذ بمجرد ما أن تنتزع هذه 
الكلمات والمصطلحات من نظم التفكير الأخرى. وبمجرد الاستيلاء عليها فانه يعاد 
استخدامها في تركيب مفهومي يقود الى حيز أخر. عنينا الى تطلب الرابط الديني 
كأساس للنظام الاجتماعي . 

ومن جهة أخرى فان الحركات الدينية اليوم لا تهدف كلها على المدى القريب. حتى 
ولو كانت تريد جميمها تجاوز الحداثة. الاستيلاء على السلطة والتحويل الثوري 
للمجتمع ' فبعضها يعمل على تكوين جماعات مؤمنين حقيقيين. هنا والآن. تقاطع 
العادات «الدنيوية » وتمارس في حياتها اليومية العقيدة أو اوامر الروح القدس. فتلك 
مثلاً هي حال مجموعات الهبة اللدنية (الكاريسما) التي تتكائر اليوم في الكاثوليكية 
والبروتستانتية. وحال اللوبافيتش في العالم اليهودي. أو التبليغ ‏ أكبر منظمة اسلامية 
متعدية للجنسيات والقوميات الى هذا اليوم. وهي تتخلص من منطق العالم وفق غرارات 
متنوعة لتقندم. بالامشولة. شهادتها على ضرورة شكل آخر وصيغة أخرى من الحياة. 
تكون التضامتات الأهلية والجماعية فيها مؤسسة على التجربة الدينية الشخصية. وكثيراً 
ما تستحوذ على التقنيات الأكثر تطورأ وتعقيدأ وتسعى لفصلها عن الثقافة الدنيوية 
وذلك لكي تبرهن بأنه ليس ثمة صلة ضرورية بين هذه وتلك. 

وبين هذه الحركات الدينية المعاصرة العديد من الفوارق والتباينات: أفينبغي لنا 
والحالة 2-5 7 0 شهه المتزامن هو ثمرة الصدفة. وان سيب الاهتمام 
9 5-5-5098 هرة اجمالهة (واحدة). هو تشوش النظر أو تأثهر الرائج 

لنبدأ. من أجل توضيح هذه المشكلة بدقة. برصد وتعيين بعض نقاط الاستدلال أو 
المعالم من بين أحداث هذه الحقبة. ولو بايجاز . 
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معالم طريق 
.ونه السنوات العالاث حدث انة 
ةربه 1 بدياب 1 : خلال كل سنة من 58 السنوات حدث اثقلاتب 
اليهودية. والمسيحية والاسلام . : ا ا 
3 في أيار / مايو ةا لم تسمح الانتخابات التشريعية؛ وللمرة الاولى في تاريح 
وبهذه المناسبة. حققت الحركات السهيونية الدينية التي عرفت انكفاء وكسوفا طويلين. 
اختراقا . فكاثرت. بخاصة. من انشاء المستوطنات اليهودي* في الاراضي ارد 
باسم عهد خاص وميثاق نوعى جرى بين الله وبين « الشعب المختار » ٠‏ 
وفى اجو الكثيب المقطب الذي تلى الضربة التي تلقنها الدولة العبرية إبان حرب 
اكتوبر / تشرين الأول ؟/ة , فإن هذه الظاهرة تَثل شاهدا على تساؤل العديد من 
الأسرائيليين حول دلالة وحدود هويتهم اليهودية. ففهد وضع جانب هام من الناخبينئ. 
التقليد أو السنة الصهيونية الغالبة. وهي سنة علمانية وإشتراكية في غالبيتها وقادت 
السياسة الاسرائيلية حتى ذاك. موضع مقاضاة وإتهام . 
مكل الأخرت الدينية مروحة واشكة من الجسانيات التي تتراوح بين مماداة 
الصهيونية وبين السلفية المغالية. إلا أنها تشترك جميعا في إطراح تعريف اليهودية التي 
تكون مجرد إنتماء او لمجرد الانتماء. فالمعيار عندها هو التقيد الصارم بالعبادات 
3 كيد على قراءة السنة والتعبير عن الايمان. وسيادة الطقوس والتقيد بأحكام المذهب 
يما عن احباة في هذا العلم. وقد اداد عدد وأمسية ووز هذه الحركات زيادة 
3 5 صه . - 0-300 
مضطردة منذ ذاك. فهي لم تولد في السبمينات؛ لكن بروزها وصعودها على المسر 
السياسي يعود الى هذه الحقبة. أما في الشتات | ا 3 
تفاق الشهه؛ الطائة ؛ ت اليهودي. فان هذه الحقبة نفسها شهدت 
ف الشهور الطانض يسن في الولايات المتحدة رحسي ين رقا اناق 0 ل د 
| الد 0 6 8 جةء ل وفي ب ن شديدة القدرة 
على الصهر و مج كفرنسا؛ فقد تصاعدت أصوات تندد 3 عاة 
ا ا 1ك لدان اسم تي حمى « بانعتاق اليهود » منذ 
وصع لغورة لفرنسية موضمع لتنفيذ ذلك ان هذه الثورة ! تهدفت 58 ٠‏ 
المساواة. تدمير الهوية اليهودية . التي تفتحت بعك 0 0 وهي تتستر بمبدا 
في سبتمبم / ايلول 161/8 . رفع مجمع الكرادلة | ّّ 0 والغيتو و. 
الكاثوليكية. الكاردينال البولوني كارول 22 )2 البابوية في الكنيسة 
تلات وترددات وما بعد المع 11 م 0 لبادرة انوضع حد نها 
٠4 . 9‏ . 
الكاثوليك مسألة هويعهم.٠‏ بعد أن أوت مماشاة الس أ يي طرح خلاله العديد من 
و «مزامئة » الطقوس والعقيدة. 
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التي لم يفهموا كنهها إلى إضطراب وجهتهم عليهم. بينما واج 5 0 
احتجاجا من الداخل على يد حركات عام مد . وفي المين ذاته بدات المجصوعات 
اللدنية (أي تلك التي تقول بالهبة اللدنية) الني تنامت في الكاثوليكية الاميركية تششدر 
ال ا اي م حا 
والشرقية مجبرة التيار «الكالوليكي اليساري » الذي كأن يسبر 
ووجدان » الكنيسة. على الوقوف في موقع الدفاع ٠‏ 

وفي حين ان النزعة السلفية الأسولمة التي قادها المطران ليفيفر بخاصة؛ لم تستدع 
نوسيع الرقمة الاجتماعية لمريديها . حيث ظلت محصورة بأقصى اليمين وأكثره تقليدية ‏ 
فان اللدنيين تمكنوا من تحنيد المديد من المريدين من أوساط الشبان والاشخاص 
المتعلمين في البلدان الغربية. منشدين هوية كاثوليكية محضة ذات حدود صريحة 
وتبشيرية. مضطلعأ بها بوضوح . وقد لعمبت هذه الملجموعات. المي كانت في البداية 
موضع ريبة الهرمية الكنسية. دوراً من المرتبة الأولى في الدفاع عن التوجه الذي أعطاه 
يوحنا بولس الثاني للكنيسة. واشهاره والتمريف به. غير ان ترجماتها السياسية 
تختلف من بلد الى بلد : فهي راسخة في ايطاليا وبولونيا. لكن المعربين عنها في فرتسا 
أقل عددا. غير ان فوة التعبئة لدى مختلف الحركات وطموحاتها للمدى البعيد . هي 
أمور متقاربة ' الاعلان عن بطلان المجتمع الخاضع لربقة العقل وحده. تقديم الشهادة من 
خلال التجربة الجماعية المتحدية للطائفة على ضرورة العودة الى الله لانقاذ البشر 
وتعيين الطريق لاعادة بناء المجتمع بالاستناد الى المبادىء والتعاليم المسيحية . 

اما العام دلاة ١‏ . الذي تصادف. اسلاميا . مع بداية القرن الخامس عشر الهجري. 
فانه بدأ مع عودة أية الله الخميني الى طهران في شهر فبراير / شباط وما تلى ذلك من 
اعلان الجمهورية الاسلامية وانتهى بهجوم مجموعة مسلحة في شهر نوفمبر / تشرين 
الثاني على المسجد الحرام في مكة. ترفض سيطرة الأسرة السعودية على الأماكن 
المقدسة . وقد أظهرهذانالحدثان المدويان ووضها أمام أعين العالم كله. القدرة السياسية 
الكامنة في هذا الدين والتي زادها وثماها بعض من أتباعه. وهؤلاء ليسوا حالات معزولة 
بل يندرجون ضمن متتالية أوسع وأعظم . أعادت للاسلام بعُده الاجتماعي والسياسي 
الذي طالما سدرته وأخفته مشروعات التحديث التي تولتها النخبات المختلفة. بعد 
الاستقلال. 

حملت سنوات السبعين الحركات الاسلامية؛ من مالهزيا الى السنفال ومن 
الجمهوريات الاسلامية السوفياتية الى الضواحي الأوروبية المأهولة بلايين المهاجرين 


. وإذا كان ذلك شكل مفاجأة لكثير من المراقبين 
العالم الثالث كبقايا فولكلورية. فان انبعاث 
5 الجءء المر من حركة عميقة واسعة تجهر 
الاسلام في شكله السياسي © حكني“ (لراواس. ولإعادة تنظيم الححياة الفردية 
لاعادة الاسلام (أسلمة) الى الحياة اليومي' و | 
انطلاتًا من النصوص المقدسة. 
0000 52000 ة الدنيوية التى تعزو اليها كافة 
تستتد هذ الحركة الى اقطيعة ثقاية مع منطق الخد ا سمو ريا الاي ايل 
اعكلالات محكسفات العالم الغالث إبتداء بالتفاوتات 00 وانتهاء 0 
: تخداء ال الفساد الغالب العام . ولأئها تضم بين 
ومن النقص الكاسح في الاستخدام الى الفساد الغالب العام . و و 
العديد من اصحاب الشهادات والاختصاصات ولا سيما في الميادين العلمية. فانها 
تع ل فصل اتنيات. وأكدم ور بالذات ولتي تتزمتلكها والتحكع فها. ع 
قيم العلمنة الدنيوية التي ترفضها وذلك من أجل تنصيب خلقية حياة يغلب عليها 
خضوع العمل لله. 1 : 
وقد كان بالوسع الإطالة في هذا التعداد الى ما شاء الله. فنشير مشلا الى أن 
الولايات المتحدة انتخبت عام رئيسا معمدانياً شديد الايمان أَبِرز قناعاته الخلقية 
والدينية وقدمها ليغسل الادارة ويطهرها من خطيئة ووترغيت. اما اتتخاب منافسه 
رونالد ريغان عام ١54.٠١‏ فينبفي ان يعزى بخاصة الى حصوله على جملة أصوات 
الناخبين الاتجيليين أو السلفيين الذين يتابعون تعليمات هيئات سياسية دينية مثل 
الاغلبية الخلقية التي انشئت عام ١974‏ والتي كانت تريد اعادة بناء اميركا المتأزمة 
التي أضعفها التضخم. الذي زادت نسبته على عشرة بالمئة. وأذلها استرهان دبلوماسسي 
سغارتها في طهران ؛ وجعلها بيت مقدس جديد . 
والحركات الدينية الاميركية كانت في السبعينات تخترق كافة شرائم المد- 
حت امد 1 لمجتمع و 
تكن تقتصر على الولايات الريفية والمحافظة في جنور القن كانه هَ 5 
الاقليات الوداء والإسبانية مثلما كاد يي 5 
يات الود 000 نت حاضرة في صفوف البروتستانت البيض 
الاتفلوسا كسون. وكسب وطورت شبكة وعظ وتبشير وعويل هائلة بفضل الا - 
تلفزيون ووسائل الاتصال الأكثر تطوراً. وقد فتمى- 00-6 
بالتلفزيون وو كل تطورا. وقد فتحت لبعضها أيام جيمي كارتر. ثم للا 
سيها اهام رونالد ريغان. أبواب البيت الأبيض والمؤسسات العليا ا 8 3 
من ذلك لتدفه الى الأمام. مفهومها عن المجتمع الم : لكبرى. واستفادت 
م الصلاة ف المدارس أ 8" سس على « القيم المسيحية  »‏ سواء 
فيما عنى © في المدارس و فيما عنى منع الاجهاض . 
ب« 
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كائنا ما كان تنوع هزه الحركات؛ فانها بدأت بالبروز منذ أواسط ايديا 
كانت ولادة غالبيتها قبل ذلك. إلا أن أية منها لم تكن تمتلك جمهورا يذكر حتى هذه 
الحقبة. لم تكن قادرة قبل ذلك على تعبئة الجماهير تعبلة تتصف ببعض الدوام ؛ ف ان 
مُكْلها وشعاراتها كانت تبدو. وسط جو التفاؤل الاجتماعي العام رئة ومتخلفة. ففترة 
ما بعد الحرب شهدت انتصار الطوباويات الأرضية' ففي أوروبا الخنارجة من كابوس 
النزاع والتدمير المكتشفة لفظاعة ابادة اليهود . كانت الأونة آوئة بناء مجتمعات جديدة 
تبدد كوابيس الماضي المرضية . وبناء الاشتراكية في شرقي القارة. ومجتمع الاستهلاك 
في الغرب لم يكن يترك للايد يولوجيات التي تريد ربط منطق النظام الاجتماعي بالنبع 
الالهي. سوى حيز ضيق نزير. وأما ما حملته التجديدات الهائلة في التقنية من تحسن 

نمط المعيشة فاته غذى إياناً مطلقا بالتقدم ‏ الى حد أن «التقدمية » أصبحت قيمة . 
مرجعا. لم يبق شيء خارج المتناول. فحتى القمر حط عليه رواد فضاء ومشوا على 
سطحه عام كك95ا. 

ويقيناً أن هذه الدشوة أو تلك الحمية لم تكن عامة ولا موزعة بالتساوي. غهر أن 
رفض المهمشين والذين أغفلهم النمو. للنظم الاجتماعية. وجد في الغرب صداه في 
مقالات الشيوعية. وأما فيما وراء الستار الحديدي فان هجرة العقول والأدمغة المدشقة 
بدأت تحاول ان تتنظم باتجاه الغرب. ثم ان ثنائية القطبية في العالم الذي جمدته الحرب 
الباردة. زادت من اغراءات التناحر بين موسكو وواشنطن ذلك ان طرفي الخيار بديا 
كخيار صعب وأساسي لاصلاح ولا نجاة خارجه. والمؤمنون مطالبون بالالتزام ‏ بالدفاع 
عن العالم الحر أو عن الاشتراكية ‏ وهو أمر يفضي إفضاء بطيئأ إلى المحاق الإيمان بتحقيق 
المغل الأرضية . وتتبيع العالم الآخر للعالم الأرضي . 

والمجمع المسكوني فاتيكان الثاني هو وليد هذه الأزمنة االتي كان الحكم فيها على 
العالم الحديث لا يزال حكما متفائلاً' فقد جاهد لصياغة الرسالة الكاثوليكية بلغة 
المجتمع الدنيوي الذي قبل العديد من مثُله كالعدل والحق في التنمية العز . مع الاحتفاظ 
بشاغل ربط أصل هذه المثل بنبع العقيدة المسيحية. فاما المعاصرون انه استوقفتوم في 
هذا وحفظوا منه بخاصة. حداثة المصطالحات؛ أو أنهم رأوا في « الأجورنامتتو» هذا أو 
مماشاة العصر هذه توبة من الكنيسة وتسليما. لكن الاستعراق أو التجذير ا 
للمبادىه التي صيغت في ذاك المجمع هو الذي سيزود بابوية يوحنا بولس الثاني . بعد 
ذلك بعشرين سنة. بالقاعدة التي ستنطلق منها لغزو والأذهان وافتتاح القلوب. 

واما في بلدان العالم الفالث المستقلة. فانه طالما جرى اعتبار الدين عاقأ في وجه 


رةه 


إن تعبئة الشعب خلف قادته الجدد . وهذا مع ان القوم 

».لذ ظر ليث مت ب يموده في ذلك اهمون سي 
كانوا إبان فترة الكفاح غم تلاح ابناء البلاد الاصليين ضد «المستوطنين». 
"تن ا بن ونه رليف لد ني بض اأحيان. كنم اذ كاذ انه 
ياعد على ولادة هوية قوميه و هه 0 نا اننا 1 3 
و د حتى يرسل بالمثقفين الدينيين الى در تهم. في حين ان 
الحديد يتفر ويتعرر. 5-6 - نحو النصر . راحت 
الخركات السياسية الدينية الني رافقت ابناء البلاد في مسيرنهم 
00 5 والمحق . 1 : : 5 
0000 1-0 مشاهدا مرموقا على ذلك: فقد 

ا امي ا و ا 9 
للمالم. لدى استيلائه على السلطة؛ عام ؟150١.‏ إلا أنه هو لم يتوقف عن تد مير هده 
الجماعة السياسية الدينية الجبارة التي كانت عثل العقبة الاخيرة على طريق حكمه 
المردي. ٍ 1 . 5 

وفي عام بدا النظام الناصري اصلاحا جذريا في جامعة الازهر الاسلامية 
لكي يجعل من «العلماء » المتخرجين منها وصلة بث لبث الايد يولوجية الناصرية. ولهم 
بعد ذلك ان يمتدحوا فضائل الصراطية الاسلامية. لم يكن الأمر أمر ازاحة الدين عن 
المسرح السياسي والغاته. بل حظر كل تعبير ديني لا تتحكم به السلطة وجعله أداة 
تضفي الشرعية أو المشروعية على النظام الاجتماعي . 

وهكذا فائه أصبح للخطاب الديني بعد ترويضه على هذا النحو. وضع الملحق 
المساعد . بالقياس على اللفظيات الشائعة؛ التقدمية. العداء للامبريالية. الاشتراكية. 
الحياد الايجابي. الخ . وهو يتوجه بخاصة الى الشرائح | لشعبية التي تظل المقولات 
البيانية ادي بالنسبة اليها غير مفهومة. بينما ينظر اليه المثقفون (الانتيلجانسيا) 
المعمتنقون لعضايا النظام ويعربون عن أطروحاته. باحتقار. وقد استمر هذا الوضع الى 
حين ولوع صدمة الهزئة المسكرية الكاملة امام اسرائيل في يونيو / حزيران 507ة١,‏ 
التي لعبت دور لكات --0- أزمة المجتمعات العربية المستقلة بمجملها وقلبت 
قواعد اللعية الايديولوجية رأسأ على عصب. وفتحت الطريق امام الاحتجاجات الاسلامية 
والرفض الا سلامي . 


ان رصد ومراقبة الحركات الدينية التى ازدم ن ‏ .- ة أَمج 
أن رصد ر ينية التي ازدهرت حينزاك كافة أصقاع الدنيا . ان 
هو 0 عبرها ال وي 
شهدتها المجتمعات المعاصرة في الربع الأخير من هذا الققرن . وهي طفرات يشعر الرأي 


ثلا 


السائد بآثارها ومفاعيلها بدون ان يعرف أسبابها. وكائنا ما كانت غرابة وضلال 
وتعصب هذه الحركات في بعض الأحيان. إلا أن رصدها يعني ان نحمل محمل الجد 
خطابها والأشكال والصيغ الاجتماعية البديلة التي تحاول بناءها تبعأ أو بصورة موازية 
للتشوش أو البلبلة التي يثيرها فيها عالم لم تعد تجد فيه آثارها وسماتها. 

وفرضية العمل التي ننطلق منها هي ان خطاب وممارسة هذه الحركات انما يحملان 
دلالة ومعنى . فهما ليسا نتاجأ لاختلال العقل ولا لتلاعب وتضليل قوى مظلمة. وانها 
الشهادة التي لا مثيل لها ولا بديل عنها. على الوجع الاجتماعي العميق الذي لم تعد 
مقولاتنا الفكرية التقليدية. تسمح بكشفه وفك رموزه. وحملها على محمل الجد لا 
يعني المحاماة عنها والمرافعة عن قضيتها أو مصاحبتها في طريقها. مثلما لم يكن على 
ذلك الذي فتحت مقالات وبيانات الحركة العمالية عينيه على وضع البروليتاريا. أن 
ينتسب الى الحزب الشيوعي . 

ان عالم اليوم خرج من العصر الصناعي ودخل حقبة جديدة تشهد فيها العلاقات 
الاجتماعية والعلاقات الدولية. تحولاً لا نعرف كيف نسميه بوضوح ؛ وانبعاث الحركات 
الدينية قد يساعدنا على ذلك. فهي بنات هذا الزمان البكر ؛ أطفال غير مرغوب بهم. 
مهجنون. لقطاء المعلوماتية والبطالة أو التفجر السكاني ومحو الآمية. وصرخاتهم 
وشكاواهم تدعونا الى البحث عن الأباء الذين ينتسبون اليهم والى رسم شجرة عائلتهم 
المكتومة في نهاية قرننا هذا . 

والحركات الدينية اليوم . كالحركة العمالية بالأمس. تمتلك قدرة خاصة على الإشارة 
الي اختلالات المجتمع . التي تسميها على طريقتها . وهذه الطريقة في التسمية تشكل 
هي نفسها سمة وعلامة لا غنى ولا محيص عن مساءلتها : والإمتناع عن ذلك يعني 
الانحياز الى تنبؤية تشاء أسخف نبؤاتها ان يكون القرن الحادي والعشرون (أو الألف 
الغالث) دينيا أو لا يكون ‏ وهذا ليس ما نذهب اليه البتة. 

ولا بد . لتأويل وتفسير خطاب هذه الحركات من الاستماع اليه في سياق المصارسة 
الاجتماعية, والقاء الضوء على هذا بذاك وإنارة ذاك بهذا. في حركة ذهاب وإياب 
ابتة. ولا يتسماوى ان تكون الحركات الدينية الأهم, تنمي في هذا المجتمع أو ذاك. 
استراتيجية قطيعة مع النظام القائم. تمر بالاستيلاء على السلطة بصورة ثورية. أو أن 
يغلب عليها في بلدان أخرى الشكل التقوي . الذي يريد تغيمر النظام بدون عنف. أي 
إما بقضمه من الداخل أو بممارسة الضغوط على هيئات وأدوات التقرير فيه. 

وسنستعرض أربعة من هذه السياقات راصدين انتشار الحركات الدينية بداخلها 


.كاء 


511ظ2 


واحداً بعد الأخر : الاسلام المتوسطي 


الشمالية واليهودية في أ 


سرائيل وفي أ 


والكاثوليكية الأوروبية والبروتستاتتية الاميركية 
رمعات اليهودي ٠‏ 


الفصل الأول 
السيف والقرآن 


في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. الاسلامية وجواراتها. خلفت حركات 
العودة الى الاسلام. زمنياً. المجموعات الماركسية في خروجها على القيم المؤسسة 
للنظام الاجتماعي واحتجاجها عليها . وتحققت هذه الظاهرة في سئوات السبعين حيت 
دارت نزاعات عنيفة بين التيارين من أجل السيطرة على الحسيزات (أو الفضاءات) 
البنيوية المهيكلة للتمرد الكامن. وتّثلت تلك الحيزات؛ في الجامعات بخاصة وبأطراف 
المدن الكبرى التي تمتد فيها الأحياء الصفيحية وتنتشر بها كافة أشكال السكنى العارضة 
الهشة. وفي بداية الشمانينات كانت الهزيمة قد لحقت بالماركسيين. بحيث ان تلك 
المشرية ستشهد اضطرابات اسلامية متقطعة لا تخلو من بعض الذروات واللحظات 
القصوى. كمثل الهجوم على المسجد الحرام بمكة عام 1574 . أو اغتيال السادات في 
تشرين الأول / اكتوبر 1580 . أو المقاومة الأفغانية للغزو السوفياتي . 

غير أن الاستيلاء على السلطة. الذي هو هدف الجماعات الناشطة الأكثر جذرية لم 
يتحقق إلا في إيران . ولهذا فان عنف سنوات الفماتين الذي تبلور في الحرب العراقية 
الايرانية. واحرب الأهلية اللبنانية؛ أو الذي فاقمه الارهاب. لم ينجح في زعزعة النظام 
الاجتماعي بصورة أساسية؛ ولا في التأثير على العلاقات الدولية في الوجهة التي يريدها 
المناضلون الاسلاميون. وبالمقابل فان العودة الزاحفة الكاسحة الى الاسلام بدأت « من 
نحت » وطالت المعادات وأماط المعميشة وحاصرت النسيج الاجتماعي في بلدان العالم 
الاسلامي. وهكذا أصبح بوسع التقدم المحسوس الذي ستحققه هذه العملية ان يفذ 
حتى الى تكوين شبكة واسعة ذات هيكلية من السلطات المضادة المحلية. كما 
الجزائر, يمكنها ان نسرع متى حان الحين. في انهيار ديكتاتورية عمرها ربع قرن . 


ان 


,لمفاصلة» (- القطبعة) الأسلامية 
من الاحتجاج الماركسي إلى «العفا ا 
العودة إلى الاسلام حتى مغيب القرن العشرين. من 
- || احة أي الى أوئة حميا ونشوة الاستقلالات. حيث 
57 1 حقبة 34 ات السسنين: 5 8 
١ 7 0‏ ده الساحة وفي كل مكان. إلى الدول المستقلة. فمن 
5-9 يي 0 انان جلها الجموس الأجنبية قبل قرابة نصف قرن. الى الجزائر الني 
دك ل 010000 اج المي المذكورة. أصبح ابناء البلاد هم الذي يكونون 
اخ الحاكمة التي 00 بسيادة كاملة. العلاقات بين الدولة والمجتمع . وقد وفرت 
نشوة الاستقلال في قترة أولى . للمجموعات الحاكمة؛ ضربا ا 0 0 
وكانت تنزع الى قويه شأن النزاعات الاجتماعية او التهوين من شانها . وكانت (أي 
المجموعات الحاكمة) تلك ننيجة حملها لمشروع الحداثة والتغيير مشروعية كبرى 
ترتبت على مشاركتها في المعارك الظافرة ضد القوة الاستعمارية. وهكذا فان الانظمة 
الجديدة بنت نظمة رموزها حول التواريخ الكبرى ومعارك حرب التحرير وعلاماتها 
المرهصة . 
تولدت أولى الصموبات الجدية من ادارة ا قتصادات المور في سياق الانفجار 
السكائي الذي شهدته الستينات. وأدى تبني وأقلمة» مط التنمية السوفياتي 
وتكييفاته الى توليد جنين صناعات ثقيلة على ضفاف النيل والصحراء الكبرى. إلا انه 
سريعا ما تبين ان هذه الصناعات عاجزة عن المنافسة في السوق العالمية. ثم تحولت الى 
بالوعات مالية. وأما غايتها الأخرى. وهي غاية ايديولوجية هذه المرة. فكان قوامها صنع 
طبقة عاملة في مجتمعات محرومة منها ‏ بحيث يصبح الواقع مطابقا للترسيمة المحتذاة 
الاخرى ‏ غير انها لم تكن خيرا من سابقتها. لجهة الانجاز. إلا بقليل. 
وفي البلدان الاسلامية التي تتبنى قوائين السوق. فان هذه القوانين كانت تقف عند 
المعدود التي يفرضها استمرار أواليات (ميكانيزم) الإقطاعيات ويمليها نمو الفساد على 
3 واسع. :وفي لا تستمخ 70 إلا قليلا؛ بتأمين استخدام أو سكن الأجيال الجديدة 
المتدنية الإندماج.. ولمسألة العالم اثالث الاجتماعية هذه. بعص سمات الشبه. وخاصة 
لجهة ما تكشفه من ضخامة البؤس. مع تكون البروليتاريا أورويا القرن الت 3 
تفاقم التناقضات بين النخى أل في 'وروبا القرن التاسع عشر . 
فهي تفاقم ت بين النخب القيادية وبين الأهالي. كما انها بدأت تنال من 
الاجماع السياسي الذي كان قائمأ غداة الاستقلال. 6 


نا بالمنْ يتابع منحى حركات 


م 


أول الذين حاولوا استغلال الاستياء الناشيء في بلدان حوض المتوسط الاساام» . 
وجوارها هم الجماعات ذات الاستلهام الماركسي حتى ولو لم يكن قد تكون في نهاية 
الستينات أي حزب شيوعى ذي هيكلية. قوي ومستقل عن النظام وقادر على تصدر 
وترؤس حركة ثوريةا'' في ية من هذه البلدان تقريبأ. 

وأما الدول العربية التي تنتسب الى الاشتراكية وترتبط بالاتحاد السوفياتي؛ فان 
بعض الشيوعيين فيها أدمجوا بالتحالفات التي تؤيد السلطة. إلا أنهم سيد خلون السجن 
ويتعرضون للتعذيب والموت. أو ينبغي لهم الهجرة عندما تتجاوز انتقاداتهم الحد الذي 
يعتبره عبد الناصر أو قادة البعث!' أو قادة جبهة التحرير الوطني الجزائري. محتملة . 
أما في الدول المحافظة أو « البرجوازية» التي لا يشارك أي شيوعي فيها في إدارة 
الشؤون العمومية؛ فان الأحزاب والمنظمات الشيوعية من مختلف المناحي والنزاعات. 
ستتنامى هناك إما في السر والكتمان. كما في تركيا وإيران. أو بصورة شرعية كما هو 
الحال في لبنان . غير أن مختلف المجموعات الشيوعية لا تملك وسائل الاطاحة بالانظمة 
القائمة. بغض النظر عما إذا كان مرد ذلك هو قلة عدد الحزبيين الفعليين أو عنو القمع 
الذي يتعرّضون له. لكن رؤيتهم للعالم تغذي بصورة مشوشة. تطلعات كثير من اولنك 
الذين يتمنون تغيير النظام الاجتماعي في العمق. ولم يكن ثمة خطاب احتجاجي آخر 
يملك ذات التكامل والصقل ويحمل في ذات الحين نقد جذريأ للنظام القائم ولطوباوية 
المجتمع الأفضل المنشود البناء . 

أما في البلدان الآخذة بالاششتراكية. فان الخطاب الماركسي المعارض يعزو شرور 
المجتمع الى خيانة الاقليات المسكرية الحاكمة (الأوليغار شيات-العسكرية) التي كونت 
«برجوازيات دولة » وقحة مستغلة للمثل الاشتراكية المحقيقية. وتلك حال مصر 
الناصرية التي يطلق عليها أنور عبد الملك وصف « مجتمع عسكري». ويقول عنها 
)١(‏ حول مخاض الحركات التيوعية في المالم الاسلامي . انظر مقالات مكسيم روداتسون المجموعة في «الماركسية 

والعالم الاسلامي » دار سوي بالفرنسية 1571 ., ولا سيما سن 557 . وانظر كذزلك حدا بطاطو و الطبقات الاجتماعية 
القديمة والحركات الثورية العراقية » بالانكفيزية. صدر عن منشورات جامعة برنستون عام 67/4 . وأقرب من هذا تناولاً 
سيرة هدري كوريل التي كتبها جيل بيروه تحت عنوان ورجل على حده» ونشرتها دار بارو عام 4م5١‏ . وتستعيد الجو 
الذي ساد ولادة التميوعية في مصر. 

)١(‏ حزب ه البعث » الذي يناضل من أجل « البعث» المربي في أفق مصبوغ بالعلسانهة. يلك رسصيأ السلطة في سوريا 
والعراق . 


| 0 من المؤلفين يمثلان رؤيه تبه 
, أنها «أرضا “5 و المالم الاسلامي في تلك الحقبة . 
نيا (المعقة :) الكورية والطلاب في ابد يو لو جيا, اتحادات سا ب 
الانتيلجانسيا (المتقفوت ‏ . ملى حرم الجامعات. ايد يواد ١‏ 0 
نك المناضصلون الماركسيون دورا من الطراز الآول. فقد 
سرعية أو غير شرعية. يلعب 9 في نهاية الستينات, باقات كثيرة من المجموعات 
ل 5 95 0 
7 لل ووية للمتتمبل تدين بالعسم الاساسي بن 
اليساروية تصيغ نقدا للمجتمع و اك 
١‏ ا نة الماركسية . اللينينية وأقلمتها ٠‏ 7 1 5 
براهينها الى قراءة لمدونة الخار كسمي" . الاتءال تمده ثقافة 
57 لمت حديكا من الاستعسار والتي لا تؤال تحتفظ بقربى ثقافر 
وفي الجزائر الي 0 لح لانت تظهوو تساروية ظلانة 
عظيمة مع فرنسا , فان بداية | ل_بعينات فيها. ستكون مناسبة لظهور 4 دوه ٠”‏ +- 
لير تولك تحت قيادة حزب الطليعة الاستراكية (الآخذ بالشيوعية) الدعوة الى 
الاصاي الزراعي والتبشيرية. غير انه بغي لنحرك من أجل الاصلاح الزراعي ١‏ ا 
يحمل ‏ في نظر هذه «الطليعة » التي ركزت انظارها على مايو / ايار 15354 الفرنسي 
وعلى هافانا وبكين ‏ الثورة الى الأرياف وان يتيح تطور نظام هواري بومدين العسكري 
« التقدمي » نحو الاشتراكية . 
وهؤلاء الشبان الجزائريون يفكرون ويعبرون بالفرنسية؛ أي باللغة التي حررت بها 
التصوص الماركسية التي يرجعون اليها. اما العربية المكتوبة فغريبة عنهم . واما السلطة 
التي أقلقتها هذه الإفراطات. فانها بدأت منذ منتصف السبعينات تعارضها بالطلاب 
« المستعربين » الذين عادوا من الشرق الأوسط حيث اتصلوا بالاخوان المسلمين. ثم ان 
هذا موف أوهده الستياية التي تواصلت عبر التعريب المنظم للجزائر: اسهمت في 
اضعاف المجموعات الاحتجاجية المعارضة التي تنتسب الى الماركسية. وانهضت الحركات 
الاسلاميةا'). 
أما في الشرق الأ ٠‏ فان السنوات ال +: ٌ 
1 الاوسط. فان السنوات التي تففصل بين حربي 15737 و905١‏ 
0 06م السنوات التي اعتقدت الماركسية المعارضة فيها ان ساعتها 
فد دقت ١‏ فانهمار جيوش الدول العربية. التقدمية منها والمحافظة. في هونيو / حزيران 


تبث ب يي 0 
(؟) أدور هبد الماك ومصر. مجتمع مسكري » منشورات دار سوي ا 
صراع الطيقات والتحرر الوطتي ه (جزءأن) دار ماسيرو. بالفرنسية 
الديقراطية وثينى ه انبثاق ال . 
تبنى ه انيئاق الفرد في العالم الغالث في كتابه ه الضفة الجنوبية 0 2 

(1) انظر أحمد رواجيا ' والالحوان والمجد . إستقصاء ا ا 0 0 

ص ١١١‏ وما يليها . وحول التمريب. جيابرت غرائد غيوم ' و التحريب والسياسة اللغوية 0 ر كرئلا )١55-(‏ 
ميزون نوف ولاروز (؟هذ١‏ ). في المغرب الكبير ه منشورات 


م ١51"‏ بالفرنسية. محمود حين: ومصر. 


,)١596(‏ وقد حول متوسورة حسين الى اعتناق 


01 


التي كان وضعها هشا أصلا. نشيجة 


907 . فتح أزمة مشروعية عظم للنخب الحاكمة. ١‏ 
الحين الذي غرقت فيه المهابة 


لعجرها العام عن مواجهة المألة الاجتماعية. وفي ١‏ 
الناصرية. إثر هزئّة الجيش المصري في مواجهة الدولة العبرية. برزت قضية سامية 
جديدة تعبيء العالم الاسلامي انها فلسطين التي ستصبح رمزأً لمقاومة اسرائيل 
والامبريالية الغربية. لم يعد القادة الحاكمون هم المرجع. وإنما منظمة مقاتلة تذكر 
بحر كات التحرر الوطني في العشرية السابقة وتجعل الشبان الذين لم يعرفوها . يعيشون 
ملحمتها : 
وقد سارع المار كسيون في جعل أنفسهم دعاة المقاومة الفلسطينية والمدافعين عنها 
في وجه «الخيانات» المعزوة الى القادة العمرب. وبهذا فانهم زادوا نفوذهم وتاثيرهم 
زيادة عظيمة ولا سيما وسط الشبيبة الطلابية . وهكذا بدا ان آفاقا ثورية انفتحت. 
بأكثر من أي وقت مضى. في الشرق الأوسط . لكن ثورة السبعينات. العظمى لن تدعي 
الاتتساب الى ماركس أو لينين. إذ ستكون جمهورية ايران الاسلامية التي لم يتوقعها 
احد ولا تنيا بها إنسان . 

إنها مراوغة الناريخ ؛ أطلت في هذه العمشرية وستحل ثورة محل أخرى؛ فحيثما 
كانت المستشاريات الغربية تتوقع ظهور يساروي يلبس كوفية. فانها رأت شيخاً (ملا) 
معمما يشهر بندقية كلاشينكوف رشاشة. لكن يبقى أنه فيما وراء الصدمة التي تحدثها 
الرموز وسهولات تضادها وتباينها. فان احتلال الحركات الاسلامية لميدان الاحتجاج 
والمعارضة وطردها النهائي للماركسيين منه. يطرح اسئلة جوهرية لا تتعلق بالعالم 
الاسلامي وحده. 

بدل التطلع الى عالم أفضل من مرجعيته واتنقل من الميدان الدئيوي الى الميدان 
الديني. واذا كان انبعاث الديني وظهوره على السطح يبدو مفاجئا وغير منتظر. إلا انه 
في الواقع نهاية مسار جوفي يمكن استكشافه بسلوك مجراه صعدا . 

أنها سيتولد شعور . خادع ‏ بأن العلمنة الدنيوية هي . في العالم الاسلامي كما في 
سواه. صراط طولي محتوم. وبأن الاسلام عقيدة عفى عليها الزمن ولم تعد تعني سوى 
جملة من عجائز ريفيين أو رجعيين متخلفين. ومرد هذا الانطباع ولا ريب. هو مظاهر 
وتجليات ملموسة: إلا أنه يعود كذلك إلى ممارسة مشقفين . علمانيين . لضرب من 
الاحتكار شه الكامل للرأي. واطراحهم على المجتمع بكله وجميعه التحولات التي جرت 
في ذواتهم هم. وقد أسهم هذا الأمر وإلى حد بعيد في تمويه وإخفاء استمرار تيارات 
فكرية حافظت على تطلبها بقيام اساس ديني للنظام الاجتماعي . فهي لم تختف بين 


لوف 8 


ن بالأحرى المباراة خسارة مؤقتة وبدات تفكر حول اسباب 
فشلها. إل طنية والقّومية اشتملت في معظمها على عنصر او جنا 

والواقع هو ان الحركات الوطنية و ماف جر أقاصي البلاد الى الانتفاضضة ضر 

محال اممكرك كان عاسف لي ا ا ا ' 
ديني نبين ن دحو 1 المعارك التي حضرت الاستقلال لفعلى . فجمعية العلماء 
الاستعصار: ذلك 0 لا .وي الزكري. عبد الخصيد بن باديسا*! مساهمة 
الجزائريت سامت #0 شي ىلام في خلاب جبهة التحرير الوطني الجزئري. 
كنرف الابقاء على مرجعية الاسلام في 0 0ل ا 
الأمر الذي زاد هذه المهمة عليها يسرا وسهو* هو 00 
واأدمر انلدي ر . د (أصحاب الاقدام السوداء ) الذين غالبا ما 
كمميار في التمايز الجذري انر 7 ١‏ لحل الديد كانوا جزائريين 
كانوا جزائريين. هم أيضاً. منذ ثلاثة أجيال؛ ومع ليهود جر سر 
منذ أقدم الأزمنة. ّ 1 المة 

وانما ولدت أشهر الحركات التي ناضلت لاقامة دولة اسلامية؛ بعد الاستقلال. في 
مق زد يده حركة الاخوان ا لم !') منذ انشائها عام 04 شبكة من 
المتعاطفين والمناصرين بلغ تعدادها اكثر من مليون شخص قبل استيلاء عبد الناصر 
ورفاقه الضباط الأحرار على السلطة عام 5 . وقد كان الاخوان أحد أكثر المساند ين 
حماسا للنظام الجديد الذي يعرفون بعضاأً من كبار قادته. الذين اكتسبوا منهم اوائل 
عناصر ثقافتهم السياسية جيد المعرفة. فعبد الناصر نفسه. ثم وبخاصة خليفته 
السادات. وكلاهما متحدر من أوساط متواضعة وغير مغربنة. كانا مشيبعين برؤية للعالم 
تعبر عن الرغبة في التغيير الاجتماعي بمقولات قرأنية. 

لكن حين استوثق عبد الناصر من أمره واطمأن إلى دوام سلطانه في نهاية عام 
قمع هؤلاء بفظاظة تفوق في فظاعتها التجاوزات التي ارتكيتها جيوش الاحتلال في زمن 
0 ذكر للاخوان المسلمين حتى منتصف السمتيئات. فقد 
د اك طرهم وكوادرهم الى الملكيات الن: لنفطية في شبه الجزيرة 
العربية . 


(0) انظر علي مراد . الأصلاحية الاسلامية في الجزائر. بالفرنسية. 
(1) انظر ريتشارد . ب. ميشكل' ه ممجتمع الاخوان المسامين 
أوليفيه كاريه وجيرارد ميشود . والاخولن المسلمون» 
ركه .)١‏ 


بارريس - لاهاي . دار موتون (05+5), 
© منشورات جامعة او كصغورد . بالانكئيزية )١515(‏ وكذلك 
(1514 . امولعم منقمورات هالومارد وجولوارد . بالفرنسية 


, 18 


كان ينبغي انتظار عام ١570‏ ليعيد « الريس » الذي كان يواجه عي 9 
إظهار الاخوان المسلمين على المسرح السياسي . وذلك حين راح يندد بمؤامره رعم هم 
حاكوها ضده ‏ فكان ذلك ذريعة لحملة قمعية جديدة بلغت ذروتها باعدام ايديولوجي 
الحركة الرئيسي. سيد قطب. صاحب محاولة نقدية إسلامية جدرية 0 
كتبها فى معسكر تصفية. وعلى هذا فان الشيار السياسي الديني الاسلامي ن 2 ير 
منوحوذا: عام ١576‏ والى حد أنه أصباح هدقا يستهدفه القمع. ولكنه لم يتوصل الى 
اكتساب جمهور مماثل لجمهوره في الاربعينات. ومرد هذا الأمر هو الطابع التوتاليتاري 
للنظام وكذزلك لصعوبة « تمرير » رسالة ترد حصرا وتحيل تحديدا الى تاويل قطعي 
متصلب للنصوص المقدسة لتطرح محتمعا مثاليا . فضلاً عن تمريرها في جو « التقدمية » 
الذي كان سائدأ فى الستينات. فقد كان الماركسيون وبدائلهم المحليون. وهم اصحاب 
غائية من ذات النسق. قد أشبعوا الطلب على الطوباوية. 

لن تجد الموضوعات التي استخلصها سيد قطب في بداية السسدينات قراء باعداد 
ذات دلالة. ولن تكون أجيالا من المناضلين إلا بمد ذلك بعشر من السنين. حين 
سيتلاقى التشاؤم الجذري لتشخيصهم لحالة المجتمع في مصر المستقلة. مع اتساع 
الجلجلة وبلبلة الألباب في السبعينات في مصر كما في بقية العالم الاسلامي .'أنها 
ستصبح مصر الناصرية بعد نهاية الناصرية. مثال الاستبداد والتبذير وسوء الادارة 
والنظام المتفر باطلاق . وبنفس القوة والغزارة التي كان الشعور عليه ازاءها حين كانت 
بالنسبة للايديولوجية « التقدمية » منارة المروبة. 


الاسلام ضد الجاهلية 


ترد الأطروحات ات وفرت لصاحبها. سيد قطب. شهرة واسعة في العالم الاسلا 
اليوم. في كتابين أسا ٠‏ كتبهما في أواخر سني حياته هما « في ظلال القرآن » وهو 
تفسير أو تعليق ضخم على كتاب المسلمين المقدس ثم « معالم على الطريق» وهو بيان 
أطلق عليه اسم الو ما العمل » الاسلاميا". وقوام فرادة قطب هو أنه يفصل فصلا 
جذريأ بين الاسلام وبين مجمل مجتمعات عصره البشرية. بما في ذلك تلك التي تدعي 
(1) انظر اوليفهه كاريه' ه تصوف وسياسة:؛ قراءة سيد قطب. أخ مسلم جذ 


ريء للقران ه منشورات المؤسسة القومية 
لفمليوم السياسية ودار «سرف» بالفرنية ( المة١)‏ انظر كذلك 9 واد ل 6 منثو ابه 5 
0 و جيل كيييل ,و لنبي وفرعون منشورات لاديكوفرت. 


0-0 أنه ! 
لمة وجود طن 


07 39 5 
ع الو زلا لام في الاسلامية قشرة * ليله و لبربرد بغة مر 


الكلمة اي تعني في المسطلحات 


دعوة النبي محمد في جزيره : العرب؛ يسستحد 


: لتدميرها واقامة الد 
: المجاهده لدميرها و 3 

: ىَيَ هم القطيعة مع الجاهلية 0 . 

وواجب المسلم الحقيقي هو , 0 هذا ان يستلهم يتلهم النبي مدا وصحابته : ففي 
0 . ولا بد له من هاجروا من مكة التي تحكمها الجاهلية. الى 

م 775 للميلاد (السنة الأولى من الهجرة) جرد كت | 

زلك يعمانى سنوات. مكسرين الاصنام ومعلنين 

5 ليمودوا منها طافرين بعد 3 ي 
الاسلام. يما 

/' ن شاغل القطيعة مع العالم الذي يصوغه سيد 0 7 رض 
موقف الأغلبية من الملمين إبان الستينات . وحتى موقف غالبية حوال 7 
انه لا يمكن مقاطعة مجتمع مسلم حتى ولو كان ناقص الاسلام . وانه تنبغي الدعوة 
والموعظة بداخله لكي د حدق يتحقق الدين الحنيف . وعلى المكس من ذلك فان قطب يرى ١‏ ان 
«البربريةه الناصرية بلفت نقطة اللارجوع وأنه لم يعد يمكن ايجاد حل وسط أو 
تسوية معها ا ار 0 
بعض نظائرهم ممن 0 ا 7 ا أو 0 الالهية ضمانة العدالة 
على هذه الأرض ؛ انه المستبد «الفرعون ». فهو يحكم وفق نزواته وحدها متجاهلا 
أوامر الكتاب المنزل. ٠‏ ويجحسد الظلم . . وعلى العكس من ذلك. فان الأمير المسلم يسود 
العدالة على الأرض لأنه يطبق شريعة الله وحدها . ولا يمكن ان يتحقق هذا المثل الأعلى 


وت يي اي ٠‏ بعد ان تقاطعه و« تفاصله» 

0 أعد م سيد اس قبل أن يتمكن من ايضاح مقصده « بالمفاصلة » ؛ فهل ر:: 
ا لعالم 00 تكوين مجتمع مضاد في الصحراء يهاجم الجاهلية ‏ 

أم يكفي مجرد د ذهنيً ولاحتفاط باتة اسلامية؟ وملفاؤه يخهر 

في السبعينات حول هذه النقطة. لكن فكرة | هذه بتأويلاتها 0 

أصل حركات العودة الى الاسلام المعاصرة . فهي تجعل من كل و اجتماعى., ا 


الحو ذ حم كه استبداد. 1 
ل عام 1935 فلم يشهد نمو بزور زرعه. كان عبد الا في تلك 
الفترة يستطيع ان يعتمد . فضلا عن جهاز قمع مخشي الجانب . على مهابة وجاذبية 
كانتا لا تزالان هامتين . وذلك الى حين وقوع الهزية العربية في مواجهة اسرائيل عام 

بره ن قامس .. ر 1 
7 ., والكارثة التي مثلتها بالشسبة لمشروعيته. الدلالة الرمزية لهذا الحدث في العالم 
الاسلامي كانت هائلة. فقد فتحت الباب امام المعارضة الاحتجاجية اجذرية 00 
المنيئقة من مرحلة الاستقلال. والتي أصبح فشلها العسكري فجاة يوازي محضر مسن 

عام . ثم انها أجرت تحويلاً في التماهي نقله من رؤساء الدول الى المقاومة الفلسطينية. 
أي نحو منظمات ثورية مقاتلة. | 0 

بهذا بدأ خط قطيعة إقام على أسس دنيوية في فشرة أولى| . يمد عبر مختلف 
المجتمعات المعنية ويفجر الاجماع السياسي الذي لم يهتز بمثل هذا القدر من الاتساع 
منذ الاستقلالات. ذلك انه فيما وراء الاشتباك المسلح مع اسرائيل. الذي لما يعط في 
تلك الفترة سوى نتائج هزيلة. فإن المقاومة الفلسطينية جسدت البديل الشوري المقاتل 
للدول العربية في الاقليم الذي تستقر فيها*. وفي لبنان سمتيح دعم الفلسطمنين 
«للمعسكر الإسلامي ‏ التقدمي » له بأن يتحدى سلطة الدولة وان يعمق التناحرات التي 
تؤذن بالحرب الأهلية التي عتيدا عام 1670 . وفي مصر ستكهرب الامثولة الف طينية 
الحركات الطلابية والعمالية التي تعارض وتطعن في سلطة السادات وتدفمه للهجوم على 
اسرائيل!*)؛ وهكذا فان المعارضة الاحتجاجية سستنال. وفق أشكال متنوعة. من غالبية 

بلدان المنطقة . 


أسلمة المعارضة الاحتجاجية 


ظل خط القطيعة الاجتماعي . السياسي الى حين اندلاع حرب اكتوبر / تشرين 
الأول ١57‏ العربية الاسرائيلية. يجد في المجموعات ذات الاستلهام الماركسي أفضل 
الناطقين باسمه. إلا أنه لم يتقاطع بعد مع «المفاصلة الاسلامية » التي نظر لها سيد 
قطب. وانما بدأت حركات إعادة التأكيد على الهوية الاسلامية التي أرسى هو أسسها. 


(8) انظر اوليفيه كاريه : الرفض العربي للمقاومة الففطينية » بروكسسل بالفرنسية منشورات دار كوميليكس ( ١‏ جمة١).‏ 
(5) انظر أحمد عبد الفه « الحركة الطلابية والسياة الوطنية في مصر » بالانكليزية دار الاقي. لندن (همة١).‏ 
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ييه على حاب اليسار الماركسي؛ غداة هذا النزاع المسلج 
باحتلال حقل التمرد ندري 


وتلفة عن إتعكاسات حرب 2.١510‏ فيد 


يس إلا ٠‏ ..كاسات أخرى ٠‏ كى 
كان لحرب 5/اة١‏ ات الوقن العرية والتوغل توغلا عميقا داخل 
كسبتها اسدتم هن وبي ببح حينذاك بأول هزية سياسية لأن تلك المخرب أنهن 
أراضى أخصامها .إلا انها من در | (6. د .. |. ا_جخدام اللدا إلى - 
راضي - بدني . وفضلاً عن هذا فإنه تبين ان م البلدان العربية 
اسطورة اسرائيل التي لا تقهر. و أداة ضغط لا مغيل لها على حلفاء الدولة العبرية 
المنتجة للنفط . لسلاح البترول: هو اد'* 
اه بالتالي على اسرائيل نفسها . 
لغربيين و 5 -. ١‏ 0 - 
وإلى ذلك فانه كان لهذه الحرب إنعكاس غير مباشر على تنامي حر ت الدينية 
في السبعينات داخل دار الاسلام وخارجها . فهي حين قلبت توازنات الاقتصاد الدولي. 
فانها اطلقت دوامات التضخم والبطالة التي زعزعت النظم الاجتماعية؛ ولا سيما في 
الفرب. وأدت الى تفتت المجتمع وتراخي روابط التضامن والحماية الاجتماعية. وقد قدم 
ذلك أرضية تدخل أكبر وموضوعة تبشير فضلى للحركات الدينية «الطوائفية » في 
طوائف العالم أجمع!:'! ومن جهة أخرى. فان دول شبه الجزيرة العربية الأوفر غنى 
بالنفط . وفي مقدمتها العربية السعودية. ستلعب بعد الآن بفضل ثرائها الاسطوري. دور 
زعيم . وكان نشر الاسلام ‏ بصيغته السعودية ‏ في العالم. يشل بين الأهداف الأولية 
للمملكة الوهابية . 
ذا البترو ١١‏ الذي كان الم 1 2 
5 0 لمر مط في حرب "/ا5١.‏ لا يؤيد في ظاهر 
7 0 0م جتصاعي بتاتاء وحتى لو جاءت هذه المراجعة با 
مبادىه القرأن.. فالناطقون باسمه امدق . ١‏ تور 
«المحافظ ع . ا 1 يصنفون على وجه لعموم ضمن المعمسكر 
ةو فائهم سيغذون الحركات الاسلام 2 اله 52000 
قطب ويساعدون على تناميها -|ء 1 لشورية التي ١‏ 
قات 0 جها . يدون ل يعرفوا في البداية مدى لذ|- 
وهذه المفارقة التي ستتم مع اتتقال | م دلالتها. 
تشكل أحد المفاتيح التي ستسمح بعنا الشوري من الماركسسيين الى الاسلاميين 
2 3 وي 1 ول وادراك افاق كات ١‏ 35 
معاودة تحليف | - حر ت العودة الى الاسسلا 1 
9 جع في مسارها من منتصف السسيعينات ) مو 
عشرية « لورية » بلغت ذروتها مع استرهان الرها لت الى بداية التسعينات. فبعد 
ثن والارهاب «الاسلامي » بين وه ١‏ 


حي الاسلام » منورات وم 


مصلل 


)١ (‏ انظر. في سياق تنامى الا 
(اهوذ). 7( كم لي فرصا جيل مين يون 


ر سوي. بالفرنسية 


وحمة١.‏ سترتسم متالية تاريخية ستتنامى فيها العودة الى الاسلام » ٠‏ من تحت ه 
أساسا. وذلك بتطويق المجتمع المدني بشبكة من المساجد والجمعيات التقوية. 


العشرية الاسلا عية الثورية 


كان قوام النزعة الغالبة بين حركات العودة الى الاسلام أو معاودة تحنيف المجتمع 
من منتصف السبيعنات الى منت منتصف الثمانيئات. الاعتقاد بأن الاستيلاء على السلطة 7 
أصر بات على جدول الأعمال. ويمكن لهذا التأويل الشوري لترسيمة سيد قطب أن 
يكتسي أشكالاً عدة تتراوح 0-60 العنيف وبين المشاركة التاكتيكية في اللعبة 
السسياسية. إلا أنها تدرج جميعا في أسدر ستراتيجية عودة الى الاسلام . ٠‏ أو « معاودة تحنيف 
المجتمع من فوىق » . وما جعل هذه الطوباوية قابلة منذ نقطة الانطلاق . للاعتماد بصوره 
ملموسة هو رمزية النجاحات التي حققتها العربية السعودية وحليفاتها في حرب النفط. 
وهي مجاحات جرى إدراكها في العالم الاسلامي على وجه المموم كاية إلهية تبشر 
بانتصار الاسلام القريب في المعمورة كلها . 

ثم ان تثل المسلمين انفسهم للاسلام تغير حينذاك. فقبل عشر سنوات كانت 
العوبي السعودية تبدو كبلد متخلف مرتهن للغرب في حين ان الخطاب الناصري كان 
يجسد مقاومة الامبريالية!'') . غير أن هذه البيانية لهشت أنفاسها بعد الهزيمة العربية عام 
7 لمتغمدها الاهمال نهائيا بعد الانتصار النفطي في اكتوبر / تشرين الأول 
2167 في حين ان الاسلام الذي جعل السعوديون انفسهم دعاته بات يعرب عن 
المواجهة الظافرة مع اسرائيل واميركا وحلفائها. 

انقلبت الآيات. غير ان النفط ليس سسوى قابلة هذا الاسلام المتبعث. انه عصب 
الجهاد الذي تشنه المجموعات الاسلامية ضد الجاهلية. وإذا كانت الشيكات تصدر من 
الرياض. فان من يقبضونها ظلوا يديرون بوجههم ويشخصون بأبصارهم حتى منتصف 
التمانينات نحو طهران . 


)١١(‏ انظر مالكولم كير : « الحرب الباردة المربية. جصال عبد الناصر وخصومه. ١47٠ . ١964‏ » بالانكليزية . منشورات 
جامعة أوكسفورد .)١97١١(‏ 


1 


الجا معات 


5 العنيا - 
اب تفاء المدوة في اسهار النقط الى تحويل البلدان التقطية الى جنات عر 
لم يفض الارنه ع 000 © . بيو ى» وحسب. ققد كان له آثار طوين ١‏ ” 
5 ::-6ا اءفة «معاودة التحنيف » و ٠‏ -. ار طوينة المرى 
أرضية مكيفة والى 0 أو من بعيد . قليلا أو كثيرا. ! 00 
50 محم من قريب أو من بعيد . أي 'و كيرا . إلى « منطقن 
على تفكك المجتمعات التي تنتمي من ...جاور الخبايتات والفرار ف م 
درف العملات الصعبة الاجنبية غزر لمم والموارى النافرة نى. 
البترو دولار ». فتدفق رٍ ه المت تمة الريوع ة ا 
العالم الريفي والمراكز الدينية, حيث تشر كز الثروة المترتبة على يوع في سياق تضيى 
ا ا المح ة ال يفية اتخذت أبعادا لم يسبق لها مثيل. بحيث فاضت مدن 
نقدي. وهكذا فان الهجره لريفيا : ي. و('') الذي اسكثقروا :! 1 
الشرة الأوسط العملاقة « بالفلاحين السابقين » ين استقروا في حرام المدن 
1 7 ل لسكدر الهشة التي بتيت بدون أن 
الصفيحية أو الأحياء الصفيحية وسواها من ضروب ل د 
القواعد والأحكام البلدية بعين الاعتيار . وإدارات الدولة عاجزة عن تسيير وإدارة هذء 
الدفوق البشرية التي يتنظم وجودها عبر شبكات تضامن موازية؛ عرقية وريفية. ل 
المساجد . صغيرة وكبيرة. ثم تشفعها الجمعيات الخيرية والتعليمية التي تهيكل الحياة 
المتحدية في ظل غياب الدولة التي تتفجر هياكلها وبناها التحتية نحت تاثير النمو 
السكاني والتوزيع الأرضي للسكان. فمن جنوبي طهران (ظطهران جنوبي) الى 
غيشيكوندو استامبول!' الى مقابر القاهرة (مدينة الأموات) إلى أحياء الجزائر 
الصفيحية. بدأت شبكات المبرة والتعاون الإسلامية تلعب دورا أساسياً في تأطير الأهالي 
الذين يتطلعون الى تذوق ثمرات الحداثة والرفاء بينما يظلون بمنأى عنها!'"). 
وثمة ارضية اخرى تمتلك ذات الحساسية اؤاء الانقلابات التي ري دها حوض 
المتوسط في السبعينات : انها الجامعة. فلحرص دول ١‏ لمنطقة على ته جبيع سياسة 3 1 ة 
جماهيرية لانها كانت تبدو لها كشرط « للاقلاع » الاقتصادي. فانها يسّرت وسهلت 
الشسان ال اث إلانة ١ 1 ١‏ 
وصول الشبان المتحدرين من الانفجار السكاني (الديموغرافي ) الذين رمت الهجرة 


من اهمون الصفيحية ختاى 


(؟1) التعبير لفرهاد خسرو خور. في مقالة ٠‏ حسن. ك فلاح سابق (حرفيا نُزعت عنه خصيصته كفلا ) يتحدث عن 
اا 1 ١1‏ باريسس “خمة١‏ من ص ؟ . .+ 0 
(؟١)‏ حرفيأ ٠‏ مبني ليلا ». ويشير هذا المصطلح الى المباني المهنية يدون ا 5 
لوحو ا ع 00 امون وتروقها. بحيث لا 
140 «السير كه 1١‏ : ذ . 3 

ْ موك ه (أي مركز الدراسات وا بحاث حول الشرق الأوسط المعاصم ت الم زات 
والأمكنة الحضرية في المشرق ‏ بيروت ١988(‏ ) وكذلك أحمد 0 و 0 0 0 والحيرا ١‏ 
مزه ابتلف ذكزه» ج ٠‏ وجيل كيبيل. النسي وفرعون 
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0 
غير ان الهياكل والبنى التحتية التربوية في غالبية هده ال 00 
لهذا المسار ؛ هيئة تعليمية أو جسم تعليمي متدني الاجر وقليل الحضور (لأن الاساتذة 
يهاجرون بحثا عن أجور أفضل) يواجه قاعات مكتظة. وفي هذه الاوضاع فان المعلم 
المتدني الأجر ينظم جلسات « مراجعة » خاصة مرتفعة الأجر يعالج خلالها موضوع 
الامتحان ويبيع نسخا مصورة من محاضراته الخ ... | 

الجامعة عرض تشخيصي من أعراض انهيار طوباويات الرفاه الذي تديره وتسيره 
الدول المستقلة؛ فهي كمرفق مجاني لا تستطيع ان تحيب بالتساوي على طلب هائل. 
وحده الفساد يعيد التوازن مع العرض التربوي المتنادر . 
وإغًا حققت الحركات الاسلامية أهم إختراقاتها الاجتماعية هناء أي في الجامعة. 
وذلك بتنظيم جلسات مراجعة ومحاضرات متابعة مجانية في المساجد وانتاج صور 
المحاضرات المطبوعة يأسعار متدنية. وهي تحمي الطالبات من اختلاط غاليا ما يكون 
مزعجا. بواسطة حافلات خاصة. أو بفرض عدم اختلاط صفوف المقاعد . وهكذا فان 
هذه الحركات تكاثر من أداء «الخدمات» للطلاب بادئة بالتعويض عن القصورات 
الصارخة ثم تدخل. تدريجيا. عناصر موقف « قطيعة اسلامية » مع الوسط المحيط . 
كانت تحظى بنظرة إيجابية من الملكيات النفطية التي ظلت كول . الى حين قيام الشورة 
الايرانية . كل ما يدين الانتماء الى الاسلام ‏ مثلما تحظى بنظرة ممائلة من الدول. 
في مصر كما في يعض بلدان المغرب فسجع الحاكمون المجموعات الاسلامية 
« لغرب اليسارويين ه'*'! الذين خلقوا في حرم الجامعات اضطرابات تذكر بتلك التي 
عرفتها الجامعات الأوروبية. وفي منتصف السبعينات كانت هذه المهمة قد أنحزت في كل 
مكان جامعي تقريبا. وطليت صور لينين نهائياً بشعار « الله أكبر ». 
ربط المناضلون الاسلاميون الجامعيون بأرابة بالغة البعد الخيري الاحسسائى 
والاجتماعي بالمشروع السياسي ‏ الدهني : فهم على سبيل المشال يعرضون على الفتيات 
الفقيرات تشكيلة ثياب كاملة باسعار لا تذكر . انه بطبيعة الحال « الرّي الاسلامي  »‏ 
نقاب. وفستان طويل وقفغازان الخ . وحين يرخص لهم بالتقدم الى الاتتخابات الجامعية 
فانهم سيحصلون. ومنذ أواسط السبعينات. على غالبية أو على جميع مقاعد الممثلين 
الطلابيين ويسحقون خصومهم المرضحين على اللوائح الرسمية أو كمار كسيي المعارضة ‏ 
)١6(‏ أنظر بخاصة. حول الحغرب. بخلاف أحمد رواجيا في المرجع المذ كور ائفا. فرانموا بورغات الاسلاموية في المغرب. 
صوث الجتوب بالفرنسية دار كرئلا (حهة١).‏ 
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. يتين ان الدعاية الانتخابية التقل . 

ْ ا بأنهون من التهديد ؛ 7 . . الثورة الب لما و 
حتى واد 1 اي الى أقصى اليسار ا و 131 1 
5 وكما كان مناضلو ع كذلك فان الاسلامسيين يصطفون من ني 


. .مات الجماهميريه 
عن ناخس وود ي, منيكونهه: ماهدي الشورة باسم الله. 
والمستضعفين» الذين 2# 0,١‏ . ... امات الاسلامية والحكومات القائمة. 


وقعت أول مواجهة 00 به . وإنا بدأ نظام السادات يتصدى بصورز 

مصرحيث اكنشفت مفا”ة ل ...رخ والمفاصلة الاسلامية» التي وضعها ب 
ا اد قاك دفعت ترسيمة « ١‏ فى 
ره 0 00 [ 

0 تلك الفرقة التي كان يقودها مهندس زراعي شاب عرف السجون الناصرية. 
الفصل بين «المؤمنين الحقيقيين» وبين المجشمع الكافر أو عو و 
1 عات وثيقة استقرت في بعض مغفارات مصر الوسطى ل 
بتجميع مريديها في مجمو ش 0 7 مط الأحياء ذات السكن الهش. 
وبخاصة في بعض الشقق في الضواحي دنهم وأحياناً قرينهم . لأنه لا يعند بالسلا: 

كان المريدون يهجرون أمرهم ودراستهم وأحيانا قرينهم ٠‏ 707 0 307 
المعقودة تحت ربقة الجاهلية . ويهارسون حياة « اسلامية » مقتدين في حياتهم اليومية 
بامثولة النبي كما كان يتأولها قائدهم شكري مصطفى . وإذ رفضوا كل وظيفة عمل. 
لكي لا يكونوا في خدمة الدولة الكافرة. فانهم كانوا يعيشون من التجارة المتنقلة او من 
التحويلات التي كان يرسلها اليهم الأعضاء الذين أرسلهم شكري للعمل في بلدان شبه 
الجزيرة العربية النفطية. كانت الفرقة بأشكال الحياة الاجتماعية التي مارستها تطبق 
ايد يولوجية سيد قطب. كما كانت في الحين ذاته تحدد السلوكات التي يتصف بها بقاء 
الفقراء في البلدان الاسلامية المفرطة الاكتظاظ بالسكان اليوم . 

والواقع هو ان الهجرة نحو الخليج العربي أو نحو اوروبا. تظل وسيلة كسب العيش 
باطلاق في سوق ا مشبع. وقد غير شكري مصطفى دلالة هذه الضرورة 

بأسلمتها أو ه تحنيفها ». فمصطلح الهجرة المربي. يعني أيضأ فرار النبي الى المدينة. 
والجماعات المستقرة في الضواحي أو في المغارات كانت شل بالنسبة لشكري مصطفى 
ومريديه أحياء للمدينة (مدينة الرسول) وتقليدأ حاليأ لها . وبمجرد ما أن يمتلكوا القوة 


فائهم سيخوضون المعركة ضد الجاهلية والزحف على القاهرة لاعادة الاسلام. كما 
يفهمونه؛ اليها . على غرار ما فعل النبي حين عاد منتصرأ الى مكة. لكن العملية لم تدر 
على الشاكلة التي رغبوا بها . وفي عام /ا/اه١‏ أ , 


وقف النظام المصري بعس المريد ين . فرد 


شكري بأخذ أحد كبار رجال الدين رهينة قبل أن يمسله . وعلى اثر ذلك جرى تفكيك 


الفرقة وتدميرها واعدام قادتها الرئيسيين. فكان ذلك أول فيشل و 
الاسلامية في الاستيلاء على السلطة. لكن شكري ومريديه كانوا محللين تافهين رديئين 
للوضع السياسي في حين ان تطبيقهم الحرفي لترسيمات سيد قطب جعل منهم مرمى 
ميسورا وهدفاً سهلا للقمع . ' ْ 

واًا هو عام ١51/5‏ صأ سيجسد كافة امال حركات « معاودة التحنيف » او العودة 
الى الاسلام « من أعلى » . لكن الطرف الذي سيتيح تحسيد هذه الآمال ليس المالم 
العربي المسني ولا «ذرية» سيد قطب وأعقابه. وانما اهران الشيعية التي انتصرت فيها 
الثورة الاسلامية في شهر فبراير / شباط مع عودة آية الله الخميني الى طهران . والحال 
هو ان لاتتصار الخميني سلسلتين من الأسباب لن نجدهما في العالم السني. مما سيجعل 


انتشار هذا النصر مستحيلا . 
فرادة الثورة الايرانية 


فأولاً كان الوضع الاقتصادي السياسي في ايران الشاه يتميز بخصائص فريدة 
ومتناقضة. الشروة الهائلة التي كانت تستخرج من مداخيل النفط سمحت لهذا البلد 
المأهول بأن يزود نفسه بهياكل وبنى تحتية من كل نوع وبحيازه الوسائل المالية اللازمة 
لتشغيلها . فالجامعات الايرانية لما قبل عام 1678 لم تكن . خلافا لنظيراتها في مصر أو 
في سوريا. مرائب يرابط فيها بصورة مؤقتة عاطلو الغد عن العمل. والمعلمون الذين 
كانوا يتلقون أجراً لائقأً. لم يكن شاغلهم جميعا الهجرة. من أجل تحسين مستوى 
معيشتهم. ثم ان ايران تمكنت من تكوين نخب مؤهلة وقادرة. فالطلبة النجباء الذين 
يعدون بالخير كانوا يسافرون الى الولايات المتحدة لتحضير أطروحاتهم بمنح دراسية 
ايرانية. وبالاجمال فانه جرى تجنيد قادة وتقنوقراطبي الجمهورية الاسلامية من بين 
خريجي الجامعات الاميركية هؤلاء . الذين أطلقوا لحاهم على غاربها . 

غير أن تقييدات وحصر ا بنيويأ منع هذه النخب الجيدة التكوين من أن تلعب الدور 
الذي يتناسب مع مؤهلاتها وتطلعاتها . فشقل الديكتاتورية المنيخ . المؤتلف مع الة 
الوحشي. كان ينع أي حرية تعبير. كما ان احتكار المنتفعين في البلاط الامبراطوري 

النفطي ونثاره وفتاته. كان يولد احباطأ عظيماً بين حملة الشهادات الشباب 

الذين كانت الساطة تقبض عليهم بيد من حديد . ثم ان الشروة النفطية جذبت الى 
الضواحي المدينبة جماهير ريفية راحت تتراكم وتتكدس في الأحياء الصفيحية في وضع 


ل 


هؤلاء هم « المستض عفون اه الذين عباتهم لشن 
دبيه بوضع العالم العربي السني ٠‏ 2 حورم 
3 >زلك يتصل بعلاقة رجال الدين والسلطة. , 
5 ا أذ - 2 َه ّ 
لمرادة الغورة لإيرائية ١‏ ر . فدمة فى الاسلام الشيعي شبه كين 
- اتب 3 موعدذد سن 98 .غ2 م عي 
١‏ 0 51 مة كبيرة عن النظام . فهو مجح مثلا على الصعير 
هواهم . ويتمتّع هذا ا فاسعة : ولا سيما عقارية. صد إرادة الشاه الزى 
0 20 ته : . 
المالي . في الاحشفاظ اه منهم إبان والثورة البيضاء 2( عام دود كه 
ويأاه ببس 6 تب : أ 
حاول عبكأ ان ينتزع هد الناحية الايد يولوجية: ان حائز السلطة لا يملك الشرعية قبل 
المذ : الث يعبر ؛ من 5 1 8 د“ : 
ْ 0 راك الممهدي. الذي سيفتتح العالم « ويملؤه عدلا وحقا بعدما مليه جورا 
ظهور امام العات: اا , الذى يترقب الفقهاء مجيئه وظهوره. 
وبهتانا ». والطاعة عند الشيعة لا تجب الا للمهدي لدي يسرم ني 
مؤقتة. يظل بوسعهم. ان ينقضوها حين يحلو لهم . 5000 
ود اللاشرعية أو اللامشروعية الأساسية في حيازة السلطة زودت الخميني 
بأساس مذهبي ثمين ليطالب بالاطاحة بنظام الشاه. 

كان صاعق تفجير الثورة الايرانية هو التحالف الذي تم بين جانب من رجال الدين 
هذا التحالف الثوري كيف يقف على رأس حركة قدم لها « المستضعفون » المكدسون في 
الضواحي . جنودها الذين عبأهم بحماس شديد رجال دين مهروا الشورة بكفالتهم 
وضمانته.''. 

0 بأن ثورتهم ستمتد وتشمل مجمل العالم الاسلامي. إلا أنهم 
لم يجدوا منافسين بأعداد ذات أهمية إلا لدى شيعة أخرين . (فى جنوب لبنان) حيث 
جرى تأطير مناضلي حزب الله الخمينيين - في جنوب لبنان) حي 
2 1 ينيين بمتطوعين جاؤوا من طهران . 


(1١)أنظر.‏ 0 ن ريد : 
نظر. حول الكورة الايرائية بان ريتشارد وبخاصة,. مقاك ؛ 7 

م ش «العلماء والمكقفون 5( الاملامية الاي انة 
/ ب 7 0 0 0 ا عو 6 2 اا سا يي 
رصيو 00 وأفعرف عليه يان ريتشارد ومقالة طيران ت- . 
0 بيه 2 5 صول بخش . بالانكلوزية أيات الله, ا 0 

وف لور حقيقت. بالفرنسية' يران الثورة الاسلامية منشووات كو عو ط.:1 
لات خومبليكسي. بروكل (همة١).‏ 


أ 


فشل الاسلا عيبن الموريين السنة 


خرجت حركات المودة الى الاسلام من فوق. في العالم السني مهزومة في كافة 
مواجهاتها النيفة مع الدولة. في نوفمبر / تشرين الثاني وفي فجر القرن 
الخمس عشر للهجرة هاجمت مجموعة من الاسلاصيين المسجد الحرام قدس اقداس 
الاسلام . في مكة. كان هؤلاء يريد ون بعملهم المد وي هذاان يحتجوا على فساد قادة 
الرياض الذين كانوا يتهمونهم بعبادة الريال وضعف حميتهم في الدفاع عن الاسلام. 
وبعد معارك ضارية أسر المهاجمون الذين كانوا تحصنوا في المسجد ثم أعدموا. 

وفي اكتوبر / تشرين الأول 9١‏ اغتال مناضلون من مجموعة الجهاد الاسلامية 
أنور السادات في القاهرة. في حين ان المتواطئين معهم استولوا. في طرف مصر الآخر. 
في أسيوط. على المباني الرسمية وأوقموا مجزرة كبرى برجال البوليس. ' 

كان منظر الجهاد وايديولوجيها هو مهندس كهربائي يدعى فرج. يعتبر خلافا 
للمهندس الزراعي شكري مصطفى . ان من الوهم بناء مجتمع مضاد يبعث مدينة 
الرسول على هوامش المدينة القاهرية المملاقة ‏ فهو لم يكن يرى في هذا المجتمع المضاد 
سوى مرمى ‏ ميسوراً يستهدفه قمع الدولة الكافرة. وبالمقابل فإنه كان يعتقد انه متى 
اغتيل المستبد . فان الشعب الحصري المسلم سينتفض كله وأن الجنود أنفسهم سيد يرون 
اسلحتهم ضد الجاهلية. كان يبدو له انه يمكن لمثال جيش الشاه الذي رفض ان يطلق 
النار على الجمهور. ان يتطبق بدون صعوبة في مصر. ومع هذا فان مغتالي السادات 
أوقفوا للفور ثم أدينوا ثم أعدموا مثلما أعدم قادة انتفاضة أسيوط الرئيسيون. لم 
ينجح المناضلون الاسلاميون الثوريون في الوصول الى جمهور «المستضعفين» في حين 
ان عوالم الانفجار الجدية كانت متوفرة في ضواحي القاهرة بجثل توفرها وجديتها في 
ضواحي طهران . 

وكذلك كان الحال في بقية البلدان السنية التي ولدت فيها حركات انتفاضية 
اسلامية!""). وحتى المقاومة الاسلامية الافغانية للغزو السوفياتي . التي كانت تغذي الأمل 
باسقاط النظام الشيوعي المفروض من الخارج. لم تنوصل الى الاستيلاء على السلطة 
المركزية برغم سيطرتها على الأرياف!”'. وكذلك فان مختلف المؤامرات والتمردات التي 
حدثت بعد ذلك في بلدان حموض البحر المتوسط الاسلامية الأخرى. لم تفض الى 
(17) أنظر ميشيل سوراً. دولة المربرية. بالفرنسية منشورات سوي ههه ؟ . 


(14) أنظر اوليفيه روا ' افغانستان. الاسلام والحداثة السياسية. منشورات سوي هغة ١‏ . 
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الاسشيلاء و3 بيلة كما في ارا" وو كر للخركاد لامي اوري 

وزمل يمكن أن نعزو 9 وى رلربي المعاصر. فالفقهاء - أو العلماء . السنة. ور 
ميكليةالحقل الداشي لو إي.موان.. بالواقع باستقلاال حقمقي إز. لبر 
ملائهم الشج ,يزه ال .ييون. وهم يحتلون تقامديا ٠‏ في لمجت 


5 ذ'), رت عون ص " : و 
تطبما مزدوجا ٍ 0 أوكل إليه صن قيادتها ٠‏ ولا سيما أزاء أكثر أعضاني 
الأمة ويدعونها الى احترام 0 الاجتماعي . كان 
ش نه التكفير الذي يستطيعون الافتاء به ضد هذا الأ 
... لاحأ مرهوب الجاتب هو التحقير 2< 1 
يحوزون سلا .در ركه أو بطريقة حكمة ديومة الاسلام للخطر . وكان يعور 
أو ؤاك, إذا ما عرض بسلوكه أو ؛ ا 0 
اليهم هم أمر تقدير وتقييم هذا الخطر الذي يمكته ان يس 22 
القهر الذي لا يحتمل. وتكفير الأمير واخراجه من الامة يعني إعلان الجهاد عليه وعلى 
جنوده ودعوة المؤمنين إلى ذلك. 
وما اشتهر كبار علماء الاسلام في القرون الوسطى. الذين حفظ التاريخ اسماءهف.. 
مثل ابن تيمية (؟11578.153') الذي هو أحد المراجع العظمى في التيار السني . 
لتصلبهم ازا أصحاب أمل السلطان . وقد طرحت مسألة شرعية الامير في الاسلام 
في فترة مبكرة وذلك من حيث ان غالبية القادة لم يكونوا يختارون بسبب 
صفاتهم ومزاياهم ‏ شان |صحابة] النبي . بل كاتوا يستولون على السلطة عنوة بالغلبة. 
أو يتعاقبون وفق مبدا ورائي سلالي لم يرد في النصوص المقدسة. ازاء هذا الوضع اعتبر 
العلماء أنه ليس من الخير الاهتمام بأصل السلطة واثما بتمط ممارستها ؛ فاذا دافع الأمير 
عن الاملام. لم يصح إعلان الجها 


ئ : ١‏ اد عليه وجر أمة المؤمنين الى الفتنة وخدمة العدو. 
مسيحي أو غير المسيحي . الذي لم يكن ينتظر سوى مثل هذه الفرصة ليعير الحدود . 


(19) التعبير لجهار بورد بو. في مقالته « تكون وبئية الحقل 
الأول 169١‏ . وانظر جيل كبيول' « الاتتيفيجانسيا والملما 
8" . يونيو / حزيران ففةا 
(-؟) حول ابن تبمية. 3 

ا ؛. الظر هنري لاوست ٠‏ محاولة حول عقائر 5 ' 8 
0 0 ووو ١١‏ وحول تأليرات ابن تيصية 2 والاجتماعية ». القاهرة. و 
1 1 1 417 . وانظر اهاتويل سيكفان ؛ و ابن : / مصر اليوم, اقتيار الاسلامي وسنن 
انكاونتر. اهار / مايو ؟هة١‏ . ابصية . أب الشورة الاسلامية » بالانكليزية مجلة 


لديني » في المجلة الفرنسية لعلم الاجتماع . ديسمير / كانون 
؛ والاسلاميون في مصر» المجلة الفرنسية للعلم السياسي عدد 


عا 


وغداة الاستقلالات: وجد علماء العالم السني أنفسهم في وضع ضعيف جدا ازاء 
السلطات الجديدة. فقد اهتمت هذه الأخيرة عامة؛ بنزع الأوقاف والحبوس''' التي 
كانوا يتولون ادارتها . وأممتها أو أعادت توزيعها . وفي بعض البلدان: كمصر الناصرية 
مارست الدولة رقابة صارمة على معاهد الدراسات الديئية: فجامعة الأزهر. جرى 
«إصلاحها» ابتداء من عام ١5374‏ لتصبح مجرد أداة للدعاية الناصرية. كل هذه 
التدابير أدت الى منع هيئة العلماء من أن تبني نفسها وتهيكل ذاتها. شأن رجال الدين 
الشيعة. في قوة مستقلة قادرة على التحول. حين يحين الحين. الى معارضة عنيدة للنظام 
وان تجر وراءها والمستضعفين». شكل علماء السنة جِمّعأ متنافرأ تخترقه تيارات 
عديدة متناحرة. وهو جمع لا يتمتع مثلوه الأبرزون» كمفتي الجمهورية أو شيخ الازهر 
الا باستقلال واه ازاء رغبات السلطة. 

ونادراً ما انيعث المناضلون الاسلاميون في العالم السني من صفوف العلماء . بل 
على العكس. فالمناضل النموذجي هو طالب في كلية حديثة علمانية دنيوية مع ميل إلى 
فروع العلوم التطبيقية. مهندسون زراعيون. كهربائيون. أطباء. مهندسون انهوا 
دراساتهم فبات بوسعهم تلاوة النصوص المقدسة وتأويلها بدون الاهتمام بتفسيرات 
العلماء المتعالمة وباعتدالهم وترويهم الاجتماعي . وبصفتهم متحدرين من الجيل الآول 
الذي يعرف قراءة العربية. فانهم سيبحثون في القران عن الاستشهادات التي تبدو لهم 
معبرة عن تمردهم ضد النظام القائم. والتي تدعو الآمة للجهاد ضد الآمير الكافر. 

وبيان المجموعة التي اغمالت السادات. هو الشهادة الأقصى والأكثر تماسكاً حول 
هذا الموقف. فالبيان يدعى « الفريضة الغائبة» أو المخفية ويقصدون بذلك ان العلماء 
أخفوا فريضة الجهاد ضد السلطة اللا اسلامية التي لم يعودوا سوى خدمها وعبيدها 
المعممين. وتستروا عليها . وعلى هذا فانه يعود الى المناضلين الاسلاميين ان يحلوا محل 
العلماء لشن الحرب الأهلية ‏ الجهادية ضد النظام . 

وعلى العكس من التحالف الذي جرى في ايران بين المثقفين الاسلاميين الخباب 
والكهنوت الشيعي ؛ فان المعارضة العتيفة بين المناضلين الاسلاميين والعلماء في البلدان 
السنية. كانت أحد الأسباب العظمى لفشل المشروعات الثورية التي تندرج داخل أفق 
« العودة الى الاسلام من فوق». فالعلماء لم يتناوبوا شأن الملالي (رجال الدين) 


(١١)الأوقاف‏ والحبوس هي الأرزاق التي يوقفها المؤمنون. لله. ويستخدم نتاجها في تعهد مبرات الاحسان أو المؤسات 
التقوية (مدارس فرأئية. مساجد .. الخ) وكان يتولى تسييرها الملماء وكانت تؤمن لهم دخلا واستقلالا ماليا إزاء 
السلطة . 


1١. 


1-7 يوت 

ظ 5 . تفضه الى الاستيلاء على السبياء - 
المساجد الشاسهة 5 07 0 ...نل,ج ررون ان تفضي لى 7 0 
البحر المتوسط ١‏ جعل من يران راقة في 


حرب مكلفة الغ ا الى الارهاب الدولي الذي كان حزب الى 
ش ت و أواسط العمانينات لتفضي ع مات الدشاكن الفريي عند 
ب 0 ل الأكبر عليه. فاسترهان 0 عقلان 
جه الرئيية وإيرات "#7 0 وتات يلة نية 
١ 7‏ يمحي كان د ا ا را ل الوساسية ل مور 
الخوط على حلفاء العراق وتمونيه الب ا القاسية التى تهدد: 
ا ١‏ , 3 ضربات الماسيهة تهددت 
الحرب 0 أخرى. غير ان طهران خصرت» برخم ارد 0 , 
أمن أوروبا . معركة الارهاب. في ذات الحين الذي نكلت فيه عن مو لد 
امن اوروبا . معر رهام ١‏ ع المقهو ن » فى العالم 
زي كان يفترض فيه ان يضرم نار «المسلمين الممهورين » في العالم 
العراق. والجهاد الذي كان يفترض ا 
ت الكفر. والذي شغل نشرات الاخبار المتلفزة على أمتداد بضع سنو 
فيهاجموا سلطات الكفر . وا ب ا ا 0 
لم يستطع ان يعبىء سوى بضع عصابات بيرونية متخصصه في لنهب والخطف 
« الاسلاميين». 


معاودة التحنيقف «من نحت» والتباساتها 


كانت قضية سلمان رشدي آخر محاولة قام بها الخصيني . الذي توفي في حزيران / 
يونيو ككىة١‏ , ليعاود دفع وترويج الجهاد على الصميد الدولي. كان الامام يريد .» حين 
دعا الى قتل الكاتب البريطاني ذي الاصل المسلم. والمتهم بالردة لأنه نال من مقام 
النبي واحشرامه في روايته والآأيات الشيطانية ه . ان يسترد لايران التي أفعفها فشلها 
في الحرب ضد العراق. دورها كزعيم في العالم الاسلامي . وقد مارس ضغوطأ سياسية 
على الدول الاوروبية ألتي يعيش فيها مسلمون محاولا تحريض هؤلاء على العنف. كما 
نه كان يسهم. في الحين ذاته. بزعرعة بلدان شبه الققارة الهندية التي يود أصول 
سلمان رشدي إليها . وحيث وفعت اضطرابات أوقمت | 

غير أن فضية سلمان رشدي كانت من المسائل ال تعد تنتمى ال منطة الى دة 

الى الأحلام « من فوق ٠»‏ الذي ميز المشرية 2 7 39 فاه م 
السبعينات وأواسط القمانينات : | ١‏ 
ل في هذه القضية هو أنها صاد. ت 


ثم ضخمت حركة ولدت خارج حوزتها وخارج مناطق نفوذها التقليدية وسط مسلمين 
هندو ‏ باكستانيين مهاجرين في ضواحي إنكلئرا التاتشرية ومنظمين وفق أنماط متحديه 
ونقوية . 

ولكى نفهم التغير أو الانتقال من « فوق» الى « تحت» الذي حدث لحركات 
« معاودة التحنيف أو العودة الى الاسلام » في السنوات الأخيرة من عشرية الثمانينات. 
فانه ينبغي لنا ان نعود الى دلالة « العزلة» أو «المفاصلة» الاسلامية. فهذه المفاصلة او 
القطيعة تفضي. بالنسبة لغالبية مريدي سيد قطب. الى الصراع ضد الجاهلية التي 
يجدها المتبد «الكافر » ثم يلي ذلك الاستيلاء على السلطة واقامة دولة إسلامية 
تطبق الشريعة. غير ان الوسائل اللازمة الاستخدام للتوصل الى هذه الغاية قد تنوعبت 
تنوعا لا حدود له. من جماعات فرقة شكري مصطفى البديلة في مصر الى الارهاب 
مروراً بتشكيل أحزاب سياسية اسلامية. 


المغاصلة الاسلا مية في الحياة اليو مية 


وبالمقابل فان ثمة تأويلاً آخر يؤكد على أغاط المفاصلة نفسها مع المجتمع المحيط . 
وهذه الأنماط مرمزة بتحديد بالغ وهي تضبط بدقة بالغة عملية مفاصلة المؤمن أي عدم 
تألفه مع وسطه «الكافر » وإعسّزاله له. واطار هذه الأنماط هو الحياة اليومية؛ طريقة 
الغذاء واللباس والصلاة والعلاقات مع الجنس الآخر والأطفال والتربية الخ. وغايتها 
القصوى هي إعادة الاسلام الى المجتمع في مجمله. الا انها تسمح بانتظار تحقق ذلك. 
بتكوين شبكات متحدية تخضع لمنطق الشريعة في تأويلها الأكثر صرامة. وقوام معاودة 
التحنيف أو إعادة الاسلام «من تحت» هو هذا التطويق المكاني والزماني لشرائح أو 
أجزاء من ١‏ 2 8 

وثمة. في ساسسن هذا التناول وهذا الممسعى. جمعية تقوية ولدت في الهند عام 

7 هي جماعة التبليةا"'' كان مؤسسها محمد الياس يظهر قلقه لدى رؤية 
المسلمين. وهم أقلية في شبه القارة الهندية. وقد إنتقلت اليهم «عدوى» المجتمع 
الهندوكي المحيط . فلا يبقى شيء « بميزهم » إلا أن تحدث صحوة ويقظة. بل ان الاسلام 
(؟؟) انظر. حول ٠‏ التبليغ ه جيل كبييل ه ضواحي الاسلام ©.. مرجع أنف الذكر. وقبت مراجم الفصل الر التي ينبخي ان 
يضاف اليها نص فليس داسيكو. «التبليغ في بلجيكا . نشر الاسلام على خطى النبي », بالفرنسية. لوفان أوراق سيييدي 


. ١ةيفيحح‎ 


اط 


- غير مقبولة. 
١‏ ! توفيقية ©ر 0 ٠‏ 
نفسه سيتوارى وغزفك 7 0 المفاصلة أو القطيعة. والنمايز الجذري بين | 
فان التبليغ ان | 00 .وكات النبي حرفيا . والمسلمون الأنقهاء يو " 
ا ل 
أالتحسيد باطلاق : 5 ظ 5 
اسطاعته. ويمكن تقليده بالذهن؛ كالحثور في تكتيكه السياسي على المام لهم ممارد 
اوه كنها فعل لمناضلون الاسلاميون الشوريون الذين راوا في فراره الى المدينة ى 
جوم ٠‏ 1 .2 أد : 7 
جف القافر على مكة. مثالا لعملهم السياسي. كما يمكن تقليده في دنى حركال 
ناته ال مقدسة بالنظر الى أنه رسول من 1 
وسكناته التي هي . 22000 585 
0 هذه الطريق الثانية». فالمريد ون يضبطون سلوكهم انطلاقا من 
0000 نة من الآيات أو الجمل أو ال 
كتاب تقوى يدعى «رياض الصالحين» وقوامه مدوئة من الايات او الجمل او النصوص 
الاسلامية المقدسة التي تتعلق بالنبي وهي مبوبة بحسب الموضوعات. وهكذا فان المؤمن 
إذا أراد ان يعرف كيف ينبفي له ان يلبس قرأ في « فصل اللباس » ان النبي كان يفضل 
ان يلبس البياض وأنه كان يرتدي عمامة من قياس كذا . اللخ . والعضو في جمعية التبليغ 
يعيد . بتقليد صارم دقيق تنظيم وجوده كله بنسخه عن الغرار النبوي الدي هو المثال 
الشرعي الوحيد . وبالمقابل فانه ينبغي إطراح كل ما يختلف في المجتمع ويتباين مع هذا 
الغرار . الاصل كإثم وفساد . 
كان خطر تهجين الاسلام وه خسمرائه » في السسياق الهندي لسنواتا لعشرين. 
يتماهى مع الجمهور الهندوكي . وخلال نصف قرن تنامت جمعية التبليغ في العالم حتى 
صبحت في الثمانينات أهم منظمة دولية اسلامية. وبة د تنا هندأ 
7 7 و2 مية. وبقدر ما أن خطر «الخسران » بدا 
يتجرد 5 كافة وجوه الحداثة اك لا قتي . 8 1 0 
0 ا استلهامها على مرجعية النبي . وصورة 
توميات ولاضتراكات الختفة ا لتظمة في رض الاسم فإ الجماعات املس 
في وروها بعد أن كمضرنت وقدينت إعتباراً من سئوات الستين. فإنها وجدت 


نفها مهمزولة وعاودت اكتكاف .- : . 
الهند . 000 0 0 أ وضع المنطلق الذي صادفته « جمعية التبليغ » في 
وهد ما سمح لهذه الأخيرة ان تحقق مجاحات هائلة 


تنظيم الاسلام شمالي البحر الأبيض المتوسط . وان تمارس نفوذا حاسماً على 
هنما اء ا / . - 

ل 1 0 الذهبي لان جمية التبليغ والمحركات الممائثلة لها انما تستجيب 

0 بح لماعي . فهي حين تتولى اعادة الهيكلة المحرية وال اث ة 1 ا 

لمؤمنين وه الصالحين» فانها تعتزل المجتمم الم يل .؟ ية والطوائفية لمجموعات 

محمية للافراد الذين لم يعودوا يجدون ما 9 واسمسه « الكافرة » وتقدم حيزات 

/ لهم وسماتهم المميزة في الانقلابات التي 


تشهدها المجتمعات الي أثر فيه وويمها انبعاث الحداثة والهجرة الريفية وثد مير 
شبكات التضامن التقليدية. ان « العودة الى الاسلام من تحت » هي أولا وقبل كل 
شي » طريقة في اعادة بناء هوية في عالم أصبح ملغرا مفككا وباعها على الاستلاب 
والغربة . وحتى أواسط الشمانينات كان يجري تجنيد المريدين من أوساط واسعة ولكنها 
لم تلق سوى حظ يسير من التربية إذا ما قيست على المناضلين و 0 0 
تكوينهم في حرم الجامعات. . فهم عمال عاطلون عن العمل أو شبان عمل 1 
ارباب اسمر حائرون إذ يواجهون ابناء فقدوا سلملتهم التقليدية عليهم . ويعربون 
عن التجاجهم وبلبالهم بتعاطي الكحول والمخدرات و الانحراف إلى أن يعيدهم مبثرو 
ووعاظ هذه الحركات المتنقلون الى جادة الدين. 

وهم يستنمفيدون عادة. وعلى المعكس من المناضلين الاسلاميين الثوريين. ٠‏ من حلم 
الدول التي ترى فيهم قوى محافظة تكفل السلام الاجتماعي وتضمنه للمدى القصير . 
فهم إذ يؤدون خدمات ويقومون بنشاطات خيرية ويتحملون نفقة الاطفال في المدارس 
القرانية ويجمعون العاطلين عن العمل في المساجد للصلاة. ويعلموهم على إعادة تنظيم 
وجودهم بتهليد الأمثولة النبوية حرفيا. ٠‏ فإنهم يبدون وكأنهم يبعد ون هؤلاء عن اجنوح 
والسلوكات اللااجتماعية الأخرى كما ييعدوهم عن الجهادية الاسلامية الثورية. ثم 4 
ذات الدول. التي سهلت. في العالم الاسلامي ؛ الانطلاقة 0 
السبعينات ٠.‏ لازاحة اليسارويين من حرم الجامعات. حاولت بعد ذلك بعشر سنوات 
تشجع الجمعيات التقوية للتصدي للنفوذ الاسلاموي. وكذلك فعلت حكومات 00 
الغربية التي أفزعتها النشاطية الايرانية الولاء في أوساط المهاجرين. وإلى ذلك فان 
التيار التقوي ‏ المتحدي بدا على وجه العموم كضامن للسلام الاجتماعي ضماناً متدني 
الكلفة ويوفر على الدول التوظيفات المكلفة الضرورية لامتصاص الفقر والتهميش. 
فالسماح يإنشاء مسجد في مراب ب أو في كهف من مبنى يضم مساكن متدنية 
الايجارات. كان أقل كلفة بكثير من تمويل فنرات تدريب للاعداد والتكوين المهني . 

وفي نهاية الثمانينات كانت حركات العودة الى الاسلام أو « معاودة التحنيف » من 
«تحت» قد أصبحت على رأس شبكات متحدية قوية تسيطر في بعض الأ ن على 
أحياء بكاملها. وباتت وسيطأ لا مناص عنه يتوسط بين السلطات الممومية 
والمحمو ت الاجتماعية المهمشة. انها شهدت العلاقات مع الدولة طفرة حقيقية : فقد 
تحركت هذه الهركات نحو الحيز السيا سي الذي لم تكن قد طرقته قبل ذلك إلا قليلا. 

برزت هذه الظاهرة في البلدان الاسلامية وكذلك في أورويا الغربية. وهي أحد 


رشدي وقضية « النقاب الا 
ل قفية سلمان رشدي و 3 0 لالصلا “جيه 
العوامل الرئيسية العي تقر _ : الاتقاذ الاسلامية الجزائرية من جهة احرى 
طضة وانبعاق جبهة ْ 
والانتفاضة الفلسطينم 


يطانيا . السيدة . تاتشر. أي في بلد بى, 
لدت قضية سلمان رشدي في بريه ”+ شبه القارة الهندية. شكلا تن _ 
و ١‏ ف غالبيتهم من شبهة القارهة يه. ِ 
سكانه المسلمون, الذين يتحد رون في غالبج ال و 
ذي مرجعية دبنية أكثر صقلا من الك بي يعر في ادبن ير 
محدة دي من 0 للتبلية؛ مقره « دوزبري » قرب برادفورد . المدرح 
فرنا أو في المانيا . فالمركز الاوروبي بخ مدر 2 شرى الشطاء * : 
ة الت أحرق فيها أئمة المساجد أيات سلمان رشدي الشيطانية. وقر 
الفتاعية المتراعية الذي اخرق 2 قاف الحساسيات الضواحي البريطاتية ذا 
غلى نسيج هائل تشاركي اسلامي من مختلف ! بات دحي جرد ِ 
السكن الشعبي أو مراكز . المدن المتراجعة التي يقيم فيها المهاجرون . 
مر اعادة الهيكلة المتحدية للاسلام في بريطانيا هو التقليد السيا 
وما سهل ويسر اعادة الهيكلة ية م في بريطاتم 6 
أو السئة السياسية البريطانية التي تفضل الانخراط الجماعي للمهاجرين الحضر في 
البلاد خلافاً لتقاليد وسنن أخرى تفضل الاتخراط الفردي. كما هو الخال في فرنسا. 
وعلى أي حال فان كلا من هذين التناولين أو السياستين هو مواصلة. إزاء الاجنبي. 
لنمط البناء التاريخي لكل دولة. لجهة علاقاتها مع الأهالي الذين تحكمهم ويعيشون على 
اقليمها وأراضيها. في فرنسا ساوت الملكية المطلقة وبعدها الجمهورية اليعقوبية 
« الواحدة التي لا تتجز » ومسحت الخصوصيات الجهوية واللغوية والدينية. وثمةه في 
هذا المجال الآخير. نظام علمانية فريد في نوعه. وجد صيغته الأكمل في قانون فصل 
الكنيسة والدولة. ينزع الى فصر التعبير عن الاتتماء الطائفي على النطاق الخاص . وعلى 
المكس من ذلك. فان المملكة المتحدة. توحد . كما يشير ؟. مها هذا نه ه. بين أم . 
انكليزية وغالية واسكوتلاندية وايرلندية شمالية أساما. احتفظت كل منها بهوية 
0 2 الطائفي هناك لا يقتصر على النطاق الخاص: فالانفليكانية 
هي 43 8 هل : ا كليروس , الكهنوت الانفليكاني مؤهل لاقامة أو عقد الزيجات 
لني يدر ب "ريع بدون ان تكون ثمة حاجة الى العتدر المدني (الذي يلزم به 
أبناء الطوائف الأخرى) . وعلى هذا فان مصطلح علمازية 


الى الانكليزية. الفونسي بق 5 
اضيف إلى هذا التقليد البريطائي سساسة السسيدة تاتتضر المقالية في ليبراليتها. والتي 


7 


كان شاغلها الحد من النفقات الاجتماعية للدولة التي جعلتها عشريات وعقود من 
الإدارة العمالية عبئا ثقيلاً. وهكذا فان الخفوضات الكبيرة في الموازنات الاجتماعية 
طالت السكان الفقراء ولا سيما المهاجرين. ثم في الناحية التي تعنينا هناء الملمين. 
وترتب على ذلك وضع بالغ التوتر تشهد عليه اضطرابات بريكستون العنصرية. شهادة 
حادة بالفعل . 

تلاقى التقليد البريطاني في انخراط الطوائف كطوائف مع ضرورة التجمع التي شضعر 
بها الآهالي المسلمون. في شبكات تعاون تديرها المساجد . في سياق تخلت فيه الدول 
عن «الشيء الاجتماعي ». فولد ذلك كله أرضية مؤاتية تمامأ للعودة الى الاسلام « من 
تحت ». فقد وجدت المفاصلة أو اعّزال الجاهلية البريطانية المحيطة قاعدة مكانية في 
الأحياء . التي كانت تتطور باتجاه ان تصبح حمى مقفلا أو مسورة مرتجة «غيتو ». 
تنتظم حول المساجد ويشرف عليها أئمة هذه الجوامع. وقد كان هؤلاء الأخيرون 
حريصين وعلى نحو خاص . على منع م انتقال عدوى عادات الغرب المتفسمح . الفاسدة. 
الى الشبيبة المسلمة السليمة » . وجاهدوا في الحين ذاته لاحتواء الآفات الاجتماعية 
المتولدة عن البطالة مثل الانحراف وادمان المخدرات. 

في انتخابات يونيو / حزيران ١941‏ . حاولت شبكات العودة الى الاسلام رسملة 
توظيفاقها في الرقابة أو السيطرة الاجتماعية المتحدية. سياسياً. فوزعت منشورا عنوانه 
«الاقتراع الاسلامي » حشت فيه المسلمين على ألا يعطوا أصواتهه!"' إلا للمرشحين 
الذين يتعهدون بقبول « ميثاق أو شرعة مطالب اسلامية » وذلك من أجل التوصل الى 
«الاعتراف بالحقوق الابتدائية لحوالي مليوني مسلم يعيشون في المملكة المتحدة. 
وتطبيق الحكومة العتيدة لها ». كان هذا الميئاق يضم مقترحات متنوعة لتعزيز المفاصلة 
الطائفية أو المتحدية وجعل الرقابة التي تمارسها حركات العودة الى الاسلام على الأهالي 
ذوي الأصول المسلمة أكثر فعالية. كما كاتت تطالب. حتى في ذلك الحين. بحظر 
الكتب التي تقدم صورة « غير صحيحة » عن الاسلام . 

وعندما اتدلعت قضية سلمان رشدي في نهاية عام مه ١‏ . كانت الأرضية محضرة 
الى حد بعيد. فأئمة برادفورد الذين قاموا باول عمليات إحراق الكتب. ينتمون الى 
الجو الشقافي لمجموعة اسلامية باكستائية هي « جصاعت اسلامي » التي أسيسهنا 


(؟1) يتمتع مواطنو الكومنولث المقيمون في بريطانها بحق الإقتراع تلقائيا . وذلك الى أن يصدر تعديل لهذا النشريه في 
وجهة أكثر تقييدا له. ِ 


ااا 


١‏ | الأعلى المودودي ( توفي عام ١27‏ ). ى. 
0 ' سيد قطب هو بو ا 7 0 

ايد يولوجي قريب “نل . نام النبي واحترامه. يجسد في نظرهم اننهاك شخص من 
ركدي ا 9 م بسبب نيله من 38 3 عن ج |لء . ولا اللا 5 
0 ا .مات الجماعية المتحدية الي وضعها هؤلاء الائمة 
أصل مسام للمحظورات والممنوعات ...امرك المتعحدة. الهندو باكستائة 
5 ا : يمكن ان تراود شبيبة المملكة و نية , 
انفسهم . وتلك اسو مراود* © ١‏ 5 4 الا قانة ١!‏ 5 5 
كك عي ل يلت والتحديف » و« الردة» من لر 2 لاجتماعية 
التى توشك ان تعرين وال عبر كك > ااتمسة ته كر طالما < 3 
التي أقامتها شبكات العودة الى الاسلام «من تحت ». كانت لعضية - ظلت 
فى الاطار البريطاني ‏ اختباراً لقدرة الأئمة المذكورين على الحصول على تنازلات من 
الدولة : ككانوا يطالبون بنع الكتاب لوقف الهيجان في «الحمى » (الغيتو). ثم انهم 
وضعوا لأنفسهم هدفا متحدقا يفترض فيه أن يعزر موقعهم كوسطاء قادرين على اعادة 
السلام الاجتماعى مقابل الحصول على مطالب تؤاتي الطوائفية. 
في منطق اسلاموية العشرية المنصرمة. الثورية. كان الرجل يخضع لدواعي ومفتضيات 
السياسة الايرانية. وذلك في اللحظة التي كانت طهران فيها تحاول ان تسترد الزعامة 
الإيد يولوجية للمالم الأسلامي والتغلب على الفشل الذي منيت به فى حربها ضد 
المراق. غير ان مسعاه هذا رفع الرهان الى مستوى عال جدا. وأعلى من أن ينيح 
0 5 الدولة البريطانية التي لا تستطيع القبول بإعدام أحد رعاياها . ولهذا فان 
ا 1 2 الحلبة. هو ان يعيد ظاهرة كانت 
نبشر بدخول مرحلة جديدة مع العودة الى الاسلام « من تحت » 0 
ويردها الى فتوة تاريخية ولى عليها الزمن. د 

كذلك فان قضية والخمارا ١‏ 

رخ 0 ٍ «الخمار الاسلامي» الثي انفجرت في فرنسا في خريف عا 
كمه ١‏ . إثر فضية رشدي وبتواصل مباشر معها. صدرت عن ذات | 0 0 3 
التقدم الذي حققته في فرنسا شبكات العودة الى الاسلام وى. لحن وهي ترج 
الفاعلين فيها على اختبار قوتهم عير مواجهة الدولة اناد ب لك 601 وعزم بعض 
العلمائية: كأنوا وؤملون الخصول على وح بع ع الى ارسية ساس مكل 
اللاتي تدرسن في المدارس الحكومية بحيث يحق لهن ارتداء م 1 -. الصغيرات 
دروس الرياضة البدنية والموسيقى. أي التوصل الى تعلبي 1ل فادان لإعفاء من 
الجاهلية الفرنسية المحيطة على صعيد الحياة اليومية. و المزلة عن 

كان السياقان البريطاني والفرنسي في المنطلق مختلفين ومتقابل.. 2 » 

ش ا 20 ش ومتقابلين عاما. وى |. 
كان سبب القضية هو ان شخصا من أصل مسلم خرق المحرمات .لي انكتترا 
نمية. اما فى 


2 5 : 0 . وإذا 
فرنسا فان القضية كانت قضية تغلغل الطوائفية في الحيز العلماني ٠‏ حيز المدرسه . و؛د 


كانت جمعية التبليغ قد مارست تأثيرا قويا على إحدى العائلات المسلمة المعنية. إلا أن 
شن الهجوم جاء على يد مجموعات اسلامية مكونة من طلاب من أصل مغاربي؛ يظهر 


مُلوعهم في قضية الخمار تغيرا في التكتيك ويكشف انخراطهم في منطق العود لى 
الاسلام ومن تحت ». 

في مطلع الشمانينات اجتذبت النشاطية الايرانية الولاء حركات العودة الى الاسلام 
أو معاودة التحنيف « من فوق» في فرنسا. فانتهت الى العنف ولم تترك أدنى رسوح 
يذكر بإستثناء بعض الدوائر الضيقة من الطلاب. ثم ان البوليس لم يجد عنتا يذ كر في 
تفكيك شبكاتها . اما الجمعيات الاسلامية التي خلفت هذه الحركات فكانت مكونة من 
مريدي سيد قطب المغاربيين الذين ركزوا نشاطهم على تجنيد المتعاطفين بدون السعي 
الى المواجهة مع السلطات الفرنسية. بل ان الأمر كان يصل بأئمتهم الى الطلب الى 
المؤمنين بالامتناع عن الاضراب في المصانع التي يعملون فيها. تلافيا للقمع الذي قد 
يتبعه طرد يضعف من قواهم المقائلة . 

لكن هؤلاء المناضلين أنفسهم خرجوا عن تحفظهم إبان قضية الخمار وتولوا 
المفاوضات 1 المدررة الرئيسية المعنية بهذه القضبة. واستفادوا سس تضامن بعص 
الكاثوليك الذين رأوا فيهم حلفاء في معركتهم من أجل « علمانية جديدة» يعود فيها 
الديني الى الحيز العمومي. ومع ان تلميذات مدينة كراي المسلمات اضطررن الى التخلي 
عن الخمار لمواصلة دراستهن . إلا أن هذه القضية أظهرت الطاقات والإمكانيات الكبرى 
التي تتمتع بها معاودة التحنيف « من تحت » في فرنسا . 

لقد عرف المناضلون الاسلاميون. حين جعلوا من أنفسهم ناطقين باسم الاسلام . 
وتفاوضوا على « تمييز عنصري ايجابي » لصالح المسلمين. الذين يمارسون الطاعات 
والعبادات. يعفيهم في بعض المجالات من مراعاة القوانين الفرنسية واتباع الشريعة. 
نقول ان هؤلاء عرفوا وللمرة الأولى. كيف يطرحون مطلب حياة يومية على المسرح 
السياسي . وعلى عكس استراتيجية الماضي الثورية. التي كانت تعطي الآفضلية للمواجهة 
الاجمالية الشاملة مع الدولة. فانهم تعلموا المفاوضة على مطالب جزئية ووجدوا 
لانفهم حلفاء لهم وزنهم. داخل الهرمية الكنسية الكاثوليكية والحاخامية الكبرى. 
قارادة معاودة التنصير ومعاودة النهويد ٠‏ ليست اقل شأنا في مواجهتها للعلمانية. كها 
سدرى في الصفحات اللاحقة . 


.كا. 


الانتفاضة 6 «معاودة التحنيف» 


٠ 5‏ تحت العالم ١‏ 
كذلك فقد امت ظاهرة العودة الى الاسلام ٠‏ من 0 1 مر 
سس لاب شر ادو لجز بعد أاس اجات 
حد ناصر ٠‏ . 1 5 8 
فشكي ححية الانقان الاسلامية الى الإحاطة أو التطويق الاسلامي «للشي, 
الاجتماعي » في الحياة اليومية. تطويقا سيفضي الى المسرح السياسي . وسياق هاتين 
الظاهرتين ومداهما . هما من طبيعة أخرى غير طبيعة قضيتي سلمان رشدي و«الخمار 
الاسلامي ». إلا أنها تنتمي جميعا إلى ذات المتتالية التاريخية . 
في عام 195١‏ أدركت الانتفاضة الفلسطينية عامها القالث. وعلى العكس من 
التمردات المؤقنة السابقة ضد الاحتلال الاسرائيلي. فان الانتفاضة هي حركة انبعثت من 
الأعماق ولم تقتصر على الحرم الجامعي أو على النخب. بل طالت المجتمع بمجمله. فقد 
ظل قادة منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى الى حين انئدلاع الانتفاضة يتمتعون. 
بزعامة واضحة على فلسطينيي «الداخل ». ومع ان عددا من قادة منظمة فتح. بما فى 
ذلك ياسر عرفات نفسه. قد ترددوا في حداثتهم على الاخوان المسلمين. إلا ان القضة 
الفلسطينية ظلت. حتى أواسط الثمانينات. آخر 7 ا ل 
: ينات. 'خر تعبير حي عن القومية العربية التي لم 
تكن مصطلحات التعبئة الاسلامية تلعب فيها سوى دور متواضع . ظ 
وبخلاف عدر المسيحيين المهم داخل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. ولا سيما 
على راس الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين!'", فا المتاء < 5 
لرؤساء الدول العربية الشرق أ ا فان المقاومة كانت. خلافا 
ؤو- ول العربية الشرق وسطية الذين انصدعت مهابتهم بصد' 15 
هزيمة 155717 المسسكرية. كانت تَسحَم د وتكم 07 0 4 ريه 
الوطني . ثم ان قادتها لم يواجهوا في العشرية الاسلامية معارض: ١‏ بجسيد مثل التحرر 
كان بعض النفور من المقاومة الفلسطينية. المفرطة 20200 حسجاجية جذرية وان 
الحقةف الأمساطااك عاد- حي افر « العلمانية» قر برا ,- . 
لحقبة في و لني دت الى الاسلام والتي أمصبح الجهاد : يظهر في تلك 
الالحاد السسوفياتي . القضية العليا في نظرها . في افغانستان سد 
شهد حرم الجامعات الفلسطينية . هذا حين لم تكن بو 
العسكرية الاسرائيلية . ولادة مجموعات اسلامية كنت تشفل بعرار من السلطات 
وح كا من تحقيق نجاحات في 
(1؟) وكلاهما ذات لون ماركسي . يقود الأولى جورج حبش والثانية نايف حوائ. 


0٠٠ 


لتحي نيكم نسحل ل رت موس لي ب 
سلطتها . وفضلا عن ذلك. فان كل نقد , حتى ولو صي الا كت 
غير مقصودة لاسرائيل التي كانت تعامل الاسلاميين ببعضش حلم لمر ادي 
عليهم ريبة وشكوكاً وسط الفلسطينيين . بالمعنى الواسع للكلمة ٠‏ 1 
مع اندلاع الانتفاضة. نشأت كثر ة كغيرة من اللجان الشعبية وتولت تسيير وادارة 
التمرد على الصعيد اليومي. وقامت بتأطير اجتماعي للتعبئة المعادية لاسرائيل. 
فالاضرابات ومقاطعة المنتجات والخدمات الاسرائيلية في كافة المجالات (من الغذاء الى 
الادارة مروراً بحركة سير السيارات والانتظام العام) كلها تشجع على قيام شكل جديد 
من الاجتماع مؤسسسى على التعاون وشبكات الإحسان. وتلعب المساجد دورا هائلا في 
هذه العملية. ومن جهة أخرى فإن المناضلين الإسلاميين شاركوا في الانتفاضة مند 
بداياتها واشتهروا تحت عناوين جمة منها اسم «وحماس» وهو الاسم الوجيز لحركة 
المقاومة الاسلامية. 
يندمي هؤلاء الى «الجيل الغالث» من المقاومة؛ لأنهم يأتون بعد جيل الأعيان 
الستينيين المرتبطين بالأردن. وجيل المثقفين الأربمينيين الذين يُشلون منظمة التحرير 
الفلسطينية. وخلافا لهؤلاء الأخيرين فإن ابناء الجيل الغالث ليسوا جزءا من نخب المال 
والمعرفة المتحدرة من القدس. فهم من ابناء مخيمات اللاجئين وقطاع غزة والمناطق 
الريفية في الضفة الغربية. محرومون ولم يعتادوا في تقاليدهم على رؤية «دعاة » 
يخرجون من بين صفوفهم . وبالمقابل فان القوى المجتمعة حول القيادة الوطنية الموحدة 
تعلن انتماءها الى منظمة التحرير الفلسطينية وليس الى الاسلام حصرأ. غير ان مراوحة 
الانتفاضة في مكانها بعد مرور ثلاث سئوات. وعدم توفر أية مكاسب ملموسة. ل 
يمكن إلا ان يضعف في النهاية موقع القيادة الوطنية الموحدة ويعزز حركات «الأسلمة » 
واعادة و التحنيف » العي تدير . على مستوى القاعدة وفي الاحياء . الحيزات الاجتماعية 
وشبكات التعاضد المتألفة حول المساجد!""). 
22222232222222 


)١0(‏ حول الانتفاضة يمكن الرجوع الى أعمال جان فرانسوا لهغران. ولا سيما «الاسلاميون الفلسطينوون على محك 
الاتفاضة» دراسة نكرت في مجلة « مغرب مشرقه. عدد ١١١‏ يوليو / تموز معة؟ . وكذلك «التعبئة الاسلامية 
والاتتفاضة الفل_طينية ه دراسة صدرت في كتاب « مفقفون ومناضلون ..» باشراف جيل كيبيل وهان ريتشارد . مرجع أنف 
الذكر. وه زعامة الداخل الفلطينية » ( د وثيقة الحسيني ») صيف هه ١‏ في ' «دراسة المالم العربي المعاصر ' تناولات 
اجمالية وتناولات نوعية» القاهرة (مع ب. فهنارد ) سيديج . وه أصوات الانتفاضة الفلسطينية » طبعة نقدية وترجمة 
فرنسية لبيانات القيادة الوطدية الموحدة ولحركة المقاومة الاملامية القاهرة . سيديج (مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية 
والقانونية والاجتماعية ) . 


د الإنقاذ الاسلاميم' . ..: , السلطة 
0 00 الأحباء إلى ومراقي وندوم ١‏ 


5 اتيجية «المودة الى الاسلام » « من تو انطلاى 7 
التطويق والضبط الاجدماعي. نجاحا مرموقا ونمجحت في اخراقه السياسي مع فوز جبية 
الائقاز الاسلامي في اتتخابات حزيران / يونيو 3 البلدية. فتلك كانت الم 
الأولى التي تحصل فيها « حركة عودة الى الاسلام » على الاغلبية في بلد مسلم تحري في 
اتتخابات حرة. ولفهم اسباب هذا النجاح . فاته لا بد من العودة الى نشوء وتكون هذ, 
الظاهرة في الجزائر . والتي ظلت غير معروفة حقا؛ الى حين صدور التحقيق الذي اجراه 
عليها جامعي من قسنطينة هو أحمد رواجيال'"!. 

في مطلع السبعينات بدأ نظام بومدين يشعر بالقلق ازاء نشاطية ودعاوية الطلاب 
الماركسيين والفرانكوفونيين الذين كان سبق له ان شجعهم على نشر ايد يولوجية 
0 الزراعي . فرج يعار فسهم بالطلاب «المستعرية» الذين خرى أعدادفهم 
وتكوينهم في الشرق الأوسط وتأثروا بالاخوان المسلمين. وسياسة السلطة الجزائرية 
هده. تشبه تلك التي انبعت في العواصم العربية الاخرى فى ذات الحقبة . وقد شهد حرم 
الجامعات الجزائرية طيلة « العشرية الاسلامية الشورية» ز ْ 
0 مية الشورية» نزاعات بين الاسسلامين 
والييارويين 0 في كل مكان. بانتصار الأولين. 

غير ان حركات العودة الى الا أ 1 
00 سلام او بالاحرى. فرضه « مه فوق » . ذ 8 
فيه جبهة التحرير الوطني الجزائري رقابة اجتماعية دقيقة. لا 77 0 
الا بشق الانفس وبصعوبة عظيمة. والحركة الجزائرية الاسلامة د 
عام "م٠‏ . والتي اشتهرت تحت ١‏ عدا مية المسلحة التى تاسست 
١ 1‏ 8 585 0 به بوبالي ( على ١‏ - 
ضربات وتقوم باعمال عنف مختلفة. وظلت تمار هيا بيات بوت 
رنيها على يد البوليس عام لامة١‏ . غير انه يبدو ان اوم السرية الى حين مقتل 
مكن ملاحظته في مصر مثلا. حيث تكون ضرب من السد ل حركة يتيسة. خلافا ل 
مند اواسط سنوات السبعين. 6 * سلاموي الثوري وتفشى 


(0؟) أحممد رواحبا ؛ «الاخوان والمسجد ه مرجع سالف الذ كر استعرذا فيه كاقة المسطيات ؛ 
ت المحد 
مةهنا. 

.65. 


منذ تلك الفترة بدأت شبكات اسلامية جامعية ثم شبكات احياء تتهيكل وتننظم 
حول حركة بناء مساجد «برية» ثم راحت تنضخم بسرعة تضخما عظيما . وخلافا 
لأماكن العبادة التي بنتها الدولة. فان هذه المسماجد كانت تبنيها لجان أحياء . وسط 
مدن مباني الأجر المعتدل والأحياء الصفيحية التي تند مطوقة المدن الجزائرية بوتيرة 
توازي وتمرة الانفجار السكاني. كانت تبنى في المساحات المتاحة ‏ حيزات خضراء ٠.‏ 
فضاءات مختلفة الخ . . بمواد متباينة متنافرة يغلب عليها الصفيح . ثم تحول الى مساجد 
مبنية بمواد صلبة بمجرد ان تضمحل مقاومات السلطة المحلية . 

وفي بلد كالجزائر . تعاني هياكله وبناه التحتية الاجتماعية. من قصور وإعواز 
مزمنين. وحيث ممثليات جبهة التحرير الوطني. المحلية حاضرة في كل مكان لحامين 
تأطير ايديولوجي لا يحتمل. فان هذه الشبكات واللجان تشكل مسكنا أو ملطفا في 
ميدان التعاضد والنشاطات الخيرية. وتنيح في الحين ذاته للسكان على مستوى 
« القاعدة » تولي مصائرهم في مواجهة جهاز الحزب. وهذا البعد الآخير مهم جدا في 
الجزائر التي ظلت خاضعة لنظام توتاليتاري الى حين نشوب اضطرابات خريف عام 
عه ١‏ خلافا لبلدان مثل المغرب وتونس ومصر حيث كان وفع الساطة يتراجح ببعض 
من حرية التعبير والنشر . 

وفي هذا الاطار فان ماجد الأحياء ستشكل احد الحيزات الوحيدة المي تسيح 
الالتفاف على الرقابة وعلى القمع الكلي الحضور . وهنا نجد « مفاصلة » الجاهلية المحيطة 
تخذ الاشكال الاعتيادية . الاجتماع والاسلامي 4 احترام «والعادات الحميدة » 
نشاطات الخير والإحسان الخ. . ولكنها تسير نحو أشكال أكثر جمودا من الرقابة 
المتحدية . بمنع محال المشروبات الكحولية مثلا في الاحياء التي اعيدت الى الاسلام. 

وتترافق العودة الى الاسلام أو معاودة التحنيف «من تحت» من جهة أخرى 
بالكفاح في كل مكان ضد استخدام اللفة الفرنسسية. وهذه الممركة الضارية التي 
تخوضها حركات العودة الى الاسلام الجزائرية ضد لغة ليس لها شبيه مواز في أي 
مكان أخر . ووراء التفضيل المعلن «للغة القرآن » والعداء « للغة المستعصر » (التي يفضل 
المناضلون الجزائريون عليها الانكليزية. بصفتها «لغة حديثة حقا») يتراءى نزاع ل 
تستطيع التبريراث الايد يولوجية تغييب بعده الاجتماعي . 

فسياسة التعريب الكامل التي اعتمدت. منذ أواسط السبعينات. على نطاق واسع. 
الفرنسية وبين عرض غزير وافر باصحاب الشهادات من «المستعرية » الذين ينتظرهم 


البرنسية هو بالنسبة لهؤلاء فرص عمل واستخدام. أ, 


على الأقل كذلك؛ بقدر ما هو عنقي : سلام 
ا سوية وجلها لوا اعد فيعارانه 7 ية. يظهر مهارتها في التعبيرر 
ردكلة اجتماعية بمصطلحات دينية ٠‏ 


وقد وجد مناضلو هذه الحركة لاسلامية الجزائرية حلفاء لهم في حربهم المقدسة 
0 اللفة الفرنسية في بعض دوائر النظام . ففي داخل حزب جبهة التحرير الو :“ 
نفسه أفضت النزاعات بين المؤيدين بلا قيد أو شرط لإيلاء اللغة القومية أو الوطنية 
(العربية الفصحى) احتكاراً كاملا . وبين منْ يتكلمون كذلك الفرنسية او البربرية نقول 
انها أفضت بالطرف الأول الى الاستناد الى « أصحاب اللحى » وفي وقت مبكر. وفي هذا 
الوسط الذي تطلق عليه النكتة الجزائرية اسم بربيفيلين!*) (أو لحيجبهة)!*) نجد الجانب 
الأساسي من هيئة العلماء الضعيفي الهيكلية والقليلي العدد . وخلافا للحال في مصر. فانه 
ليس ثمة تناحر عنيف بين هؤلاء وبين التيار الاسلاموي. وللتعويض عن قصور الفقهاء 
المحليين. فان السلطة الجزائرية « استوردت» من مصر اماما تغذى بايد يولوجية الاخوان 
المسلمين هو محمد الغزالي الذي وضع على رأس مسجد قسنطينة وكان أحد أهم المعابر 
بين العلماء ومناضلي معاودة التحنيف والعودة الى الاسلام . 
وحين اندلعت اضطرابات ذ فمبر/ تشرين ثاز 1 5 
الحا 71 0 7 ١‏ / تشرين ثاني مه ١‏ . فان هؤلاء الأآخيرين 
بحدث لم يكونوا هم أصحاب المبادرة فيه أو اليه. وبالمقابل. فان انفتاح النظام 
السياسي سمح بتكوين جبهة الاتقان الاسلامى. واذ كان ال- ع 

5 2 مي . واذ كان التيار « العربي الاسلامي » 
خل جبهة التحرير الوطني ينظر بتعاطف اليها. فانه هل لها | 6 
السلطة. لكنها سرعان ما أثبثت انها ا ول كي الوسولبالى دوتر 
شبكات معاودة التحنيف « من تحت 1 على توحيد القوى العديدة المنيشقة عن 
حك اصع وك الح يك فلن 612 على سنتوى الاخياء.. فم أن | : 
بتحسين سيطرتها المحلية. 7 حبهة نحو السلطة. بأن سمح لها 


# عو 


(*) لقب مكون من التاليف بين كلمة منتحي والحروف الأولى من جبهة 
وف الاولى من جبهة التحرير الوطم 
بالغرنسية فى . ل . 
و 
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منذ أن ظهرت حركات معاودة الاسلام على المسرح السياسي في العالم الاسلامي 
في أواسط السبعينات. فانها عرفت مجتاليتين تاريخيتين كبيرتين. فبعد عشرية بدا فيها 
الاستيلاء على السلطة وكأنه في متناول اليد . وبدت الشورة الايرانية فيها كمثال 
يحتذى. فان نهاية الشمانينات افتتحت مرحلة جديدة يفضل القوم فيها عودة ‏ الفرد - 
الى . الاسلام . بأكشر من اسلمة الدولة. وغاية العمليتين متماثلة : انها معاودة تحنيف أو 
وأسلمة» ايت بن اباد الاسلامية ثم نشر الاسلام في كل مكان الى حين تحويل 
الانسانية الى « أمة». غير ان انماط القطيعة مع البيئة «الكافرة» والوسط «الكافر» 
والعي يدعو اليها الاسلامويون من جهة والتفويون من الجهة الأخرى. لا تقعان على 
نفسن المسستوى . 

فحين أكد الاسلامويون على البعد السياسي فانه كان عليهم ان يواجهوا قمع الدول 
القائمة ولم ينجحوا في كسب المجتمع المدني إلا في ايران . واما الاخرون فانهم 
بتوظيفهم لنشاطيتهم في الحياة اليومية فانهم تمكنوا من احباط يقظة دول الجاهلية التي 
كانوا يخدمونها كضامنين للسلم الاجتماعي . والواقع هو انهم وضعوا هياكل متحدية 
تحمي الأفراد من الانقلابات المترتبة على حداثة غالبا ما تكون شرسة ضارية بالنسبة 
«وللمستضعفين » . غير انه رغم ميل حركات معاودة الاسلام « من تحت » الى تلافي 
الحيز السياسي. إلا أنها وجدت نفسها أحيانا في مركز غلبة وسيطرة في المجتمع 
المدني . وهذه بخاصة حال الجزائر حيث بدات دولة توتاليئارية تنهار على نفسها بعد 
ثلاثين سنة من الديكتاتورية. وهناك تحتل حركات العودة الى الاسلام الحيز السياسي 
من الأدنى. « من تحت» وتتحرك وتتطور طفرة بعد طفرة الى أن تصل الى تخوم 
السلطة ومراقيها. مع توفير عناء الثورة على نفسها. 

في نهاية عام ١5.‏ كانت هذه المرحلة لا تزال في بداياتها. وأيا ما كان منقلب 

الأحداث. إلا انه سيكون من الخطا التفكير بأن معاودة التحنيف « من الأسفل » هي أقل 
جذرية في رفضها للتنظيم الاجدماعي العلماني الدنيوي والديمقراطي . من أحزاب الله 
وسواهم من جند الجهاد الذين ملاوا الدنيا وشغلوا الناس عام همذ . وكما يذ كرنا 
بصورة منتظمة واعظ جبهة الاتقاذ النجم. علي بلحاج. فان الديمقراطية ليست سوى 
شكل من أشكال الجاهلية لأنها تأخذ من الله سلطانه لتعطيه لمخلوقاته. وتفكير أئمة 
التبليغ لا يختلف. ولا يكون مباينا لتفكير الواعظ الجزائري حين يحمون «الشبيبة 
المسلمة المليمة» من مراودات الغرب. بتنمية الطوائفية. 

لكن المفاصلة أو القطيعة مع روحية العلمنة الدنيوية ستظهر كما سنرى الآن. 


ثقافات دينية أخرى . فاستراتيجيات ت ومن 

تنييذ في العالم المسيحي أو اليهودي وأدث الى 
1 وومن تحت » عاد التي تير ثنا عنها وحدها حتى الآن. 
فوى مقارنتها مع الظاهرات 
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الفصل الثاني 
أوروبا أرض رسالة وارسالية 


ينفتح الربع الأخير من القرن العشرين. في أوروبا الكاثوليكية على مفارقة: إذ 

يبدو 0 ع وكانة لم يكن يومأ على هذا القدر الكثيف من الدنيوية العلمانية ومن 
اللامسيحية” . ومع هذا فان حركات معاودة تنصيره تنبعث وتتولد في كل مكان. . فهنا 
تعمل. جماعات الهبة اللدنية على جعل خريجي الجامعات يكتشفون نفحة الروح 
القدس. بينما تكاثر جماعات سواها عمليات الشفاء العجائبي المعجز . وهناك تعبيء 
منظمات مثل « التناول والتحرير » التي تريد ا 2 2 و« افلاس 
العلمانية ». مئات الاف الشبان الايطاليين. في حين تتكون وتتهيكل في أوروبا الشرقية 
الي لم تعد سوفياتية. حركات اجتماعية واحزاب تجحمل. بعد اربعين سنة من الالحاد 
الرسمي . من التأكيد على كاثوليكيتها. معيار هويتها السياسية. 

وفي ا ا الغاني )١5716 . ١535(‏ وكأنه حد من طموح 
الكنيسة في أن تبين حضور الله في عالم لم يعد يمكن التعرف اليه فيه 5 
يوحنا بولس الثاني التي تبدأ في عام 15374. تتسم باعادة التأكيد على القيم والهوية 
الكاثوليكية. التي سيكون اساسها بعد الآن هو القطيعة ‏ الفاتحة مع مبادىه المجتمع 
الملماني . . وهدف هذه القيم وهذه الهوية هو اعطاء العالم «ما بعد الحديث» المعنى 
والنظام والاخلاق التي كانت تعوزه تنيجة التداعي العام في كل يقين. 

في الغرب أجبرت أزمة النفط التي بدأت عام ؟157., على القيام بعمليات اعادة 
هيكلة اقتصادية طالت العديد من التضامنات الخاصة بالعصر الصناعي مثل النقابية 
ووضعتها موضع اعادة نظر. فى سي بدأ هر كلق ماود وضاغط فيما عنى مستقبل 
الكرة الأرضية القريب. وهي التي يتهددها التلوث وافراط التسلح ٠‏ وفي الحين ذاته أدت 
الثورة الالكترونية. بادخالها كمية هائلة من الصور والمعلومات الى كل منزل وكل دار. 
الى انقلاب لا سابق له في القواعد الخلقية وأفضى ذلك كله الى تحول فظ في أنماط تلقن 


.05. 


.بد الو سيط العائلي وعلاقاته مع ا حيز العموم . 
0 بي وتقلها وتبليفها وأك لخ يرو على هذه العلية. ون 
و 


ا امي روزي بلغ نقطة اللارجوع مخ لح حار بريد في 
السرق أدى تها 1 دنة: الى تحرير حيز ايد يولوجي شاسع كانس 
ل ا ناتس ةا ثم 'قافة نقابة وتقام 
نوفمبر / ذلك قابة وثيقة. وبدا تأكيد ده به م« مس » رمم 
لماركسية نمارس عليه غم , ٠‏ إررائمة؛ الوحيد لعملية الصهر السوفياتية. على 
مقاومة المجتمع المدني البواوني , كاثوليكي في فرصوفيا عام ١1585‏ وكانه يشي 

مهم . ثم تعيين رئيس وزر'* 2 اك -..ةللخ.ع- : 
5 توايكبته 8 » الى المر السياسي هي النتيجة المحتوم" مكبر 
الى ان لوده دي . | : أمغولة وغرارا أو مصدر إلهام «لانجلة 
8 5 1 لونيا بدت وكانها اأصبحب 'منو و را 'و ادهو ٍ 
الشيوعية. بل ان بو 0-7 . #ايه 5 لما نهنا لسى الثاذ ا 
(من انجيل) أوروبية ثانية » وهو أحد الأهداف الرئيسية بابوية يود 0 
رأت بعض التيارات داخل الكنيسة. في هذه الاحداث نهاية دورة الحداثة التاريخية 
التي بدأها عصر التنوير واتسمت بانعتاق عقل مفرط الثقة في نفسه إرَاء الإيمان . وعلى 
العكس من بعض صياغات مجمع فاتيكان الغاني المضخمة بتفاؤل الستينات الاجتماعي. 
والتى كانت تجمهد لإعادة إدراج «قيم التقدم» المستخلصة في اطار الايديولوجية 
الدنيوية الملمانية. داخل منطق مسيحي. فان معاودة التنصير التي انتشرت في الريع 
كاثوليكية تنفرد بكونها تحمل المستقيل . « نحن في بدايات العصر المسيحى » كما 
يكتب الكارد ينال لوستيجر «فالغرب اليوم (والعالم كله ولا ريب) قد ألغز على تفسه 
واستبهم ويجد ذاته مواجها باسئلة رهيبة لم يدر بها قبل الآن خاطر. ويتمرض الى 
امتحان بحيث انه بات عليه الافتراض بان ظهور ا هو وصرة الك له الما 
ويعطيه القوة للاضطلاع بمصيره »!'). مخ و و ي يوفر هيم 
ان تحليل عملية معاودة التتصير السارية من د : 
و أذ ريه مغر 8 8ه - - 0 
أشسكال متنوعة وصيخ مختلفة: انها يعني العددة بل لبي لك سن امس عشسرة سسنة. وفق 
الثقافية والاجتماعية. وهو يعني أن نهم أية : وتكون هذه العملية في أبعادها 
فاتكات العاز ةك م عمليات اعادة قراء ب 
يكان الثاني. بهدف مناهضة التأويلات التقدمية أ إن 22500 لعرض لها مجمع 
)١(‏ انظر باتريك مهشيل' هل ناك غرار كنسي بولوتية» في اوحار لا كرات المتص ركسسة ال 
ورينه لونو محث عنوان ٠‏ عودة اليقينات. الأحداث والصراطية منذ فاتيكا خرف عبن جريره وإصداره بول ل 
ص ١1‏ الي ١819‏ . ن في »٠دار‏ ساتتو 0 ل“ بون #2 دريير 
عور “م١‏ . بالفرنسية 
)١(‏ الكارد ينال جان ماري لوس ةجر . « جدة المسيح وما بعد الحداقة ه مقا 1 ١‏ 
٠‏ كوموتيو : المجلد الاي مشر . العدد ؟ مارس / اذار . ابريل / نهسان 0 


.ناه 


اقة الكيفية 
بها قيار « كاثوليك اليسار» أو لاهوت التحرير . . وهو يعني كذلك رصيه ومرافية لكيفية 


التي جرى بها تأوهل وتفسير تحولات لمجت ار 
معاد أو حشر) مسيحي . كما يعني. أخيرا. متابعة تنفيذ أو تطبه 5 
على الأرض ‏ : 5 فتعنة عل السناطلة 

تترجم اعادة التنصير بظهور حركات كائوليكية تطمح الى الضغط على - 
السياسية أو الوصول إليها . وذلك من أجل تغيير أو تعديل التنظيم الاجتماعي بفرضه 
« من فوق » وداخل وجهة موافقة لسلطة الكنيسة العقائدية كما تفهمها هذه الحركات. 
ومن أجل مكافحة « العلمانية » . غير أنه كان بين آثارها ازدهار وتكاثر مجموعات الهبة 
اللدنية التي يجاهد أفرادها لعيش حياتهم اليومية. داخلٍ اطار جماعي ‏ متحدي. عيشا 
«ومسيحيا » تفذيه نفحات الروح القدئق وتضعهم يمنأى عن عوائد ومنطق المجتمع 
المحيط . 

وعلى عكس حركة العودة الى الاسلام أو معاودة التحنيف التي تحدث في بلدان لم 
يتعلمن فيها سوى النخب المغربنة. وبصورة جزئية أيضاً. فان حركات معاودة التنصير 
تولد ف التسمنات عافت في غاليديا العظمى . ومنذ أكثر من قرن. علمنة دنيوية 
عميقة. وقد بحلت هذه العلمنة في المجالات القانونية والمؤسسمية. إلا أنها وحدت 
تعبيرها الأقصى في اللامبالاة التي لم يسسبق لها مثيل ازاء الايمان. ولا سيما بين الأجيال 
الشابة. ٠‏ وفي الانخخاض الهائل في عديد من يختارون الحياة الكهنوتية نية في الفرب. ولا 
سيما بعد أحداث ١578‏ . وهكذا فانه خلافا للحركات الاسلامية أو التقوية التي 
يدركها الجمهور المسلم الذي ظلت مراجعه الدينية حاضرة أبدا. ويفهمها حين تستخدم 

لغْة ومصطلحات قرانية ٠‏ ببهولة ويسسر . فان حركات إعادة المنصير تستخدم مقاهيم 

من الإنجيل ينبغي لها اعادة تعليم معناها لشبان فقدت غالبيتهم مسيحيتها. ثم إن 
فقدان المسيحية هذا. ٠‏ واسع الانتشار داخل قنبية أورويا .ما عدا بضع « قلاع » 
وه حصون » مثل بولونيا أو سلوفاكيا ؛ وهو أحد أسباب تدني التأئير العام الاجمالي 
للحركات الدينية في أوروبا الكاثوليكية بالقياس على العالم الاسلامي . والأولون 
يتمسكون كما سنرى. بالثقافة الديمقراطية ‏ التي لا وجود لها تقريبا في ديار الاسلام ‏ 
والتي تفتح حيزأ أساسيأ لا يتوصل الديني فيه الى احتلال التمثل الغالب للمجتمع 
0 حتى عندما تتوارى أربعون سنة من الديكتاتورية الشيوعية. 

وبرغم مختلف أنواع الفروقات والتباينات التي تفصل اليوم المجتمعات الاسلامية 
الشقافة عن المجتمعات الكاثوليكية الثقافة. إلا أن الجدير بالملاحظة هو أنها كلتيهما 


الة 


2 بز أواسط السبعينات. إذ ينشب بادى٠‏ ذي 
شهدت قيام ظاهرات متوازية بداخلهما م فرج ىنفي واكواك 
تداع بين طوبا بات علمائية دنيوية (تمكن بعض اللاهوتيين والمؤمنين من 1 
ات و ع يه انوالعها ١‏ عالم متعال مفارق ورجوعها 
معها ) وبين عقائد دينية مترسخة. ينمج ١‏ من ٠‏ لها لى ع 0 28 ياه 
اليه لتقييم النظام الاجتماعي. ضرورة « القطيعة » أو «المفاصلة » مع لقيم نيه 
الدنيوية. وبالشالي بض العالم والحط من فانه. بعد هذا تيكل حعركات تصرح الى 
اعادة تنصير المجتمع «من فوق» أو «من تحت» وتلعب ورقة ه بدايات العصر 
المسيحي » مثلما يستمد الآخرون من تقليد «الجيل القراني » جيل النبي محمد 
الاستلهام الحصري لرسالة اعادة التحنيف أو «الأسلمة». 


قام مجمع فاتيكان الثاني المسكوني الذي انعقد بين اكتوبر / تشرين الأول ١5375‏ 
وديسمير / كانون الأول 1570 . بمراجعة تهدف الى مماشاة الكنيسة الكاثوليكية مع 
المصر وفاقا لرغبة البابا يوحنا الشالث والعشرين الذي اتخذ المبادرة الى عقده. وقد 
أقضت هذه المراجعة الداخلية لمؤسسة بثل هذا القدم وبجثل هذا التعقيد . والتي عبأت 
أساقفة العالم أجمع. إلى إصدار ست عشرة وثيقة مسكونية. وتركز هذه الوثائق على 
إعادة تنظيم الكنيسة نفسها وعلى إعادة تحديد علاقاتها بوسطها. كما يشهد على 
ذلك بخاصة التأسيس أو التكوين المذهبي على الكنيسة (تور الشعوب"! من جهة 
وه التأسيس الرعوي على الكنيسة في عالم هذا الزمان » (افراح وآمال) من جهة أخرى. 

كانت كل وثيقة من الوثائق الست عشرة ثمرة تسويات صبورة بين القوى الحاضرة 
داخل المجمع ‏ البابا وخليفته اللاحق بولس السادس. والادارة البابوية وأساقفة الغرب 
والشرق والعالم الثالث والتيارات اللاهوتية . وأنشأت حيز تأويل. وقد يسّر هذا الأمر 
النبني بالإجماع لنصوص ‏ عارضها أساسا الأسقف السلفي لوفيفر وأصحابه الذين 
يمكلون أقلية ضئيلة وسط اباء المجمع . لكن ميراث المجمع سيصبح على المدى المتوسط . 
موضوع نزاع جذري بين أولئك الذين يعتبرون انه (أي المجمع) ليس سوى بداية لعملية 
انفتاح الكنيسة على العالم. وبين اولئك الذين يعتبرونه . على المكس من هذا . كنهاية 

فيك 
ل تن لي ل 
(1) نسحى الوثائق عادة بالكلمات الأولى من نصها اللاتين . 56 : ْ 
56 لق حرجا الرماوو ابره زور اتيرب ماكدام كه دم وم العنر 0-0 
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وكحد لا يجوز تجاوزه . 

ووفقا للمؤرخ إميل بولات. فان مجمع فاتيكان الثاني يندرج ضمن تواصل حركة 
مقاومة الكنيسة للحداثة. حركة « تصلب مطلق » أتاحت للهرمية الكنسية مقاومة 
التحديات التي طرحتها عليها منذ القرن التاسع عشر «الحداثة» أو مختلف أشكال 
م الكاثوليكية الليبرالية ». فالمسألة بالنسبة للكنيسة «في تيقنها بحقها. ويقينها 
برسالتها. هي مسالة تكييف سبلها ووسائلها ومواردها مع مهماتها الراهنة في الظروف 
الجديدة. انها « مزامنة» وفق مقتضيات الساعة. أي بالضبط عملية مراجعة توفر عليها 
صياغة نفسها وسبك ذاتها من جديد ها'). 

الموقف المتصلب. تحت مختلف تحولاته وتناسخاته التاريخية. هو موقف القلق أمام 
م خطر امتصاص الكنيسة في الروحية الحديثة. إذا لم تتم التكيفات والطفرات بالرجوع 
الثابت الى المرجعية العقائدية الكنسية». أو إذا استعارت « معاييرها وقواعدها من هذا 
العالم نفسه »!*). أو بعبارة أخرى فان غائية هذا الموقف هي المحافظة على المؤسسة مع 
حسن التخلي عن الحد الأدنى من العقائد أو الطقوس التي أصبح لعفائها ومواتها كثير 
من النتائج السلبية ‏ أخطرها وأكثرها شغلا للخاطر . هو نفور المؤمنين. 

وفاتيكان الاني. يمكن أن يتفسر. إذا ما نظرنا اليه نظرة تستشرف القرون. على 
هذا النحو . أما على صعيد الحياة الانسانية الواحدة. فانه يمكن أن يظهر كمحصلة 
لعلاقات القوة أو موازين القوى بين مختلف المشاركين فيه. وفيما يتعلق بتنظيم 
الكنيسة. فان الرهانات لم تكن تدور أساسا حول التخلي عن الثوب وعن استخدام 
اللاتينية في القداس. بل كانت تتعلق بدور المراتب الكنسية ‏ وبدور البابا في المرتية 
الأولى . وكذلك المنزلة التي يفترض ان يحتلها الملمانيون. فإلى أي حد تستطيع مجمعية 
الأساقفة ان تتفق مع أولوية البابوية؟ وهل يمكن أن تكون حدود تعليمات روما هي 
خصوصية كل كنيسة محلية؟ وأي اعتبار يمكن إيلاؤه داخل هذه الأخيرة. لتجربة 
ومطالب العلمانيين في الآونة التي بدأ فيها عديد الكهنوت يتناقص؟ 

وتحاول وشيقة « أفراح وأمال» فيما عنى علاقات الكنيسة بالعالم أن تعيد إدراج 
كبريات مُثل العصر . مغل التنمية والعدالة الاجتماعية. ضمن منظار ذي أسس مسيحية . 
إما تصبح المسألة بالنسبة لكنيسة بدأت احتياطياتها الديموغرافية تنتقل الى جماهير 


.52١6 كنيسة مضعضعة ». منشورات كاسترمان (بالفرنسية) .هذا.س‎ ٠ إميل بولات'‎ )١( 
. دائيل هرنيو (بالتعاون مع فرنواز شامييون)' ونحو مسيحية جديدة؟ مدخل الى علم اجتماع المسيحية الخربية ه‎ )2( 
. 508 منشورات سرف (بالفرنسية) 8/ا50١.ط ".ا ص‎ 
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_الة ألا تبدو بمظهر المدافع حصراً عن النظام القائم. اللهم إلا 


نة المدقعة. 2 ' 
اميركا اللاتينية أمكال تدين أخرى يقبل عليها الفقراه . ولا سيما البدع 


أن تفقد تفوذها لصالح 
والنحل ٠‏ جع 'اء مسسحية اجتماعية يندد بها 
أو أى.وما فان «الطبقة العاملة » تبدو لا مبالية إزاء مسيحية اجمماعية يندد , 

0 ة. ولهذا فإنه كان مما يزيد أهمية التأكيد 
لماركسيون بصفتها سلاحآ بيد البرجوازية. ولهذا فإنه كان مما يزيد اهمية انتاذيد ٠‏ 
عام ١1576‏ أثر انتهاء المجمع. بأن الإانسان خليقة الله ولا يمكن تقليصه وتحجيمه الى 
مجرد عامل اتتاج يمكن استخلاله الى ما شاء الله. نقول ان ما كان يزيد في أهمية هذا 
التأكيد هو أنه كان سبق لروما أن أدانت تجربة الرهبان . العمال عام أوة١‏ إدانة 
مبرمةا'). فاعتباراً من اللحظة التي يضفي فيها رجال دين كاثوليك صفة النسبية على 
الكهنوت المقدس ويرفعون عنه صفة الاطلاق بعملهم في المصنع أو بانفمام بعضهم الى 
الحزب الشيوعي . فائهم لا يعودون يربطون حواريتهم بالسلطة أو بالمرجعية العقائدية 
للكنية وبها حصرأ. وإنغا يتركونها عرضة «للفساد » تفسدها اعتبارات مصدرها 
العالم. غير ان هذه الادانة ذات المنطق المؤسسي الذي لا راد له. تسببت في إلحاق 


لاشوت التدحرير والرسالية الاشتراكية 


واجه العالم الأوروبي . والكاثوليكي منه بخاصة. في السنوات التي تلت المجمع . 
الحركة الطلابية لعام ١574‏ . التي تميزت بالتساؤل والمراجعة أو اعادة النظر واتهام القيم 
السائدة التي تبدو جرأة مجمع فاتيكان الثاني ازاءها خجولة أقصى الخجل. في هذا 
السياق أراد عدد من الكائوليك الملتزمين في الأرضية الاجتصاعية ان يجعلوا من المجمع 
اول خطوة على طريق الشورة. وكشير من هؤلاء كان يجد تفسه في الموقف الذي كان 
يتخذه كهنة وعلمانيون في اميركا اللاتينية حين يشاركون في المعركة من أجل العدالة 
وضد بؤس فقراء الاحياء الصفيحية ويتتسبون الى «لاهوت التحرير ». وأحد مقدميهم. 
لوسابو غوتيريس يرى ان «افراح وامال» قد تلافت اتخاذ موقف ازا الاشكالية 
المتعلقة بالتقدم الذي هو ذو طابع زمني والفداء الذي هو ذو طابع غيبي يتعدى الطبيعة. 
)١(‏ انظر فرائسوا لوبريور ؛ ه عندما تدين روما » منشورات دار بلون بالفردسية. للةأ 


(7) غوستاقو فوتريس. أورده بان غروتايرز -- 00 7 
توريس. أورده يان غمرونايرز في كتابه ه من فاتيكان الثانى إل يونا ْ : 5 
الكانوليكية الأكبر ه منشورات سنتوريون. بالفرنسية الما ص .8, الم ري 0 
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فظلت عند مستوى الملاحظات العامة( ...) يدون ان تضع النظام الظالم الذي هو في 
أساس الحياة الاجتماعبة موضع اعادة نظر جذرية. أو بعبارة أخرى فانها تلافت التعرض 
للوجوه النزاعية في الحياة السياسية!'"). 
ولاهوت التحرير لا يستنفذ الموجة « التقدمية» التي هزت الكنيسة في الفعرة 
الممتدة مما بعد المجمع الى وفاة بولس السادس عام 1578 . غير أنه يمثل بناء ذهنياً 
على قدر من التماسك ويبدو أنه يلامس كشيراً من المؤمنين بحيث انه يشل في نظر 
المراتب الدينية «الخطر الماركسى » بإطلاق أي الخطر الذي يوشك ان يستخدم 
الكنيسة وينحرف بها عن رسالتها . 
وكذلك فان التيارات التي ستطبق اعادة التنصير. انما ستهيكل فكرها السياسي 
وموقفها الاجتماعي بتحديدها لنفسها كضد لهذا اللاهوت. 
ووفقأ لغوتيريس «فان سبب توجه الفكر اللاهوتي وجهة التفكير حول تحول هذا 
العالم وحول فعل الانسان في التاريخ . انما يعود الى حد بعيد الى الماركسية وإلى عودته 
الى أصوله وينابيعه الخاصتز ...) وللاهوت. متى فهمناه على هذا النحو. دور ضروري 
ودائم في التحرر من كافة اشكال الاستلاب الديني الذي غالبا ما تغذيه المؤسسة 
الكنسية نفسها. التي تحول دون الاقتراب من كلمة الله بصورة صادقة صحيحةا*) وليس 
سوى التدمير الجذري للحالة الراهنة من الأشياء . والتحويل العميق لنظام الملكية ووصول 
الطبقة المستغلة الى السلطة. والثورة الاجتماعية. تقول ليس سوى هؤلاء يمكنهم وضع 
حد للارتهان والتبعية. ليس ثمة سواهم ما يسمح بالانتقال الى مجتمع مختلف. مجتمع 
اشتراكي أو على الأقل يجعل هذا الانتقال مكنا »!*. 
وفيما وراء اللغة ‏ لغة النص ‏ الموسومة بسمة زمنها (نهاية الستينات) فإن هذه 
الاعلانات تؤكد على موضوعتين رئيسيتين: رفض النظام الاجتماعي الظالم الذي لا 
يطاق بالنسبة للفقراء وه صفار السن ». والتطلع الى نظام جديد . الى مجتمع اشمتراكي 
يجسد العدالة. واللفة المسيحية المحضة مغطاة بالمصطلحات الماركسية التي تشكل 
200 2 . وهناك عقابز ذلك والاسجلاب الدين » الذي تفرزه المراتب 
0 
لكنسية التي ترغب. في رأي غوتيريس واصحابه. , ْ 7 
مقفل من الشروح العالمة التي تهدف في غايتها الرئيسية الى إضفاء المشروعية على 


(4) غوستاكو هوة ٠‏ والاهوت الت بر ». أفاقي. بروكسل. لومن فيته بالفرنسية ١417/1‏ ص 08؟ . وكذلك ص 58 . 
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(1) نفس المرجع ص 58 ١‏ 
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: 5 تعللقة د شرة ن توسطا النصوى 
النظام التنائم. أما لاهوتيو التحرير فاهم 000 000 00 ١‏ - 1 
المقدسة ليجدوا أمثالاً ورموزا لتبرير التزامهم 0 7 ا 7 
. : انوحاة قات ك همد ١‏ 

من مصر فرعون. يرمز الى ضرورة إنعتاق الطبقا لمقهورة و 6 مرجواريه 
المستفلة والامبريالية. ١‏ 
تحتيقا للرسالية الحوارية المسيحية. فالفاصل الرئيسي أو الشق الرئيسي لا يقع بين 
مجتمع ذيءأسس علمائية وبين مجتمع مسيحي. بل بين المستفلين والمقهورين وفها 
لمحاور الصراع الطبقي اك تخترق المجتمع مثلما تخترق الكنيسة والعالم. 

ييقى أن المضي بهذا المنطق الى قصاراه. يعني شق المؤسسة الكصية وإنكار 
استقلاليتها الذاتية وتتبيع الرسالة المسيحية الى رسالوية دنيوية؛ فاقامة الاشتراكية 
تقوم مقام مجيء ١‏ لمسيح . وبالرغم من طابع هذااليناء الذهني المشقف يي 
الكنيسة القبول به الا ان روما عاملت لاهوت التحرير بحكمة ومراعاة تفوقان بكثير 
ينا انوع ازاء الكهان . الممال أو الآباء . الكهان قبل ذلك بعشرين سنة. ويقينا ان 
المجمع طور العقليات تطويرا عظيما. وان الادارة البابوية لم تظل هي نفسها . 

كانت الظاهرة تكتسى طابعأ جماهيريا وذلك في قارة كان ولاؤها للكنيسة يتيح 
لهذه الأخيرة ان تنيخ بوزن ديموغرافي على صعيد المعمورة كلها. في مواجهة المذاهب 
والطوائف المسيحية الأخرى. ثم وبخاصة في مواجهة الإسلام . وأخيرا فان الحركة كانت 
تواصل ادعاء الاتتاب الى لاهوت ‏ وهو أمر كان يبدو أقل خطورة من الانتقال الى 
الملمانية الدنيوية. 

كان الإمساك بالمؤتمر الأسقفي الاميركي اللاتيني وتعيين أساقفة معادين لهذا 
اللاهوت أوئق وآمن الوسائل لوقف نفوذه. كما أن أحد الممثلين الرئيسيين لهذا التيار. 
ليوناردو بوف. مُثل أمام ابرشية عقيدة الايمان ليحكم عليه بعقوبة الصمت المؤقت. غير 
ان الفاتيكان أدرك مدى ما تشتمل عليه ارادة «القطيعة» أو «المفاصلة» مع نظام 
اجتماعي الم 0 ولالات بالتريظة إن يعاد ادراجها أو انخراطها في منظار 
حتحي واد كان مر الابرشية الاول: عام +36 يريد وقف تطور مقلق. إلا ن أقرا 
3 0 0 58 على العمل الرعوي ويعطيه الأولوية بالنسبة 

.٠‏ ثم ان البابا توجه ذات الوجهة فى حديثه امام الأساقفة ال اايل.. 
نيسان من لك السنة : في م لبرازيليين في ابريل / 
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ولقد طالما رؤي في خيبات لاهوت التحرير. تزاع بين المحافظين يمثلهم الكاردينال 
راتزينجر رئيسى أبسرشية المقيدة على نحو الخصوص . وبين «التقدميين ». وفيما يتعدى 
هذه الملا حظة التي تقتصر على نقل خطوط المواجهة في المجتمع الى الكنيسة. فانه ينبغي 
البحث في الكيفية التي أمكن بها لإعادة التأكيد على هوية كائوليكية وقيم خاصة 
بالكانوليكية . وهو التأكيد الذي يميز حركات إعادة التنصير. ان تستخدم « قطيعة» أو 
« مفاصلة » كانت دلالتها تندرج حتى ذاك في ترسيمة فكر علماني دنيوي. 


إنحلال سحر العلمانية و«المفاسلة» الكاثوليكية 


تنطلق اعادة التنصير التي بدأت تتعزز منذ أواسط السبعينات من تقميم متشائم 
لصيرورة عالم علماني دنيوي يخشى أن يفلت تقدم العلوم والتقنيات فيه من سيطرة 
الإنسان وينكره كخليفة لله ويمحوه بتسخيره واسترقاقه له. يبقى أنه خلافا للتيار 
« الكاثوليكي التقدمي » الذي يرى في « الطبقات التي تستغلها » البرجوازية. مخلوقات 
الله الوحيدة المسخرة المسترقة. فان التيار الثاني يرى أن بني البشر جميعأ باتوا في 
خطر ‏ بحيث انه لم يعد بوسع أية رسالوية أرضية ان تنقذهم . وبالقياس على روحية 
فاتيكان الثاني المتفائلة . فان الشعور بحتمية النزاع مع نظام العالم العلماني الدنيوي. 
اصبح أكثر حضورا وما لا يقاس. 

اما المسؤول عن هذا الخطر. فهو هيمنة العقل على الإيمان. وهي هيمنة تتوافق في 
هذا المنظار مع الدورة التاريخية التي بدأت مع عصر التنوير وانتهت عام 15170 . وقد 
عبا هذا النقد الكاثوليكي للعقل بعض تيارات العلوم الانسانية والفلسفة الدنيوية ‏ علم 
النقس التحليلي . البنيوية. أو فكر هايدغر. غير أن وضع هذه المعارف كان وضع مساعد 
ممواضع : والمسألة لم تعد مسألة إخصاب التفكير اللاهوتي بالعلوم الانسانية على 
طريقة غوتيريسن وانما الملاحظة بأن هذه العلوم تنفق في رفض هيمنة العقل. وتضعها 
توصع محاكمة كما فمل ويفعل اللاهوت منذ الازل. ان هذا ينيح ادراجها في عملية 
تجاوز للحداثة وفي « دفع أو رفع سحر العلمانية ». بحيث يجد النقد الكاثوليكي المذ كور 
في صياغاته. حين يريد رصد وتحديد مصادر البلبلة والتنشوش في عصرنا. نقول انه 
يجد في صيافاته خطابا بيانيا يتفق ويأتلف مع العديد من التسساؤلات والحصور 
والكروب التي تظهر في المجتمعات الأوروبية . 

ويجسد الكارد ينال لوستيجر والكاردينال راتزينجر. كل على طريقته. انخراط 
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خطاب الكنيسة هذا في ما بعد الحداثة». 0 1 0 ” 
راهنية الرسالية ا لمسيحية. فهو يهودي بولوني لمسيحية إب : : 
الغانية وهو «ابن المدرسة العلمانية» تعلم في ثانوية (ليسيه) موتتاني مع ابناء 
البرجوازية المثقفة الباريسية وتخرج من السوربون الني هي عامةة علعابية ونيو . 
وهكذا فان جان ماري لوستيجر لا يتحدر من ذات العالم الذي يتحدر منه الا 
اسكندر. الخوري الريفي الذي أشهره كتاب «الهورسان 2"!6. وسيرة حياته المكتوبة 
حوارأ تحت عنوان «اختيار الله» تظهره مغقفا يتحكم بمعارف القرن ولا سيما أكثر 
العلوم الاجتماعية تطورأ وتعقيداً. فيحدد ما قدمته ويعين مأزقها ويجد في الإيمان 
الكاثوليكي!''' وسيلة تجاوز هذه المازق. 
ويقول أسقف باريس عن نفسه: «أنا واحد من هذا الجيل الذي تلقى الشمرات المرة 
لإدعاء العقل السيادة. سيادة بلا حدود 6('). «فاكتفاء العقل» بنفسه هذا اكتفاء 
يجعله يجهل الله بحيث لا يعود عليه أن يقدم من حساب إلا إلى نفسه. قد أفضى الى 
التوتاليتاريات النازية أو الستالينية. ولد العقل في عصر التنوير أو « قرن الأنوار (الذي 
ولد ) التوتاليتارية. أي تأليه العقل البشري الذي يرفض كل نقد »7"') وروحية « عصر 
التنوير ». المسؤولة عن كافة الشرور. تلعب هنا. في تفكير شبيه بذاك الذي روجته 
حنة أرئدت. دور كبش المحرقة. فأرندت تحمل الثورة الفرنسية كافة آثام وخطايا القرن 
العشرين التوتاليتارية ولكنها تزجي الى ابنة عصر التنوير الغانية. أي الثورة الاميركية. . 
كافة الفضائل''". اما الكاردينال لوستيجر فانه يبطل الهامها المشترك في اجماليته 
بحيث ان مصدر الشر هذا أو أصل الشر هذا لا يمكنه أن يفلت من مسؤولية إبادة 
يهود أوروبا ' «اعتقد أن عدله هتلر للسامية ينتمي الى لاسامية التنوير لا الى لاسامية 


مسصسحية هله '), 


)١١(‏ بونارد الاسكندر. «الهورسان . العيش والبقاء في بلاد « الكو » ». منشورات بلون خمعة١‏ بالفرنسية. 
١ : !‏ )أنظر حول الجدل الذي ائاره اعتناق جان ماري لوستيجر للمسيحية في بعض الأوساط اليهودية والدلالة التي أواتها 
هذه الأوساط له. رسالة رافائيل دري ه رسالة مفتوحة الى الكارد ينال لو تيجر ه. منشورات ألينيا. بالفرنسية همة ١‏ . 
(؟١)‏ جان ماري لوستيجر' ٠‏ اختبار الله ». أحاديث مع جان لوهس ميسنيكا 
بالفرنسية. أعهد نشره في كتاب الجيب عام 4مة١‏ ص 533 

. ١١١ تقس المرجع ص‎ )١7( 

ال 7 غَة ارندت,. 5 

97 ل اح عم 02 ا حول الثورة » بترجعته الفرنسية التي درت عن دار غالومار عام /اكوا, 


١5(‏ ) جان ماري لوستيجر. المرجع الأنف الذكر ص ال 


ودومينيك ولشون . منشورات قالوا مهمه ١‏ 


المقل «المكتفي » يولد الوثنية وتعبد الانسان للانسان مع ما يرافق ذلك من 
استبداد وقهر. لكن المسالة هنا لم تعد مسألة صراع طبقي كما كانت مع لاهوتمي 
التحرير. فنسيان الله هو أصل كل الشرور التي يعاني منها التنظيم الاجتماعي ‏ وهذه 
موضوعة كنا محدها في ذات الحقبة لدى ايديولوجمي معاودة التهويد ومعاودة التحنيف 
او العودة الى الاسلام . 

ومقالات علوم الانسان أو علوم الحياة لم تعد تستطيع أن تقود الى الارتياب في 
الإيهان (كما كان الشأن أيام صعود الوضعية الظافرة) وإنما إلى استقلالية العقل 
استقلالية ذاتية . وذلك عبر عملية قلب للمعنى نجحدها. هنا أيضا. لدى محازبي اليهودية 
والاسلام المعاصرين . يقول الكاردينال؛ « لقد ولدت بعد القرن التاسع عشر. وقد 
تعلمنا مع الملتحي مار كسس. ومع الد كتور فرويد واينشتاين وأخرين أن هذا كله غير 
متماسك ولا يستطيع الصمود . وقد رأيئا بأم أعيننا. وبعد ان جرى تجريبه علينا . لماذا 
لا يصمد هذا ولا يتماسككط ...| عنينا هذا الاحلال الوهمى للمقل محل المثل الأعلى. 
وهذا العقل « المكتفي » بذاته والمتجاهل لحدوده 0.050 

غير أن فرويد , اينشتاين أو «الملتحي الماركسي» قد استنفدوا دورهم التاريخي 
بنقدهم لعصر التنوير وانواره. ولا يسعنا ان نمسك على ما يتناقض لدى هؤلاء مع الايمان 
الديني. وكل محاولة استقلال ذاتي تقوم بها السياسة. أو الشأن السياسي . عن 
الأخلاق المسيحية. لا يمكن ان تفضي. في دائرة التنظيم الاجتماعي. الا الى 
التوتاليتارية. التى تشكل الشيوعية تجسيدها الأعلى. لقد حسبنا ان نهاية الستينات 
كانت تعلن اتتصار هذا المذهب. لكن الواقع هو ان الصخب الثوري في تلك الحقبة. كان 
يعني . في رأي المراقب الكاثوليكي الأريب. الاعلان عن أفوله . «فجيل ١538‏ هو الذي 
تجرأ في النهاية أن يبصق على وجه الوثن. فقد رأيت بعيني وسمعت بأذني كوهن 
بنديت في ساحة السوربون ينعت أراغون «بالحثالة الستالينية ». كان ذلك عظيما! 
(إذ تم) وسط توهج الأعلام الحمراء والسوداء وفي غمرة الاسطورة الماركسية الثورية! 
وقلت في نفسي اليوم انكسر دورق سواسون! مايو / ايار 1534. ثم سوجنتسين ثم 
بولونيا . فالقدساني الجديد الذي تغذت به الاتنيلجانسيا الفرنسية منذ عام ١4117‏ في 
والسحر » الذي مارسته ديانة جديدة ومعادية (من معاد ) جديدة قد انسحق. زال 
السحر عن العالم وستالين مات 6!". باتت الطريق مفتوحة أمام اعادة التنصير. بل 
(1) نفس المرجع ص 591 . 
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الى بدايات العصر المسيحي كما سئرى. 

والحال هو أن العائق الاول امام اعادة التنصير يكمن. في المجحتمعات العلمائية 

ه زوه .ا اء 3 : ٠»‏ « | ما ّ 5 0 2 
الدنيوية الاوروبية القربية. في استبعاد الديني وردء الى د اثرة : 5 0 
تأكدت هذه العملية بمصادقة قانونية حين صدر قانون فصل الكنيسة عن الدولة عام 
5... وكذلك كان الحال في البلدان الأخرى. وإذا كان الفمل فيها (أي في هذه 
أقل صرامة قانون إلا أن نتائجه كانت مائلة (للنشائج التي ترتب- 

البلدان) أقل صرامة في شكله القانوني إلا ان نتائجه كانت ع لعي ترتبت 
في فرنسا). ولهذا فان الكفاح من أجل عودة الديني الى دائرة القانون العمومي 
باستحداث وتدبير ه علمانية جديدة» لهذا الغرض. قد شكل أولوية الاولويات 
بالنسسبة لاعادة التنصير . 

ظهر أقوى عرض جرى لضرورة هذه المعركة. في أعمال الكاردينال راتسينجر : 
اللاهوتي الألماني الذي جعل مته البابا يوحنا بولسس الشاني رئيس المجمع الكنسي 
لشؤون العقيدة الايمانية. مسؤولا عن « خط » الكنية الكاثوليكية. وقد تسبيت 
المواقف التي اتخذها بعداء عدد من التيارات «التقدمية» له. إذ ترى فيه حافر قبور 
الأمال التي بعثها محم فاتيكان الشاني. وراتسينتجر هو المدافع الصلب عن وحدة 
الكنيسة في وجه «الانشقاقات » و« الانحطاطات » التي ولدتها سنوات ما بعد المجمع 
وهي السنوات التي شهدت الكتائسسى الوطنية والقومية تكتسب استقلالاً ذاتياً يعتيره 
مضرا بوحدة السلطة العقائدية الكاثوليكية!*'. وهو يؤكد أن « أولوية [البابا| المتأسسة 
على لاهوت الاستشهاد ٠‏ تضمن حضور الكنيسة في وحدتها. في مواجهة سلطة علمانية 
دنيوية هي سلطة خاصة أبدا»ط("'). 

يرى الكاردينال. فيما يتعلق بالصلات مع «العالم ».أن الكنيسة هي الملاذ الوحيد 
ضد توتاليتارية الدول التي تريد تسخير الانان واسترقاقه: «التزاع الحالي |4 ]١‏ 
بصدد صليب المصلوب في المدارس البولونية. والذي كان نزاع ابائنا في المانيا الرايخ 
الشالث. له صفة الأعراض التي تكشف المرض| ...| فحضور الصليب في قاعات الدروس 
هو أية وعلامة على آخر جزيه من الحرية نملكه في وجه الدولة التوتاليتارية »!''). 

لكن لكي يستطيع الصليب الدفاع عن الاتسان. فانه لا يعود من الكافي ولا من 
(14) حول « عصر راتسينجر ه من حيث هو و نقد للاستغلاليات الذاتية الكنسية. يشهد عليه 
التمليم الديني في فرنسا » أنظر دائول هرفيو ‏ ليجير. مرجع أنف الذكر ص 599 . 9؟؟ . 


)١6(‏ جوزيف. كاردهدال راتسينجر: الكئيسة لية والسهاسة. منشورات 
م والمسسكونية والسيا منشورات فاياره /الىة١‏ بالغرنسية ص حن. 


الجدل الذي ثار حول 


المقبول ان يزاح الى حيز الحياة الخاصة. تزيحه اليها وتحصره فيها علمانية تنبع في 
النهاية عن ذات المنطق النوتاليتاري. ؛ « فهذا الانكفاء على الحياة الخاصة. وهذا 
الاندماج في مجمع أرباب كافة نظم القيم الممكنة. انما يتعارض مع ادعاء الايمان 
للحقيقة. . والذي هو . ٠‏ بصفمه هذه. ٠‏ مطلب عمومي! 0 و اللحيحة حدر داف النهاية: 
وخلافا لبقية أديان الأقدمين ٠‏ بكونها رفضت التضحية لشعائر الامبراطور الروماني الذي 

مو النموذ ج الأصلي للدولة اللامسيحية: « وبالغا ما بلغ تدني عدد المسيحيين في 
الأسل. إلا ا المسيحية طالبت منذ البداية بوضع قانون عمومي وقامت واستقرت على 
منوىق قانوني شبيه بمستوى الدولة. ولهذا السبب فان وجه الشهيد يقع ع في الينية 
الداخلية والهيكلية الباطنة للمسيحية نفسها(''). 

ان استرداد « وضعية القانون العمومي » هو أحد الرهانات الرئيسية لاعادة التنصير 
المماصرة. وصورتها الفضلى هي ان تتم « من فوق » ولك يتهحيم وعليض جا 
الدولة بالكل وتتبيعها هي لمبدا مفارق: « على الدولة ان تعترف بأن شرط قيامها 
المسبق هو وجود نظام قيم اساسية يستئد الى المسيحيق] . ..] ان عليها ان تفهم أن ثمة 
جمعا ' من الحقائق التي لا تخضع : للاجماع بل تسبقه وتجعله ممكنا »!""). 

ووفها اللكارديتال فانه لا يمكن وضع هذا المطلب بموازاة تصميم حركات التحنيف أو 
العودة الى الاسلام على بناء دولة تنولى تطبيق شريعة الله كما يعبر عنها القرأن. 
فتبعية الدولة لحقائق الانجيل في العالم المسيحي. تحفظ لها (للدولة) حيزا مستقلا 
امتقلالة ذاتياً . ذلك ان التنظيم الاجتماعي المنبئق عن المسيحية هو إثنيني أو إزدواجي 
حتى ولو كانت جلالة النصاب السياسي. . الدنيوي أدنى من جلال النصاب المقدس . وائما 
تندرج الحرية وحقوق الانسان . التي هي فكرة تدعي الكنيسة أبوتها ضمن هذا 
0 على هذا الاستقلال الداتي : « فالفكرة امعد يثة فكرة الحرية. ٠‏ هي نناج مشروع 
للمجال الحيوي والفضاء الحيوي المسيحي . وهي لا تستطيع التثامي خارجه [. ..] الاثنينية 
أو الازدواجية التي هي الشرط المسبق للحرية. ؛ تفترض منطق المسيحية وتستدعيه | ...| 
وعندما تصبح الكنيسة نفسها دولة؛ تضيع الحرية. لكن من الصحيح أيعا. ان الحرية 
تضيع كذلك إذا ألغيت الكئيسة ككيان عمومي يتمتع بنفوذ عمومي اليل 


(١؟)‏ نفس المرجم ص 58107 . 
(')لمس نفس المرجع ص 58 . 
(؟1) تمس المزجع ص حم ؟ . 
(1؟) تقس المرج ص 209 : 


الكنيسة في السياق الأوروبى للربع الأخير من القرن العشرين : ليست دولة ولا 

9 مكان . كما لا يبدو أنها قل تسيل دولة. لكن الموازاة المذهبية أو الموازنة المذهبية 

التي يقيمها الكاردينال؛ تظهر عملا وجود ضرورة واحدة هي الكفاح من أجل إحياء 
الكنيسة ككيان عمومي ‏ وكهدف لاعادة التنصير . 


اعادة التنصير في أوروبا الغربية 


في كثرة الأوضاع التى عرفتها أوروبا التي لن يرتفع ستارها الحديدي الا عام 
دمة١‏ . هناك مجتمعان شهدا تنامي حركات كانت تسعى الى تحرير هذه المعركة « من 
فوق » أي بواسطة ممارسة الضفوط على الدولة. تلك هي حال بولونيا التي لعبت الكنيسة 
فيها دوراً سياسيا من الطراز الأول إبان السنوات الأخيرة من الشيوعية؛ وحال ايطاليا 
التي تندتشر فيها حركة « تناول وتحرير ». والصعوبات التي تصادف في الحالتين شجعت ‏ 
هنا في نهاية العشرية وهناك في وقت أسبق وأبكر ‏ على قيام أشكال أخرى من اعادة 
التتصير «من تحت ». وهذه الأشكال تفضل ازدهار الهبة اللدنية التي تنشيء حيزات 
متحدية جماعية لمريديها. كما تفضل احياء النفوذ الكاثوليكي على مؤسسات نوعية 
خاصة كالمدرسة التي تقف على الحد بين الأسرة والمجتمع المدني. وبين الخناص 
والعمومي . لكن حركات اعادة التنصير . (خلافا لحركات معاودة الإسلام التي لا تجد في 
المجتمعات الاسلامية خصما حقيقيا). تجد تأثيرها محدودا ومقيدا بالثقافة الديموقراطية 
في المجتمعات الأوروبية. ما في ذلك البلدان الكاثوليكية الخارجة من الشيوعية. وهذا 
أمر يبقي. داخل الكاثوليكية الأوروبية. على تيار حي لا تشكل الصيغ التي تنخذها 
اعادة التنصير المعاصرة. سواء أكانت «من فوق» أو «من تحت». الرد المسيحى 
المناسب على تحديات عصرنا . ١‏ 


زجربة تناول ويحريو 


شهدت حركة اعادة التنصير. « تناول وتحرير ». التي تضرب بجذورها الى ستوات 
الخمسين. نجاحها الحقيقي إعتبارا من النصف الثاني 3 اي 
الحركة التي أسسها كاهن من أبرشية ميلانو هو دون لويجى جيومائ كا: 
عل تأكيد ال ل د ون يجي جيوساني كان يحرص 
لقيم الموؤسسة ثوليكية في مجتمع ايطالي علْمئْته الحداثة في أعماقه. 


كلا 


نقول ان هذه الحركة ظلت طويلا على هامش كنيسة كانت تحضر لمجمع فاتيكان الثاني 
0 

ويعتبر دون جيوساني وتلامذته ان العالم لا يكتسب « معناه الديني » إلا بالنسبة 
لأولئك الذين يشهدون صراحة على ايمانهم بحدوث الوحي ويتقبلون سره. ومثل هذا 
الافهاد يقيم قطيعة جزذرية أو مفاصلة جذرية بين مجتمع مسسيحي من جهة 
ومجتمع علماني من جهة أخرى. وإخفاء هذا التناحر أو تمويهه والاعتقاد بأن العالم 
يمكنه ان يحقق صيرورته المسيحية بدون ان تكون ثمة حاجة لتأكيد الهوية الكاثوليكية 
اجتماعياً. انما يعني ان يبتلعك منطق الايد يولوجية العلمانية ويسحقك. 

ان اعادة بناء مجتمع على أسس مسيحية. تعني النضال من أجل حضور الكنيسة 
المرئي في عالم ابتعد فيه الناس عن الله. وتعني إرساء قواعد حياة اجتماعية نموذجية 
تقودها تعاليم ووصايا الانمجيل التي ستحظى في النهاية باعتناق الكافة لها. لا بد من 
اعادة خلق « التناول » الذي هو الضمان الوحيد للتحرير الكامل للانسان للقائه مع 
المسيح المخلص . 

مثل هذا المشروع يعكس أصداء مواقف الكاردينال لوستينجر والكاردينال 
راتسينجر : غير ان فرادة حركة تناول وتحرير. تكمن في انها طبقتها على الأرض في 
إيطاليا المعاصرة. لقد عرفت الحركة أن تؤمن انخراط لاهوت «لا يتنازل » في ممارسة 
ثقافية ‏ اجتماعية شديدة التنبه لانقلابات الربع الأخير من قرننا هذا ولا سيما «لسوء 
عيش » أولئك الذين تركتهم الحداثة على قارعة الطريق. 


نقد «الثقافة المسيطرة » 


يورد دون جيوساني في كتاب ‏ أحاديث. نادرتين بهدف تحديد السياق الثقافي 
لسنوات الخمسين انتي حددت وحتمت إنشاء حركته. ققد كان معلمأ شابأ في المدرسة 
الإكليركية حين التقى . إبْان رحلة في القطار. بفريق من الطلاب الذين ذكروا له عدم 
اهتمامهم الكامل بالكئيسة وبل قرفهم منها!'). وقد أثار ذلك فيه إضطراباً الى حد أنه 
ترك المدرسة الإكليركية وقرر تكريس نفسه لنشر الرسالة المسيحية في العالم خارج 
1 55 نزا. متشورات مان وقايارذد كيمة١‏ : 
ا م ات 
وتجود العالم من أهليته . منشورات سرف. بالفرنية ههة ١‏ . 


فريك 


أصبح مرشد ثانوية (ليسيه) برشيه. اللي هي اثبر نالوبه 
الميلانية دنة. فانه سرعان ما لاحظ مجموعة من الشبان الزين 
كانوا يناقشون بحماس معا والذين تركت الصداقة الني تربطهم وحسهم المتحدي 
انطباعا ا قوياً في نفسه : وعندما سأل عن هويتهم اكتشف انهم كانوا شيوعيين. «وقد 

ذلك أعظم الدهشة . إذ كيف أمكن أن يعجز المسيحيون عن الظهور بثل هذا 
المسيح يخير الى الوحدة كالعلامة الأكثر مباشرة والأوضح- رؤية 
النادرتان اللثان تردان 


الوسط الاكلير كي . . وحين 
يرتادها ابناء البرجوازية 


٠ 3‏ في حين ان 
للتعرف على أولئك د الذين ؛ يؤمنون به؟ 1"06. وحين توضع هاتان 
بصيفة الرمز . معا . فانهما تصبحان بثابة « رواية التأسيس » أو مغل « سيرة التأسيس » 
لحركة نهوض الكائثوليكية أي لما ستصير اليه « تناول وتحرير ». . فهناك من - جهة أولى 
المسيحية المصابة بفقر الدم والني لا يبالي الشبان بها . وهناك من الجهة الأخرى شيوعية 
أعادت توظيف القيم الخاصة بالعمل جماعة وبالتعبئة من أجل محدمعم بع مشالي -وهي قيم 
هجرتها النضالية المسيحية . 

ويدعى الفريق الذي العدنة دون جيوماني في الخمسينات «الشميبة الطالبية » 
ا ل 0 ل بي 01 
ا العلمانية » ا هي مسؤولة عن تمهير الوعي بالهوية الكاثوليكية ويما هي 
كذلك الرحم المولد الوارسية الملحدة. والواقع ان دون أجيوساني يريد 0 سبب 
الانتيلجانسيا[...] وسكولائية إأو المدرسية القروسطية] « متفقهي » »اعد الحديث ؛(50) 
فلحت سول ال الشمالة الأخيرة الباقية. والأكشر اثارة للمقت يلا ريب. ولكنها ليست 
لحرو ا ري كد «واصخياري 
لهؤلاء المناضلين المسيحيين الذين هم من نوع ا 

ويشتمل تاريخ التيار الذي أسسه دون جيوساني على ثلاث لحظات تشبه الجدل أو 
الديالكتيك., . في السرد الذي يسرده المؤسس نفسه : حقبة الشبيبة الطالبية وتند ص 
عام الى النصف الشاني من الستينات .اما «الحظة النفي » ال افج الاً: 
المميقة والتمزقات الداخلية فى سياق ما بعد ا 0 

في سياق ما بعد المجمع ثم وبخاصة احداث ١534‏ , 

. ١8 لويجي جيوساني . المرجع المذ كور ص‎ )١1( 


(77) نفس المرجع ص 17 . 


وأخيراً 


1 


إنهاء ناول ونحرير بحصر المعنى والتي تبدو « كتجاوز» أو كالحد الشالث من جدلية 
النتجاحم هد ٠٠‏ ابتفام من الاو١ا,‏ 

وطوال عقود او عثشريات وجودها الأربمة. قامت الحركة بتفكير نظري وبممارسة 
اجتماعية ظلّا على نداخل منواصل . ففي حفبة «الشبيبة الطالبية» أعطيت الأولوية 
تماير الفريق عن الحضور الكانوليكي التقليدي في المجتمع وبين الشبان . أي تواجد 
الممل الكائوليكي المنبثق مباشرة عن الكنيسة. فقد أصبحت هذه المؤسسة في نظر 
دون جيوسائي كعلبة فارغة عاجزة عن التفكير حول المجتمع. لا تملك مشروعا معبئا 
يستطيع ان يقارع « الثقافة الغالبة» العلمانية واغراءات الماركسية. فقد كانت مؤتمرات 
والممل المسيحي » في أبرشية ميلانو ‏ التي كانت تضم اكبر عدد من المعمدين بين 
الأبرشيات الايطالية . لا تفلح ؛ كما يلاحظ دون جيوساني بحزن. في ان تجتذب أكثر 
من خمسة أو سبعة أشخاص... فلكي تجذب منظمة «العمل المسيحي » الشبان الى 
اماكنها . فإنها كانت توظف أساسا في... شراء طاولات كرة الطاولة (بنغ بونغ) وتبدي 
وجها يتردد بين العبادة المتزمتة والاخلاقية المتخلفة المؤسسمة على الفصل الصارم بين 
الشبان والفتياتا*" . 

وعلى المكس من ذلك فان منظمة «الشبيبة الطالبية» كانت تجند مريديها على 
أساس بواعث المنتسبين الشديدة حيث كانوا ينفذون وبالملموس. في حياتهم اليومية 
أمشولة وجود تسستمد الهامها الحصري من منبع الكتاب المقدس. كانت اول خصائصها 
الحث على اجتماع الجميع معأ جميعا « كل ما يكون حياتنا. حول المسيح ؛ هكذا 
كنا نجاهد لنقدم عبر حياتنا نفسها شهادة أو مثالا على اطروحة جسد المسيح الصوفي 
كما صاغها القديس بولس *!""). 

هذه الهيكليات والبنى التي يتوعى فيها المريدون المجتمعون الى إتتمائهم الى 
الطائفة. وبل « الأمة » كاملة. ويقيسون مشكلاتهم وأمالهم واستعدادهم على ضوء مثل 
أعلى مشترك. كانت تدعى «الشعاع ». وغزارة التفاعلات الانسانية التي تدور فيها 
جعلت البعض يتحدث بصددها عن شفاء نفسي جماعي (وهو وصف لا يزعج دون 
جيوساني). ثم تتواصل لحظات التقاسم الجماعية هذه وتستمر إفراديا عبر الصلوات 
التي تضبط ايقاع حياة كل عضو على وتيرة تلاوة فصول كتاب الصلوات. ٠‏ ونحن نعود 
عودا متزايدا الى القرابين والقداس اليومي والتناول اليومي وذلك على العكس مما يحدث 
(14) نفس المرجع ص ؟؟ . 

760 


5 أ علل الْفتين الثقافي والعقائدي ٠‏ فانهم يعمقون الجفرفه لابوا امل ار 
8 ء: بالا قاف اوور قوق يلعا سريها روتف 
اليهم ولا سيما هنري و« لو, وهادر اورر ون لاسر وت 
. ذلك | اجمة الجما ١‏ 
ملس على لمساعدة على الاح المدرسيوالجامعي وذلك عبر امراجعةالجساعي أ 
توزبع المحاضرات المطبوعة «من أجل تعميق المعارف ْ في الصفوف ورك 
هاا" لواقم هون ل٠‏ بد من تشجيع الأكتمال النقائي والاجتماعي للأضا. 
والمشابرة في الحين ذانَه في الحرص على « مراقبة الثقافة الغالبة المسيعارة ٠‏ لعي تفرزها 
الجامعة الملمانية والتي تغيب حضور الله في التاريخ ودور الالهام المسيحي المحض في 
خلق الأعمال الذهنية الكيرى... الخ . ٠‏ 
طلعات. نزهات. معمسكرات. عطل تديح تضية لحظات طويلة مشتركة يعاد فيها 
خلق جو حياة مسيحية نموذجيةا"" تكون على أقرب قدر ممكن من المثل الاعلى . ويصفها 
بعض أكثر الأعضاء حماسا بأن لها بعض مذاق « الفردوس الأرضي »!*". 
ان قوة المثل الأعلى والتعبئة التي تجذب الى الحركة عددأ كبيرا من الشبان ‏ يتباين 
مع صفوف العمل الكاثوليكي شبه الخاوية . جعلت «الأخلاقية» المتزمتة التي كانت 
تنذيها الأوساط الكنسية في تلك الفترة . امرأ لا طائل فيه؛ فالشبيبة الطالبية كانت 
ارس اختلاطا كاملا . لتيقنها بأن المريد ين المشبمين الى أقصى حدود التشبع بهويتهم 
الكاثوليكية لا يحتاجون للخضوع للمراقبة في حياتهم الجنسية. وهذا الاختلاط كان 
اعرابا عن ضرورة العميش. معا في تناول ومشاركة قربانية على صورة الجسد الصوفي 
للمسيح . إلا انه كان مثار فضائح وموضوع شكوك لدى المؤسسة الكنسية وتسببت 


الحركة منهم وتنتمي 


(20) نفس المرجع ص 5١‏ . 

(١؟)‏ هنري دولوباك . لاهوتي فرنسي وسمه يوحنا بولس الثاني كاردينالا. وهائز أورز فون بالثاسر تلميذه السويسري. 
كانا استاذي المدرسة الفكرية الكاثوليكية التي ينتمي اليها سواء دون جيوساني أو الكرادلة لوستيجر وراتسينجر وهو. أي 
دولوباك . على العكس من « لاهوت اناسي » أو « اتشروبولوجي » يريد ان تتنخرط الكنيسة في العالم وأن تكون حاملة 
مشروع حرية لا ينفك عن المشروعات التي يينيها البشر بصورة ملموسة في التاريخ » ويصير انه « لم يعد على الانسان ان 
يقبل بأية قطيمة كي يقبل الله ». وفون بلتاسر يعتهر دان الانسان والعالم لا يتخذان معنى إلا انطلاقا من الوحي وانهما 
يقصان . بدون هذا الأخير. في الخطأ أو اللامحديد ». استشهاد أورده أبروزيس في المرجع الائف الذكر صن 6ه 5١‏ . وهذا 
المنى هو «المعنى الديني » وهو مفهوم رئيسي عند دون جيوساتي وهو عنوان أحد كيه الأوسع التشارأ» المنى الديني , 
الترجمة الفرئسية. فايارد خه؟ ١‏ . 

(١؟)‏ لويجي جيواني . الحركة.. مرجع سالف الذكر ص 9907© . 

(؟؟) قارن ذلك بنمط خلق الحركات الاسلامية لفروح الجماعية لدى الطلاب المصريين. انظر ال 
الامو م وت ح الجماعية لدى الطلاب المصريين. انظر الفصل الأول . 


رون جيوساني بملاحظات وتحذيرات. إلا أنه لن يغير طريقة عمل « الشعاعات» 
واللخهمات . بل انه سيستخلص من ذلك حجة يدلي بها لتصحيح الصورة «#السلفية 
الاسولية» والرجعية التي سيلصقها أخصامه به. 
حددت الشبيبة الطالبية لنفسها ثلاثة أهراف تد خلية ؛ ثقافة. بر ور سالة أو 
إرسالية. ويسعى الأولى منها إلى إعادة تحديد منزلة الثقافة المسيحية الأصلية في 
لمجتمع في مواجهة «القيم المسيطرة » وأما «البر » فيمارس أولآ في مناطق المحرومين 
في الواحي والاطراف الميلانية . ويؤمن تلامدة جيوساني هناك الشعليم الديني 
ويزاوجوه مع المعونة الاجتماعية ومحو الأمية والصحة واما « الرسالة » فقوامها ارسال 
مريدين. منذ عام ١575‏ . الى البرازيل ثم الى أوغنده أو إلى زائير. ودون جيوساني لا 
بقصر في التأكيد على أن محاور التدخل الثلاثة هذه « تستجيب لعايير ومشاغل كان 
ينبغي لها أن تغير اهتمام مراتب قادرة على اقامة مقارنة مع تجارب ماثلة قامت بها 
الكاستروية والمادية وا*"). 
وقد شهدت الشبيبة الطالبية نحاحات حسدتها عديها « منظمة العمل الكاثوليكي » 

المتأزمة . وراقبتها سلطات الكنية إلا أنه لن تصل الى امتلاك أبعاد الحركة الجماهيرية 
التي ستمتلكها خرف « تناول وتحرير » في سنوات الشمانين. . وهي تريد أن تكون 
المجدد لكاثوليكية تشعر أنها تتراجع وتصل الى حد الأفول في المجتمع. وان تكون 
بطلة حضور مسيحي متجدد يعارض الثقافة العلمانية مثلما يعارض النضالية الماركسية 
التي تطرح نفسها في مواجهتها كملاذ اجتماعي بديل. والحال هو أن ثمة حدثين 
ماهماء بعد منتصف الستينات. في قلب الوسط الثقافي والديني والاجتماعي 
والسياسي . ٠‏ الذي كانت «الشبيبة الطالبية » ترد عليه. راغا على عقب : انعقاد مجمع 
فاتيكان الغاني ثم حركة «احتجاج » ١94‏ الطلابية. 


من استحان المجمع إلى إعصار /1 5 ١‏ 
توافقت هذه الحقبة مع أزمة عميقة عاشتها الحركة وأبعدت عنها العديد من 


الأعضاء . فإزاء منطق ودينامية مجمع فاتيكان الثاني ٠ ٠‏ وجد دون ن جيوساني وتلامذته 
أنفسهم في حالة ارتباك. فالبابا الذي ختم المجمع ونفذ ما فيه. أي بولس السادس. 


(9؟) نفس المرجع ص 19 . 67 . 


اليه. ج . الكارد ينال ينى . والارضية التى تعلم 
ليس سوى رئيس أساقفة ع وه 0 له الكنيسة 0 
ما امسر اللومباردية. أي ميلانو واجهة الحداثة العلمانية في ايطاليا بتجاحاته 
0 ا. وإذا كان الرجلان يتفقان على الحاح ضرورة تحقيق طفرة مهمة في 
الكنية. إلا أن الملاجات التي يوضسيان بها كانت متقابلة ومتعارضة بالكافلة. 

سجلت «مماشاة العصر» التي سيعمل بها مجمع فاتيكان لكاي بدانية الطاب 
الكنسي وتخلفه وتزايد عدم فهم المجتمع له. إلا أنه سيسعى لمعالجة 5[ . باسشتخدص 
ما يقترب أو يتماهى في مقالات المجتمع العلماني الدنيوي. ولو بصورة وده 
المشروع المسيحي . فالكنيسة ستشارك في هذه المعركة أو تلك من المعارك التي تجد 
رسالتها فيها ‏ ولا سيما بالشهادة لكرامة الانان عندما تبدو مهددة في إطار علاقات 
العمل وفي العالم الثالث وفي مواجهة القهر الخ ... وهي بهذا تلشحق بمعارك لم تكن هي 
المبادرة فيها. ولكنها ترغب بالمشاركة فيها لانها تتعرف على رسالة المسيح فيها . حتى 
ولو كان أولئك الذين يخوضون هذه المعارك غير واعين لذلك. وهي تأمل بهذا ان تقطع 
الدائرة المفرغة لمزلتها الواضحة التي لا تزال تبعدها عن الواقع الاجتماعي الحي . وان بجد 
مكانها في العالم الحديث.. 7" 

اما مسار دون جحيوصاني وبلامدية فمختلف اختلافا جذريا : فهؤلاء لا يريدون 
تحديث المسيحية بل تيح أو تنصير الحداثة. وهم يابون ان يقدموا بتواضع حجرا 
صغيراً مسيحيأ إلى بناء تستند أمسه الى صخرة عصر التنوير الثقافية. وانما يريدون 
بال مقابل بناء مشروعات والقيام بتدخلات اجمالية تؤكد هوية الكاثوليكية وذلك 
بمقاطعة وه اعتزال » متطق « العلمانية الغالبة المسيطرة ». 

اخترعت « الشبيبة الطالبية » قبل المجمع . مقالات وحارسة كاثوليكية كانت تنتشر 
بمفردها تقريبأ في المجتمع على الأرض. متجرأة على أولوية المؤسسة الكنسية. لكنها 
وجدت نفسسها بعد مجمع فاتيكان الثاني مواجهة بتحد ذي مدى أوسع ويما لا يقاس مع 
ذاك الذي واجهته حين كانت تحترب مع منظمة العمل الكاثوليكي المتماوتة حول مسألة 
9 الآن 0 -- 6 « متماشيأ مع العصر » بحيث انه بات 

مده دون جيوساني أن يعيدوا تفكر استراتيجيتهم . فقمنافقسوهم داخل ا 

لكالويكي لم بعد له الطهراممات الذي كان لهم في اتسينا . في أب 
- مون لغة العلوم الانسماتية بمثل السسهولة او اليسر اللذين تستخدمهما الشبيبة 

بك به. ويعس هؤلاء المنافسين يدعي « التقدمية » وينخرط في المعارك الاجتماعية. 
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بحركة عام ففها - حتى ولو أن عددأ منهم سيترك فيها إيمانه 1 وقد هزت 
: المج َ أ.عية 7 7 

هذه الحركة لمجتمع الايطالي بصوره أكثر دواماً وعمقأ من أي مجتمع أوروبي آاخر. 
ومايو / ايار الايطالي « مايو الزاحف» يمند من 1577 الى اواسط السبعينات 
وسيفضي. فيما يتعلق يبعض عناصره. الى الإرهاب الذي نخر مع ازدهاره النظام 
السياسي . 

وفضلا عن النطاقين الثقافي والسياسي اللذين نالت منهما الانقلابات التي تلت عام 
اذ . فان ايطاليا تعرضت للآزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ارتفاع اسعار 
النفط في خريف عام *157. وتكيّفت مع التضخم والبطالة الناجمين عنها بأن نمت 
وطورت وبمستوى لم يسيق له مثيل. الشبكات غير الرسمية والعمل غير المصرح به 
(سوق العمل السوداء ) التي عرضت ملايين الشبان الذي يصلون الى سوق العمل. 
لنمط جديد من الهشاشة ( في ميدان الاستخدام). 

كان لهذه الانقلابات الاجتماعية على «الشبيبة الطالبية » مفعولان متعاقبان 
ومتناقضان. فقد وجدت نفها في مرحلة أولى محرومة من عدوها المفضل 
والملمانية». كبش محرقة اعادة التنصير. والوجه الموحد للمجتمع الدنيوي. 
والواقع هو ان المجابهات الحادة التي تحدث داخل هذا المجتمع . والتي حملتها اليه موجة 
عام 4 الايد يولوجية. هجرت بالكامل خط الجدل والمناظرة هذا . فوفقاً للاسطورة 
التى كانت رائجة حينذاك . فان « الطلاب والبروليتاريين ضد البرجوازية » يحضرون معا 
البديل الثوري نحو مجتمع شيوعي مثالي. كانت الحدود والتخوم فضفاضة على قدر 
يكفي لإغراء الكاثوليك الذين كانوا يرون في الطبقة العاملة وجه الفادي. وتشابه بعض 
اشكال تعبئة الشبيبة الطالبية مع صيغ وأشكال تعبئة المجموعات اليساروية . كما أكد 
ذلك دون جيوسائي نفسه ‏ ساهم في تضليل عدد من التلامدة والمريد ين فاتئقلوا 
بعدتهم وعديدهم الى معسكر أقصى اليسار المعارض « الخارج على البرلمان » . 

في منعطف سنوات السبعين كان مجمع فاتيكان الثاني وايار / مايو .١518‏ 
يعطيان الانطباع بانهما أفرغا الحركة التي أسسها دون جيوساني من جزء كبير من 
مادتها. فمن جهة أولى كانت الكنيسة قد امسكت امساكا وثيقا بالعالم المعاصر. ومن 
الجهة الأخرى. فان يسارويي ١1578‏ قاموا بقطيمة جذرية باهرة مع قيم « لعا 
اللذين تبشر بهما « الشبيبة الطالبية » بحيث ان عاصفة نهاية الستينات بدت وكانها 


.كلا 


الن احقة ها الى الأبد . | 
بات 0 ,0 8 ض الو قت . ذلك ١‏ 
لكن الواقع هو انها لم تفعل سوى تأخير برعمتها وإرجائها 5 لوقت لك ن 
زه البرعمة ستجد ارضيتها في الأزمة الاجتماعية التي شهدتها أواسط السبعينات. 
هده اك . 7 


«التناول ٠‏ الكاثو ليكي في سواجفة الأزمة الاجتماعية 


في عام ةا وجد مشروع دون جيوساني رمقا جديذا فع ابكناء عر في 
مجموعة تتمنى أن تعيش للفور في حالة وحدة أو تناول قرباني مسيحي. وذلك في 
النحظة التي كانت المنظمات اليساروية فيها تتوخى مستقبلا بعيدا وتلتحم في صراع 
متزايد العنف مع «الدولة البرجوازية ». «فالمهم بالنسبة « لتناول وتحرير ». هو تامين 
الاعشراف بالوحدة التي حققها آخر. هو المسيح. بتوسط المعمودية. بين كافة 
المسيحيين. وهدفنا هو المجاهدة لظهور ذلك وتجليه في حياتنا . وهذه الوحدة الي جمع 
بينا في سر المسيح . هي ما نحاول أن نعيشه كما نحن. وهي ما يعطي صلتنا بالعالم 
توجهها الصحيح . وهو ما يبرر العمل الذي نقوم به من اجل تحريرها »("). 
هذه الوحدة أو هذا «التناول» المسيحي المعاش هو بالنسبة للمريدين تطبيق 
عملي. على طريقتهم هم. «للازمة» التي سادت في تلك الحقبة ألا وهي : « تغيير 
الحياة». وقر خاضوا معارك مختلفة تتطابق مع معارك اصحاب مايو / ايار لمكولا, 
منطلقين من أساس أخر صادرين عن منطق مختلف. « كان ثمة موضوعة لم نتوقف عن 
توسيعها وتطويرها انطلاقا من عام ١570‏ ثم تبين أنها أحد قيم عام ١5748‏ الأساسية . 
فنحن نؤكد بقوة ووضوح ان لكل جماعة أو متحد أو شعب الحق في التعبير فى مواجهة 
كافة الهيئات والنصابات المحافظة وفي مواجهة ثقل أجهزة الدولة المنيخة » ١.‏ , 
كان اليسارويون يرون في هذا النمط من التأكيدات اتهاما ومقاضاة للدولة 
الراسمالية البرجوازية او لسيطرة الامبريالية الغربية على العالم الشالث. أما جماعة 
«التناول »ا* ' فانهم فسروها بمصطلحات ««الممركة ضد المحافظة البرجوازية والحكمة 


(51) تفسن المرجع . ص ١م.‏ 
77 ) قفس المرجع . 
(2؟) سليني في الأصل وهو اسم أصحاب الثناءل .1 : 0 
جظ سم أصحاب ول والتحرهر المشتتى صن الحروفى ايآ 1 
ولى من كلمتي تناول ومحرير بالايطالية. 


الكاذبة المتولدة عن عقلانية التنوير '''). مثل تلك التي تقوم مثلا بزجلاء الله وتهجيره 

مئ التاريح كما يجري تعليمه في الغانويات . ووفقا لمرافعمة دون جيوساني عن نفسه 
وفان ثمة موضوعه ة أخرى نستطيع أن نقول أننا استبقنا ايار / مايو ١8‏ بها. وتنظهر 
بوضوح في النصوص المكتوبة. بين عامي ١570‏ و1477 . وهي الضرورة الملحة لتغيير 
وجه المجتمع . . وذلك باقامة علاقات جديدة ة أكثر إنسانية ». 

وفيما وراء هذا التوازي القائم في منطق هذين الخطابين. فان سنوات السبعين 
ستزيد التباين بين الاستراتيجيتين الاجتماعيتين. لكلا التيارين . فاليساروية الايطالية 

دقع في إنحراف المنف الذي سيترجم بالنسبة للبعض بمواجهة جدية مع الدولة. 

تتخذ شكل الإرهاب والاغغتيال السياسي . كانت تلك حقبة « سنوات الرصاص» التي لم . 
يكن لها ما يوازيها خارج شبه الجزيرة الايطالية: فالعنف فيها كان ظاهرة جماعية في 
الواقع. اما « تناول وتحرير » فانها اتخذت الوجهة المقابلة لاستراتيجية المواجهة التي 
اعتمدها الجانب الأعظم من الحركات اليساروية. واختارت تاكتيك « حضور » كاثوليكي 
داخل مجتمع متأزم بأزهة عميقة . وسكنال الحركة مثوبة ة ذلك اضحافا مضاعفة منذ نهاية 
العقّد . ٠‏ في حين ان الياروية الايطالية سحمنى بأفول 5 نهوض يهلد شه . 

كان للازمة الاقنصادية التي ضربت لدان أووويا القزبية إثر تصاعد اسعار النفط 
في خريف عام ماى ١‏ انعكاسات مأساوية في ايطاليا . ٠‏ وهي صتشر جم بتخلي دولة ‏ 
العناية والحماية الاجتماعية. وبتنامي قطاع اقتصادي هائل غير رسمي وده هشاشة 
الاستخدام وتقطعه. وزاد طين الوضع بلة الاختلالات التقليدية بين الجنوب المحروم 
والشمال المصتع. . وهكذا فدات تزدحم أعداد متزايدة الوفرة من الجنوبيين حول مدن 
الشمال الكبرى مثل ميلانو . 

في هذه الفترة أيضاً. أدى تضخم عدد الجامعات الى وضع جمهور من الشبان في 
سوق العمل وبقائهم بدون عمل بعد انهائهم دراساتهم العليا. فكونوا طبقة دنيا أو 
طبقة فرعية جديدة واسعة من المثقفين الهامشيين. غير ان أفق البطالة أو العمل في 
السوق السوداء تواكب مع ظهور نفور عميق من القيم التي نقلها الى الخريجين الشبان . 
النظام التربوي العاجز عن ضمان المطابقة والموازنة بين اعدادهم وتكوينهم وتطلعاتهم . 
وبين حاجات السسوق الملموسة . وقد تعرجم هذا الأمر بتخلي عشرات الألوف عن 
7 منذ السنوات الأولى للجامعة. وابتداعهم للعديد من التحايلات الفردية من 
أجل البقاء خلال ذلك . كانت الحركة الاحتجاجية الطلابية الصرفة. التي اعتادت ان 


كخم 


هزه الاحباطات وتجعل من نفها الناطق باسم مطالبها. قد توارت. ٠‏ ف طره 
كوادرها تبعثروا في المجرة الضبابية اليساروية المتزايدة الجذرية والمبتعدة عن المشاغل 
ار الملحة الى مستقبل مشرق. لكن 
مترايد الابتعاد' ا 


سن العمل ال جتماعي إلى النضالية السياسية 


يجحت « تناول وتحرير » في تحقيق اختراقها والإتتشار وسط الشبيبة حين أدخلت 
نفسها في الصدع السالف الذكر والاستقر قرار فيه. ثم انها ستجد لنفسها بعد ذلك. اق 
بين عامي 1574 وهحمة١‏ . موطىء قدم في النظام السياسي الايطالي وبين بطانة البابا 
يوحنا بولس الثاني . وإذا أثرت في مرحلة أولى اعادة التنصير «من تحت » انطلاقا من 
عمل اجتماعي. ٠‏ إلا أنها ظلت تطمح الى التدخل في مواجهة الدولة لخلحلة قبضة 
« العلمانية » ولع دور كبير في عملية اعادة تحديد الكاثوليكية التي وسمت بابوية 
تلك الفترة. غير غير أن الصعوبات التي واجهتها في عزمها على تنفيذ اسشر تراتيحية 
(ففتووفة ) لفامك فوق » أجبرتها عام ١55٠‏ . على اعادة توظيف نفسها مجددا في 
الرسولية على مستوى القاعدة.. وهذه المرونة التا كتيكية التي تتمثل بالتقدم والتقهمر 
نت تلعب على الامكانيات العديدة التي يوفرها السديم التشاركي الذي يدور حول 
0 وود 0 
يتمفصل «الحضور» الاجتماعي حول كشرة من الهيكليات والبنى ذات الموضوع 
النوعي الخاص : فنقطة الانطلاق فيه هي «الجساعة المحلية » التنظيمية ٠‏ أي جماعة 
« تناول وتحرير » المحلية. التي هي مكان مناقشات ومبادلات وتعميق متيادل للايمان 
المسيحي . ويشارك الاعضاء فيها. جماعة. بالطقوس وبالعيادة. ٠‏ ويختبرون « حياة 
مسيحية كاملة وكلية» تهجر منطق المجتمع المعلن وتعتزله . وحول هذه الجماعة المحلية 
هناك فطان من الجمعيات ؛ الجمعيات الي تندخل في العام » بصورة مباشرة ولك 
« بأعمال البر» » أو العمل السياسي ثم الجمعيات التي تجمع أ و تؤلف في منظمات نوعية 
خاصة. بين المريد ين الأفضل تكوينا والأشد تحفزا وأقوى بواعها . 
تقوم الحركة بالتدخل في العالم » بتوسط «جمعية البرء أو م شجيرة البر» 


( :) من أجل ليل بالغ التوثيق حول أزصة السبعيتات في ايطاليا وكزلك ىر 0 .اد م ' 
رو سن ٠‏ مرجع سالف الذكر. س 8؟١‏ الى ١85‏ , في لها وكذلك حول انبشاق حركة تناول وتجرير. أنظر 
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ووالحركة الشعبية ». والشجيرة التي جرى انشاؤها بصورة قانونية شرعية عام المه١‏ 
بدمج وعقلنة نشاطات الإحسان السابقة. ٠‏ هي شبكة تضامن نتيه « إستخداما أفضل 
للموارد والطاقات ٠‏ وذلك من أجل تشجيم بع انخراط الكسان سطع ل لعمل في عالم 
الممل». وهي تقوم بتأمين اتصال مؤسسات العمل . أكثر من 3.٠١‏ مؤسسة عاء 
.وها . مع طالبي العمل. إلا أنها تشجع كذلك دورات التكوين والتدريب أو التعلم. 
وإنشاء المؤسسات في مناطق الجنوب والوسط المحرومة وكذلك اعمال التضامن ازاء 

الهامشيين والجانحين والمدمنين الخ واعاذة انخراطهم في الحياة الاجتماعية. 

وتندرج هذه النشاطات « ضمن تواصل الحضور الاجتماعي للكائوليك وعلى ضوء 
تعاليم السلطة العقائدية الكنسية »!''' وهي تحل جزئيا وتنوب وتعوض عن قصور 0 
العناية التي نخرها التبذير والفوضى البيروقراطية وعلاقات «التنفيع ». إلا أنها تتنز 
ضمن منطق تختلف امبكنة بصورة جدرية. والشجيرة هي م الواجهة الاجتماعية » 0 
التصير « من تحت » ونموذج على « العلاقات الجديدة الأكشر انسانبة » التي ينبغي 
للمجتمع الكاثوليكي المثالي ان يقدمها للافراد . وقد جعل منها تجاحها قدرة اقتصادية 
ومالية بحيث ان خصوم « تناول وتحرير » لم يترددوا في | اتهامها بأنها باتت تشكل 
وشركة أم مهيمنة » كاثوليكية شاغلها السيطرة ة على الأسواق بهدف النفوذ وجمع 
المال . 

تؤمن « شجيرة البر» الصلة. ٠‏ ضمن مشروع اعادة التنصير. بين «التحت » 
و« الفوق ». أي بين فعل الاحسان والمبادرة الاجتماعية. اما «الحركة الشعبية» فانها 
تتدخل مباشرة في العالم السياسي . وهي تمثل قوة إسناد للدموقراطية المسيحية. بدون 
ان تشكل رسميا ثيارا داخلها ‏ لكنها تحتفظ بحرية تشجيع حزب سمياسي آخر ظرفيا. 
فتخوض على سبيل المثال حملة ضد قيادى ي د يموقراطي مسيحي إذا ما اشتبهت بوجود 
تعاطفات وميول علمانية لديه. وهي تشارك في اللعبة السياسية ولكنها لا تشعر بأنها 
مقيدة بقواعدها . فهي « في السياسة » بدون ان تكون «منها ». تستخدمها كوسيلة 
عمل كتديع التطيف أو المفاصلة مع العلمانية وإقامة مجتمع مسيحي. . وقد اتتحخب 
قائدها الرئيسي روبرتو فورميغوني نائبا (ديموقراطيا مسيحيا) ثم نائبا لرئيس البرلمان 
الأوروبي ٠ما‏ « تناول وتحرير » فيمكن ان تختار الانسحاب من الحقل السياسي اذا ما 
اعتبرت أنه يزعج مسييرة رسوليتها . 

ب وض جيوساني الى هذه الحلبة عام ؤ/اةا . بمناسبة الاستفتاء حول 


ى. ويد عي 58 570 لها الللاة نال 50 م 
كانت قلقة ومتخوفة من نتائج هذا الاستفتاء (الذي جاء لح ق بالفعل وقد عبا 
: . 1 تم ولو ان المي ىّ 
أصحاب ه التناول والتحرير» انفسهم من أقصى البلاد الى اقصاها ‏ حتى ولو ان المعركة 
بدت لهم خاسر ١:‏ / 3 
الحركة الشعبية. كما ان بولس السادس. الذي كان مفهومه للدين يبعده كثيرا جدا 
عدون خيواتي: كان متنأ للدعم الذي قدمه أصحاب « التناول » له واعرب لهم عن 
ذلك. وسيكون ذلك بداية الرضا عن الحركة في الفاتيكان وهو رضا سيصل إلى ذروته 
إبان بابوية يوحنا بولسس الثاني . ١‏ َ 

ومنذ عام ١1504‏ . والحركة الشعبية تنظم كل سنة. في محطة حمامات رييني 
« مهرجان صداقة بين الشعوب» هائلا . والمهرجان الذي يدوم اسبوعا. هو مناسبة 
لعرض القوة. يشبه في ذلك الأعياد السنوية لمختلف الأحزاب السياسية. ولم يتوقف 
عدد المشاركين فيه خلال عشر سنوات. عن الازدياد شأن « تغطيته الاعلامية» عن 
التنامي. في حين أن إرتياد «عيد الأونيتا » « يومية الحزب الشيوعي الايطالي » واصل 
الانخفاض خلال ذات الفترة. والمهرجان الى ذلك هو واجهة الحركة ومتبر لنشر 
موضوعات التعبئة التي ترغب في ترويجها . والحركة تستخدم أعظم وسائل الاتصال 
تطورا لتامين جاح هذه العملية وهذه طريقة في البرهنة على ان الرسالة الدينيية 
تستطيع أن تستخدم اللفات التقنية والعلمية الأكثر تطورا. وبألمعية بدون أن يعني ذلك 
قبولها بإيلاء العقل الأولوية على الإيمان. 

تيح « شضركة البره و«الحركة الشعبية » عملية إعادة انخراط العاطلين عن العمل 
وصولا الى المشاركة في معارك تيارات وئزعات السلطة الديموقراطية المسيحية. غير ان 
كوكبة 'و مجرة « تناول وتحرير» لا تقتصر على هذا : فئمة تكتل صحفي يتعاطف معها 
يصدر اسبوعية « إل ساباتو ». وهي اسبوعية حادة النبرة تشدد لهجتها إزاء كافة 
المسيحبين المعلنين الذين تطلق عليهم بسخرية لقب « الكاثو ‏ شيوعيون ». وهناك 
وشهرية ه الادب التناولي » التي هي الحجلة الداخلية لحركة « تناول وتحرير ». اللتان 


تتوجهان كلتاهما الى جمهور من القراء أكثر دراية واطلاعاً على النقاشات اللاهوتية 


وعلى سسياسة الكنيسسة. وهناك دار نشسر « جاكا بوكز» التي تروج نصوص زعماء 
الحركة واللاهوتيين المقربين منهم . وكذلك أية أدبيات يمكن استخدامها كمادة من أجل 


ثقافة كاثوليكية « مفاصلة نية. ح- ن- 
ثوليكية « » للعامانية. حتى ولو كانت غريبة في ظاهرها عن العالم 


الد هي لهذا التهار . 

نعود المرونة القصوى التي تبديها منظمات ه تناول وتحرير » التي تتدخل في العالم. 
إلى وجود ونواة صلبة » سن الهيكليات والبنى النخبوية اليالغة التطلب لجهة متانة 
الالشزام الشخصي نتجمع فيها الكوادر والأطر القيادية مثل « أخوية تناول ونحرير » 
وجمعية ميموريس دوميني . . ونتكون هذه الأخيرة من رجال عاميين (غير اكليركيين) 
كرسوا أنفسهم لله في الطهارة والحصانة وهم شهداء نموذجيون على البشارة المسيحية 

و في العالم © . . واذ يعيثون فرادى أو في متحدات ٠‏ فانهم نقطة اللقاء ٠‏ الأكثر صلابة بين 

الميركة بحصر المعنى وبين حقل تد خلها الاجتماعي . اما الاخوية فانها تضم أناسا يالف 
انخرطوا في الحياة المهنية واختارهم الفريق القيادي. ودون جيوساني هو رئيس مدى 
الحياة لهذه الأخوية الني تشكل هي الأخرى شبكة صلبة متماسكة يكم بداخلها تناول 
وضع خط عام لجميع الجمعيات التي تنتمي الى مجرة « تناول وتحرير» وهي من وجهة 
نظر القانون الكنسي حركة عاميين د دنيويين لا اكليركيين) دينية وقد اعترف 
الفاتيكان بها بصفتها هذه عام .١95/85‏ 

اكتسبت « تناول وتحرير » نتيجة لحضورها المتعدد الأشكال في المجتمع الايطالي . 
ولقوة رسالتها والجاذبية التي تمارسها على العديد من الكاثوليك الايطاليين الذين فقدوا 
وجهات سيرهم. وأخيرا بسبب صلاتها المتميزة 00 البابا مثل الكارد ينال 
راتسينجر والكارد ينال لوستيجر اللذين يجسسدان ارادة « أنجلة البيعة البابوية انجلة 
جديدة » أو تنصيرها تنصيرا جديدأ نقول انها اكتسبت تتيجة لذلك ويمقابل ذلك 
عداءات عديدة. فتيارات 0007 الايطالية التي لا تؤمن باعادة التنصير عن طريق 
القطيعة أو «المفاصلة» مع أسس المجتمع العلمانية. والتي تملك مداخلها العديدة الى 
الفاتيكان . قد قاض بها الارهاب الثقافي الذي يَكَاونئ ضدها ولا سيما في أعمدة 
صحيفة « إل ساباتو ». وطفح كيلها به. 

وهناك من جهة أخرى قطاعات واسعة من المراتب الاسقفية الايطالية لا ترتاح الى 
حركة تنظم الكاثوليك العاميين بدون المرور بالخورنيات والابرشيات. وتكتسي مقالاتها 
لهجة « معادية للا كلير كيين » . ويهاجم دون جيوساني في كراس نشر بست لغات تحت 
عنوان وعا مي أي مسيم » جمود وتحنط المؤسسة الكنسسية عندما لا تمييها الهبة 
اللدلية. ثم يجرم بعض الأساقفة الذين يرتاب في كونهم « يخنقون الهبة اللدنية »!"'. 
1" لريجي جبوساني' عامي .... هايه١‏ س ١6‏ ويستعيد النص مقابلة هرت في العدد الام (/0ه) من شهرية 
لانن يوما في الكنيسة وفي العالم. 


.فض 


ولعل ما أملى اعتدال ردود فعل الا لير دين حلي اا سو 
مقدس إزاء حركة تنصل مباشرة بأعلى الدوائر الفاتيكانية. لكن ازمة حادة نشبت 
انتم اغنسطت وية ١‏ . تمناسبة مهرجان الصداقة بين الشعوب. وبعقت النزاعات بين 
الموسحة الاكليريكية وبين محازبي « تناول ومحريره. كانت بثابة مواصلة لمعارك 
التيارات داخل الديمقراطية المسيحية. وقد عالت « تناول وتحرير » من هذه الازمة 
0 كي ش 586 مطاعم جامعية تدعى لاكاشينا!”' انشأتها في 
ويعود اساس هذه القضية الى تعاوني جا مدع 
روما جمعية البر. وقد اعتبرتها الحركة الجازأ وأمغولة في الميدان الاجتماعي ' فهي 
تستجيب لحاجة ملحة كثيفة لأنها تقدم وجبات رخيصة الثمن الى الطلاب ودوفر في 
الحين ذاته فرصة عمل للعديد من الشبان العاطلين عن العمل . الا ان خصوم الحركة 
الشعبية السسياسيين اتهموها بانها استفادت من تسهيلات ومعونات غير شرعية قدمها 
لها عمدة العاصمة الايطالية. وهو ديموقراطي مسيحي ينتمي إلى تيار جيوليو أندريوني. 
رئيس الوزراء . وهذا الأخير هو معبود شبان «تناول وتحرير» وكان الضيف . النجم 
«المهرجان الصداقة بين الشعوب» عام ذهة١‏ . 
دخل النزاع د « تناول وتحرير ». فضلاً عن خصومها التقليديين كالحزب الشيوعي 
الايطالي. خريحة بكاملها من « يسار » الديموقراطية المسيحية تساندها بعض قطاعات 
الفاتيكان وخاصة مدير صحيفة « أوبسرفاتوره رومانو ». يومية الفاتيكان الرسمية. 
وقد ردع فرع «الحركة الشعبية» الروماني بحدة وبصيغة كتاب أبيض!'') جرى توزيعه 
في المهرجان المذكور. بينما كان اندريوتي يخاطب المشاركين فيه. كان نص الكتاب 
يشتمل على قدر من الاتهامات. ومن العنف الكلامي ضد بعض قطاعات الكهنوت 
بحيث ان الفاتيكان اضطر الى توبيخ يجباته الشديدي الثقة بانفسهم والذين تموزهم 
المحبة المسيحية إزاء المراتب الأسقفية . علناً. وكرد على ذلك أصدرت اسبوعية «ال 
ساباتو» عددها التالي على صفحات بيضاء تماما. واتشهت الأزمة الداخلية بعدة 
استقالات. وخلال الأشهر التالية. تخلت الحركة بصورة منتظمة وكاملة عن الحقل 
السياسي وتفرغت للعمل الاجتماعي . فقد كان لاعادة التنصير « من فوق » تنائج سلبية 
غير متوقعة بحيث أن العودة الى المنيع والنهل « من تحت » عاد فاكتسب المكانة الأولى . 


(؟1) يشير هذا الحصطلح الى مباني السسكن المتعددة الأسر في ايطاليا الشمالية. 
(11) كان عنواز الكتاب الابيض المذ كور ه المملاق ولاكاشينا ». والمملاق هو ضرب من غوليات يكرّنه اعداء د 
وتجرير. من الاغنياء والجبارين . ويصارع داود المطعم الجاممي لاكاستشينا. ضرب من غوليات يكونه اعداء تناول 


* بن 

للت حركة وتناوك ونحخرير » مشروعا وحيدا فريدا في الكانوليكية الأوروبية 
يوربية في الربع الآخير من هذا القرن. إذ لم تشهد اوروبا الغربية مشيلا لمداها 
وانساعها ولوورته على إعادة التنصير من تحت لم من فوق لم على الإنكفا. بعد ذلك 
لى العمل في القاعدة على الاصعدة الفردية والاجتماعية حين يمترض عائق جدي 
روليتها. ولائها ولدت في الوسط الميلاني وارث ومجدد السسنة «الأمبروزية ه51٠‏ 
يكانوليكية الا جنماعية . فانها لم تستطع ان تزرع في الخارج وبرغم أهمية المجهود 
«تبشيري المبذول سوى بعض الجماعات الضعيفة. وإذا كان قادتها يعقدون أمالهم على 
مموفاكيا وبولونيا وبلجيكا إلا أن فرنسا تظل بالنسبة اليهم « أرض ارسالية » وهو أمر 
بظل بالنسبة لدون جيوساني . « مثيرا للبلبلة «!17, 


بين أصحاب الهبة اللدنية والعراك المدرسي: الحالة الفرنسية 


منذ أواسط السبعينات طالت فرنسا حركة اعادة تنصير لا تخلو من الأهمية. غير 
أن هذه الحركة تجلت بصورة حصرية تقريباً «من تحت» أي عبر ازدهار وتكاثر 
مجوعات « تجددية الهبة اللدنية » أو «التجدد اللدني ». بدون ان يكون بوسع هذه 
المجموعات الانطلاق في المشروعات الاجتماعية على مستوى واسع أو أن تحتل حيز 
السياسة . 

وأصول ومصادر «التجدد اللدني» في الكاثوليكية الاوروبية المعاصرة هي أصول 
اميركية. فالواقع هو ان مؤسسي هذه الجماعات العتيدين راحوا يستلهمون في بداية 
السبعينات. ثماذ جهم وأمغولاتهم لدى بعض تيارات الكاثوليكية الاميركية"' المناثرة 
«بالخمسينية » البروتسستانتية. ونجد في منطلق هذه الحركة الشعور أو الرغية لدى كافة 
المؤمنين المنخرطين في «التجديد » بعلاقة شخصية مع الله يعبر عنها بتوسط الروح 
القدس وعلى شكل صدمة انفعالية لا يستطيع العقل الانساني ان يفقهها . فالروح 
القدس و يتنْرّل» على اولئك الذين يخشارهم بدون ان يهتم بوضمهم المامي او 
الاكليريكى أو مستوى د | انتمائهم الاجتماعي. وهو يجود عليهم بنفحات 
[0)لويجي جيوساني' المخركة... مرجع سالف الذكر سن 78" . 6 . وسلفاتور أبروزيسي مرجع مذ كور الفصلان ؟ 
و" 


(18) لويجي جيوساني . المرجع المذكور ص ١9"‏ . 


5 ينأ فى اله من هذا ١‏ 1 
(["1) سوف يجري الحديث عن هذه الظاهرة بمزيد من التفصيل لاحقا في الفصل القالث من هذ لكتاب 


فده 


00 سيما أكثرها إبها, 
0 « بهبات الروح 8 او الهباثت اللدذنية (كاريسما) ولا 2 كثر إبهارا. وه 
م تكلم اللغات » أو القدرة على الشفاء المجائبي ٠‏ ْ 
ولد غثر ف هذا المفهوم المتجدد والفزير للايمان الكاثوليكي 0 من 
لأممية. في فرنسا. اعتباراً من النصف الثاني من السبعينات ٠‏ وتقم عا جما 
دائيل هيرفيو . ليجير ؛ «ان تعداد من طالهم هذا 0 يٍِ ليوم / ان 
بصورة منتظمة. أو بصورة أكثر تحديداً على شكل جلسات او اتكايات» يعارت منتي 
الف شخص أ*'). ومريدوه العديدون مبعشرون وموزعون على 0 ير من 
مجموعات الصلاة ( حوالي ألف) يتهيكل بعضها حول جماعات أو أقوام أكثر أهمية. 
وحساسيات هؤلاء المؤمنين وصيغ انخراطهم أو انماط حياتهم. متنوعة الى أقصى حد. 
فمريدو بعض المجموعات يعيشون تحت سقف واحد في المدينة أو في الريف (واحيانا 
في مبائي قديمة لأديرة أفرغتها أزمة الرهبنة) في حين ان آخرين يجمعون أعضاءهم 
بانتظام ويعيشون حياة و« مدتية » ذات مظهر عادي. وثمة جماعات ومتخصصةه» في 
الشفاءات العجائبية مثل أسد يهوذا . وأخرى في استقبال المعاقين العقليين سفينة النجاة 
(الآرش) والهامشيين (بردين) المحرومين أو العالم الرابع (خبز الحياة)1''). ويتم تجنيد 
افراد هده المجموعات في فرنا أساسأً من اوساط شرائح الشبان الراشدين المتعلمين 
وذوي المستوى الجامعي في غالب الاحيان ومن بين و المتشبمين مباشرة بمثل التقدم 
وكذلك من أوساط الذين طالهم مباشرة انهيار الشقة بالنمو اقتصاديا واجتماعيا 
لاستناد هم الى هذا النمو في مسعاهم لتجسيد مثلهم بصورة ملموسة محسوية . وذلك 
حتى نهاية الستينات 36:*). 
يتم تأكيد الهوية الكاثوليكية هنا في اطار اعادة التنصير « من تحت » وفيه وحده. 


(18) دائيل هرفيو ‏ ليجير ه اللدنية الكاثوليكية والمؤسة ه في عودة اليقينات. مرجع سايق ص ؟؟؟ . 
(15)ئمة كتابان وافري التونيق حول مجمل التيار اللدني ' احدهما هو التحقيق الششديد الحيوية الذي أعيد طبعه عدة 
مرات وجرت اضافة ما طرأ بعده عليه . وهو التحقيق الذي قامت به مونيك هيبرارد تحت عنوان « التلامزة الجدد . بمد عشر 
سنوات ». ونشر لدى ساتشوريون ( بالفرنسية) عام /احمة١‏ . وهناك كانيأ مجموعة المقابلات التي أجراها فريد ريك لوفوار 
ونشرتها دار فايارد عام حعذة١‏ تحت عنوان ٠‏ والجماعات الجديدة. مقابلات مم المؤسسين ». وكلا المؤلفين عرفا هذه 
الجساعات من داخل واعتتقا المسيحية بالمعنى اللدني لنكلمة . عبر احيدى الجساعاث البي يقدمانها . وانظر 


المجصوهات اللدئهة 4صطلحات علم الاجتماع الديني مقالات مرتين كوهين التالية' ه وجوه الفردية الجديفة . محاولة ل 
الأقرام او والجماعات اللدنية ه . مجلة إسبري عدد ابريل / نيسان ١ذا‏ . وكذلك نحو علاقات جديدة مع الموسسة 


الكنسية ؛ مغال التجدد اللدني في فرنسا . مجلة ارفيف الطلوم الاجتصاعية للأديان ؟ 5 ١‏ , : : 
فرنسا أو تأكيد الكاثوليكيات. مجد كريستوس . يوليو / نوز ١1‏ . ل 5'.'لىة والتجدد اللدني في 
٠ (‏ 8) دائيل عيرفيو ‏ ليجير . مرجع سايق ص ١97‏ . 2؟؟ , 


وما تنمسك به الحركة اللدنية هو اصلاح الفرد واعتناقه الداخلي للمسيح . والمريدون 
يعيشون بضبط حياتهم على الإنجيل «شان المسيحيين الأوائل » مجاهدين في ممارسة 
أقوال يسوع بحرفيتها . والذين يقومون بعمل إحساني كثيف لم ينطلقوا برغم (طبيعة 
عملهم) هذا في ميدان المشاريع الاجتماعية على طريقة شركة البر التابعة لحركة 
وتناول وتحرير » . فليس ثمة لدى حركة التجديد اللد ني . مواز لما تمثله «الحركة 
الشعبية © في أيطاليا حتى ولو كانت بعض الجماعات ولا سيما أقواها واكثرها قدرة. 
قد بدأت تزود نفسها بشبكات صداقة ودعم في الأوساط السياسية والمالية. 
غير ان ثمة ارادة وتصميما في فرنسا على تطوير اعادة التنصير «من تحث» 
باتجاه إعادة التفاوض على العلمانية كما سنها قانون ١608‏ حول الفصل بين الكنية 
والدولة . وهدف رجال الكنيسسة الذين يقودهم أسقفا ليون وباريس. الكاردينالان 
ديكورتراي ولوستيجر. هو إخراج الكاثوليكية من الحيز الخاص الذي حددتها الدولة به 
واعادة «وضعمها القانوني العمومي » الذي تطالب به ''"). وتشكل تجحربة الججماعات 
اللدنية القوية النشطة في هذا المنظار . موذجا ومفالاً لاعادة النظر في العلمانية 
الفرنسية. فهي تقيم عمليا وعلى الواقع. صيغة حضور اعنزالي او وجود « مفاصلة » 
بالكامل مع منطق العلمانية. وتعيد إنشاء اجتماعية «مسيحية» على مستوى القاعدة. 
لكن المجموعات اللدنية. لم تكن في عام ١55‏ قد تابعت بعد وبصورة ذات دلالة. 
رجالات الكتيسة المذ كورين. الاسقفية في هذه المعركة. بل ظلت تفضل تكريس نفسها 
لنمطها الرسولي الفردي والمتحدي أو الجماعي بدون السعي الى الاتصال بسلطات 
الدولة . 5 
وائما حقق رجال الكنيسة مجاحاتهم أساسا في اللافات حول المدرسة. فحين اجبرت 
تظاهرة عام ١5/14‏ التي جرت دفاعا عن المدرسة الخاصة. الحكومة الفرنسية حينذاك . 
على سحب مشروع قانونها حول المدرسة. فانها أظهرت ان المؤسسات التربوية. التي 
يتنظم فيها الاتتقال بين بث ونقل القيم بواسطة الأسرة وبين التكيف الثقافي في المجتمع . 
ل و 2ك ا ا 
ال لما ا 
اعادة التنصير يمكن أن تعيىء جماهيرا من الكاثوليك. قل 
مثل إدانة الرقابة الولادات مثلا . 
عرف 00 18 اعادة « الوضع القانوني العمومي » الى المسيحية في المدرسة. 
الال مذ اسووط ياي اجا ولام 2 


(01) أنظر أعلاه ص ل 


.كل 


ةن ابان قضية «الخمار الاسلامي ». فقد اعريت الككديسة 
0000 كات معاودة التحنيف او العودة 
(ومعها الحاخامية الكبرى) عن تضامنها الفغال مع خر ظ و : لل لحود 
و 11 غب في أن يكون بوسع الفتيات المسلمات لبس اخمار او النقاب 
الى الأسلام. اللي مرعب كي 1 7 ل له 
في الشانوية. وازاء الشتاغنة اللفائية التي تخاء ان الانتماء الطائفي يظل في النطاق 
اس ل لمسومي وأن ل يمكن باشالي لإعواب عن في حيز المدرسي. فان أنصار 
معودة التنصير ومعاودة الاسلام ومعاودة التهويد تحالفوا معا. وهم يرغبون في المفاوضة 
عسى م علمائية جديدة» تسمح لهم بأن يحتلوا الحقل العمومي حنى ولو اقتصر 
حتلائهه نه في مرحلة أولى على بعض المؤسسات فقط ‏ مثل المدرسة. ‏ _ | 
وبالقياس على ايطاليا . التي عرفت حركة « تناول وتحرير » والكو كبة ست بها. 
ان تخوض عملية معاودة تنصير «امن تحت» و«من فوق » في أن معا. تنتظم حول 
استراتيجية متماسكة. فان فرنسا تقدم في هذا المجال حالا أكثر تفتا . فالأعداد التي لا 
تحصى من مجموعات الصلاة والجماعات اللدنية الي يعتزل مريدوها في حياتهم اليومية. 
المجتمع « العلماني » المحيط . ليس لها من منظار آخر « في العالم » سوى توسيع هياكلها 
ويناها الجماعية المتحدية بفضل التبشير النشط . انها معاوده تنصير « من نحت » طويلة 
المدى ولا تسندها أية مشاريع مشابهة لمشاريع « شركة البر». ف« أبناء النور» لا تجري 
تعبنتهم بصفتهم هده. بناء لشعارات ومطالب الكئيسة الي يرغب قادنها معاودة تنصير 
خيرات الأجباعة والمؤسبات وصوره تدزيعية. 
ويعود النجاح الذي حققته هذه السيامة الى تعبئات أنية للكاثوليك ثم لا تلبث أن 
سوارى كما حدث عام أحمة١.‏ أو الى تحالفات مع حركات أخرى اسلامية أو يهودية 
نندرج ضمن منطق موازي. كما حدث في خريف عام 5م9١‏ . ومثل هذه القواعد هي 
أكشر هشاشة وأدنى موثوقية بما لا يقاس من مئات الاف المتعاطفين مع رسولية دون 
جيوساني . لكن فيما وراء تباينات واختلافات النسيج الاجتماعي والثقافة السياسية 
ولس لكانيكية في كاز ماني .اذ معاد تمع في وجوها اميد 
تندرج هنا وهة ختالية تاريخية مشابهة. 5 الأذمة ال- 8 
رك 0 9 نوات 00 ذي تمرة الازمة التي غييرت وجه 
لراسمالية وروبية في سنوات السبعين والتشوش والبلبلة المتولدة ع الانقلاى - 
الطارتة على المجت عع ون م ات 5 عن الانقلايات 
0 مى المجتمع ومن تواري التضامنات والقيم القديمة التي كائت سائدة في مرحلة 
تماؤل التي سادت «الشلاثين سنة العظيمة ».وال كا 1 
3 جمة 5 والتي ن مسجمع فاتيكان الفاز 
ترجمتها الكاثوليكية. ني 


مرحلة جديدة في خريف 


تقتصر معاودة التنصير على الأنتشار في أوروبا الفربية. فقد تزامنت ت أيضا مع 
لخر عشريتين ن عاشتهما الشيوعية في الشرق وكانت أحد صانعي تهافتها وتفككها. 
يبدو ارتقاء بولوني الى سدة البابوية في خريف ١91/8‏ . بالنسبة للناظر الى الوراء 
وكأنه ضرب من «وهبة قدمتها نبوءة » الى الكنيسة الكاثو ليكية . فقد مهما كا. رول 
فويتيلا يعلن إبان زيارته الأولى لمسقط رأسه كحبر أعظم عام ذ/اذ١‏ : بر هزا البابا ات 
يتكلم امام الكنيسة كلها وأوروبا والعالم عن هذه الأم وهدة السهوت المنسية في 
الغالب من خرن . انه أت ا ليصرح بصوت مدوي»ع٠'*)‏ كان ذلك انقلاباً ذا أهمية كبرى 
بنسبة خا كان يُطلق عليه حينذاك « كنيسة الصمت » عيران افدلن كانوا يتكلون 
ان اانا شيرى با عينيه تحقق آمال موعظته تلك بانهيار النظام الشيوعي في بولندة 
وندمير الستار يدق واعاده المحاق ال م التي شكلت منذ عام هاف ١‏ « أوروبا 
الأخرى» بالجوقة الأوروبية . 
في تشيكوسلوفاكيا. . حيث 0-17 ت الكنية لاضطهاد حقيقي إبان العشريات 
الأربع من ن السلطة الشيوعية. فإن أول دعوة رسمية وجهها الرئيس هافيل بعد ه ثورة 
المخمل » لزيارة البلاد . كانت ليوحنا بولس الشاني . وكان ثمة شيء من اللامعقول في 
0 عام .ةا :“بلدا كانت غالية ابرهياتة محرومة ند اما قبل 
بسحة أسهرمن الأساقفة مموجِتٍ قرار من السلطلة: . وفي 5١‏ نيان / ابريل في 
0 ومن ذروة المرتفع الذي كان يقوم عليه مئال عملاق لستالين يشرف على المدينة. 
كانت تسمع تراتيل يوحنا بولس الثاني وموعظته تبغها كافة مكبرات الصوت التي 
كانت مزروعة على المفارق لتصب الدع الشيوعية . 
وفي حديقة (بارك) لتنا. حيث كانت «الجماهير الشعبية» تُنقل بالشساحنات 
لنصفق لرؤساء دول «البلدان الشقيقة» كان هناك هذه المرة حشد من المؤمنين 
يشهدون القداس تحت المطر . غير أن الأفراد الذين حملهم الفضول الى هذا المكان لم 
يكونوا أقل عدداً. والانتصار الذي توقعه الحزب المسيحي الديموقراطي المعاد تكوينه 
والذي دعت رسالة رعوية صادرة عن الكاردينال . الجاثليق. المؤمنين للتصويت له في 
اشخابات حزيران / يونيو .ةا .لم يحدث. بل بالعكس. فقد مني «الحسزب 
*) خفهة في لتيزنو. حزيران / ونيو 1505. أورةه باتريك مبشيل في (المجتمع لمستهاد ٠‏ السجاسة ودين في 
السوفياتية » . منشورات فايارد حلخة ١‏ , بالفرئنسية. ص .)١181‏ 


دكة 


ْ | ١ ٠ "0 ااه د« لاه‎ ١ 
الكاثوليكي » جذلة الحصول على نتيجة أدنى من نتيجة الشيوعيين في خين ان المجفر‎ 
1 المدنى الذي صوت له العديد من المؤمنين قد ظفر بنصر مؤرر:‎ 
الشيوعية يبدو وكأن بمتطاعه المساعدة على عملية معاودة‎ ٌ 0 0 
ن الخروج من - ميت رك الكانية فدة أريفق عننة م خاسة وآن الكدمة‎ 
تنصير ذات اهمية لمجتمعات خضعت للموتاليتار ' د‎ 
- 0 شكلت فيها الملاذ الأخير ضد الدولة . الحزب. كما في بولنده. أو‎ 
0 8 لاستشهاد يوليها شرعية معنوية كما حييك عه‎ 
الايد يولوجي لمعاودة التنصير . كما يبدو تحت ريشة ا ردينا ا‎ 
يندرج بصورة صريحة داخل تجاوز الشيوعية. فالشيوعية لم تعد بحرومة (اواقي جاه‎ 
م) ملعونة. كما كان الحال في الماضي. وحسب. بل اما أصبحت موضوع مُحليل‎ 
ث هر الحاة توتاليتارية ونفى للحرية ولحقوق الانسان. لانها‎ 0 
7 3 0 مسيحي من حيث هي جماز ملموس لانو يدارية ونلي‎ 
نفي لوجود الله. بل انها تشكل الاكتمال المحتوم لعملية التنوير. أي ية التي بدات‎ 
مع عصر الأنوار. وهي. كما تقول الحجة الأعظم التي يدلي القوم بها ضدها. البرهان‎ 
: 5 الذي يبرهن بالخلف على ضرورة معاودة التنصير.‎ 
إنتشرت صعاودة التنصير في بلاد أوروبا الغربية كجواب اولا على الأزمة‎ 
الاجتماعية التي نشبت في أواسط السبعينات. وحلت على الأرض. محل شبكات التعبئة‎ 
والتضامن التي لم تتمكن طوباويات العصر الصناعي العلمانية الدنيوية من تنشيط الحياة‎ 
فيها. أما في « أوروبا الأخرى» فان مسار الأمور اختلف بعض الاختلاف. فقد تمكنت‎ 
الكنيسة البولئدية الى حين انهيار الشيوعية عام 5 . من أن تعيد تنظيم مجتمع‎ 
مدني مفتت في وجه الدولة. كما ان بعض أشكال معاودة التنصير من تحت. شهدت‎ 
. ٠ النور في بلاد التشيك. ثم وبخاصة في سلوفاكيا قبل « ثورة المخصل‎ 
لكن مع تنظيم انتخابات حرة واقامة اقتصاد سوقي بالتدريج . فان التطلع‎ 
الديموقراطي تغلب على التعطش الى المفارق. والرغبة في الإعراب عن كثرة من الآراء‎ 
الفردية. على اعتناق الحقائق الموحى بها وهذا بعد أربعين سنة من اعتناق حقائق أخرى‎ 
تقبل المنافشة مثلها. وحتى في سلوفاكيا الكاثوليكية جداً. فان الإشاعة التي كانت‎ " 
اذا ظفر الحزب المسيحي الديموقراطي في الانتخابات فائه سيعلق الصلبان في‎ 0 
“7 _ ناعات الدروس واماكن العمل . شان ما كانت صورة ستالين تعلق قبل ذلك‎ 
امعو عدد من الناخبين الممسيحيين المؤمنين في اعطاء أصواتهم للائحة هذا‎ 
5 بولنده كان المعض قا ثناء2الء‎ 
ولي بوانده كان البعض قبل نهاية الشيوعية يتساءل عما اذا كان «التوتر الروحي‎ 


كل 


اله في البلاد سيسمر » في فرضية استردادها « لحرية حياتها السياسية». وما اذا 
كان ما قد ولد كرد على تحدي التوتاليتارية الخطير| ...] سيموت في اليوم الذي يزول 
نه هذا التحدي »' ""'. هذه الفرضسية اصبحت حقيقة عام 4ذ , ورئيسسى الوزراء تادوز 
مازوفيكي . وهو هو مشقف كاثوليكي إلا أنه شخص لا يمكن تحويله الى أداة لسياسة 
معاودة تحبر اا بن فون اتتخب وبعض من أصدقائه نوابا في البرلمان برغم 
عداء رم 0 لكنيسة الذين رشحوا دهم مرشحين اخرين: والتزاع الذي بدا 
ينشب. في صيف عام ١55١‏ . بين رئيس الوزراء وحليفه للأمس. ليش فاليسا. أفضى 
بهذا الأخير الى اتهام الحكومة بانها تمارس سياسة «يسارية». أي انها تتلهم 
مبادئه يراها غير كاثوليكية تاما. 

ولكي نفهم رهانات معاودة التنصير في عملية الخروج من الشسيوعية. التى تمر بها 
بلداز وسط شرق أوروبا الكاثوليكية الشقافة. فانه لا بد لنا من العودة الى ولادة 
وتكون «النمط البولندي » لتقارته بعد ذلك بالتطور الملموس لالعملية الاجتماعية التي 
ادخلتها الكاثوليكية الى البلاد التشيكية . 


الغرار البولندي والتباساته 


الاتنماء الى الكاثوليكية هو أحد أهم السمات المكونة للهوية البولندية عبر 
الناريخ . فبين بروسيا البروتستاتتية في الغرب وروسيا الارثوذكسية في الشرق. 
والقوتان اللتان مزقتاها مرتين. فان بولنده جحت في ان تبقى كامة. بتحويل ايماتها 
الكاثوليكي الى سور ثقافي. وغزو المانها النازية لها عام ١575‏ ثم السسيطرة السوفياتية 
عليها بعد الحرب. يتدرجان ضمن تواصل هذا الإرث الجمراسي (الجيوبوليتيكي) إلا 
أنهما لم يتخذا شكل توسع اقليمي. وحسب. بل وكذلك في فرض النمط التوليتاري 
الذي حمله الغازي المحثل . ظ 

تراققت النازية بمحو منهجي منظم للنخب الثقافية البولندية . فضلا عن إبادة اليهود 
المخططة. وعلى هذا فان الشيوعية فرضت نفسها لاحقا في بلد محروم من 
الاتنيلجانسيا . وشجعت وصول « رجال جدد » الى السلطة تابعين لها. ولم تمد في 
مواجهتها سوى فريق منظم واحد يعلن اتتماءه لقيم غريبة عن الاشتراكية ويعيد 
اتتاجها. هو الاكليروس الكاثوليكي . وبعد عشرية أولى بدا فيها ان تصفية المؤسسة 


الكاثوليكية هي هدف السلطة. . وبلغت ذروتها مع سجن الجائليق الكاء ردينال 
فيشنسكي بين عامي ؟وذاواونة١,‏ فان النظام اضطر للسعي الى العا يش : 
الكنيسة. فالأزمة السياسية والاجتماعية التي هزت النظام الشيوعي عام .١507‏ جعلتّ 
الحزب تواقا الى ايحاد تسوية مع المجتمع المدني. . والخال هو أن الكنية كانت شريئ 
لا يمكن الالتفاف حوله من أجل الحصول على سلم اجتماعي نسبي لا يستند الى القمه ١‏ 


ود ه. 


الكنيسة ناطق باسم المجتمع 


وفي سياق هذا الانتصار الأول على التوليتارية. تصورت الكنيسة من حيث هي 
ناطق باسم المجتمع المدني. . بولنده كمختبر لمعاودة التنصير : معاودة تنصير تنحو نحو 
المستقبل الخونها يد اللروعة . وفي الوجهة المعاكسة لكاثوليكية لم تجسد سوى 
المقاومات لماض « مدان تاريخيا » . وما جعل هذا المفهوم ذا مصداقية هو انعدام وجود 
أي قطب آخر منظم . ٠‏ في تلك الحقبة ٠‏ يستطيع ان ينتج قيما معارضة للتوتاليتارية. 

وقد أصبحت قضية نوفا . هوتا رمز ذلك. فهذه المدينة ينة العمالية التي تضم قرابة مئة 
الف ساكن. . والتي بنيت في سنوات الخمسين كانت كما يشير اسمها (« مصنع الفولاذ 
الجر يد ©) النموذج الأصلي للمدينة البروليتارية التي تجسد الانسانية الجديدة. كانت 
محرومة من الكنيسة. باستثناء ٠‏ مصلى صغير بني لاحقا وتركه القوم قائما. والحال هو ' 
أن قراس الأحد كان يجمع حول مكان العبادة الوحيد هذا. نحوا من عشرة الاف مؤمن 
أحيانا . . وفى عام ١5601‏ قدمت السلطة أرقا لبناء كنية فيها., إلا أنها عادت يعد ذلك 
بثشلاث سنوات فبنت بها مدرسة ولم يبدأ بناء الكنييسة إلا في عام 54 وبعد 
ضغوطات عديدة ونزاعات رافقتها اضطرابات في المدينة. وقد بدأ البناء المؤمنون 
أنفسهم واكتمل عام ١5/7‏ وافتتحها مونسينيور كارول فويتيلا أسقف كراكوفيا 
لحينذاك١١5)‏ . وهذا يعني ان الشخص الذي سيرقى الى ) سدة البابوية في السنة التالية قد 
شمهد بعينيه أمكولة ل كفاع دير توج بالنجاح . ؛ لتأكيد الهوية الكاثوليكية فى دولة 
ملدحد : . ونا بدأ تطميق عملية معاودة تنصير من تحت في بولنده. عبر استخلاص 
مجتمعية بديلة اولا. . وذلك في مواجهة خراب الحياة اليومية. وقصور ممختلف مختلف المواد 
والموز واليأس الذين يولدهم الغرار السوفياتي. ٠‏ وقد عرفت الكنئيسة كيف تحد أغاط 


ب 
(06) انظر بائريك ميشيل . الكنيسة البولندية ومستقبل الامة. مدنشورات سلدورهون اذا . بالفرنسية ص 5١‏ 1؟. 


000 ار الذين تربوا في الماركسية اللينينية. وذلك بأن 
ىرت إنشاء « 93 مبحي» فى شبكة كثيفة ضمت أكن 6 عد 7 
0 خسيحي » في كثيفة اكثر من عشرين ألف 

بل انها 000 باذرات فريدة كانت تعزل الشبان وتفاصلهم في حياتهم 
اليومية ٠‏ 0 ص جحربة ممحدية. عن الصساة الاشتراكية التي التصقت بها استهلاكية 
فقيرة. كانت ود في السبعيئات بالمقروض الكثيفة التي كاقت تقد مع المصارف 
ايغربية. وإذ حاولت الكئيسة «ان تخترع نمطأ جديدأ من عيش الايمان يبنى فى الوسط 
ايشعبي » فانها انشات. كما يسجل باتريك ميشيل. ٠‏ حركة الواحة» وجمعت (عام 
.هه ١‏ ) ثلاثين الف ساب إبان العطلة في مخيمات مبعثرة موزعة على كامل التراب 
البولندي. عارضة عليهم حياة جماعية متحدية قوامها التفكير والصلاة والمقاسمة لمدة 
لبوعين. ثم تسنمر هذه التجربة بعد عودة الفريق الى مكان اقامته الممتاوا**). 

وخلافا لايطاليا التي ولدت حركة مثل « تناول وتحرير » فيها. خارج المراتب 
الاكزيركية. وبل ضدها الى حد ما. فان الكائوليكية والكنيسة ورجالاتها ليسوا في 
بولتده سوى شيء واحد . وحتى إذا كانت السلطة قداستشئارت. كما في 
تشيكوسلوفاكيا وهنغاريا وجود جمعيات كهنة «لأجل السلم 1*6 يتلاعب بها النظام . 
إلا أنها ظلت أقلية ضئيلة ولا تملك أية مشروعية في نظر المؤمنين. هناك إذن تواصل 
ند من هيكليات معاودة التنصير من تحت سواء تعلق الأمر بتعويد الشبان على 
مجتمعية طائفية كاثوليكية. أو بتعبئة المؤمنين من أجل بناء كنائس . الى الكاردينال . 
الجائليق. وإذ جعلت الكنيسة من نفسها ناطقا متميزا باسم المجتمع المدني في مواجهة 
الدولة. فإنما راحت تفاوض على معاودة التنصير « من فوق» مطالبة بتعويضات عديدة 
بينها ان يكون للكنيسة وضع أمر واقع قانوني عمومي في مقابل حد ادنى من السلم 
الاجتماعي . 


(60) تقس المرج دعن .8١‏ ' 

1) باكس (سلام) في بولوتها. با اين نسريس (السلام على الأرض ) في تشيكو سلوفاكها. أوبيس 5 1 
#نغارها . وهذه التمابير تتقلد مصطلحات الفائيكان باستخدام اللاتينية وتزعم الرجوع . رجوعا يحادم سخ 0 
*تضيكية . إلى رسالة يوحنا الغالث والعشرين البابوية. والسلام على الأرض ء التي اقتح بها في نيسان 00 فروله 
أسياسة الشرقية الكنسية؛ وهي تنشارك كزلك في دلالات ه السلام » في امقطاب الشيوعي لمأ بعد لحرب وللدي بلم ذرو 

أي «حركة السلام » التي كان هدفها نزع التسلح (في الغرب). 


56. 


ينه كها الافدذاع الخالو اع كي وللمالم» مرهلها4 تسمال مع م توره الرا كمي , 
نهاية المت فدات ينها قان بوهنا بوإسن الثاني يمسلم ولائفه في روما فقد تقاطر 
عمال نر رجادابة. عد ايحيك المفيريون فمن ٠‏ هزب الطبقة الماملة » وساروا أرتالا سبحا 
بأيد يهم ير امون الام اديع الم يني وراء راهايت قل المسهدة العذراء لم اقاموا قداسا في 
المصعم ‏ وبع وا حميذاك فالثر ههة الملموسة لعاودة ننصهر ناجحة «من فوقه. فقر 
أفسمر هوا المهاديل البهاسي بإطلاق ؛ للسلطة ؛ وحققوا نصرا لا مسابق له في المال 
الشدهم غي م ه ضارا في بن / مولس الفهل على اعشيراف السلطة بشرعية 
صو امد ار نوش ( تشسافي ) النقاية الممستقلة التي تضم عثيرة ملايين عضو . 
مهم ان العممة ونصف السبنة وجسوم سسوليهد ارئوش الشسرعي ٠‏ الى حين اعلان 
الخمراأ, يارو ز لس عقي حالم اشرب (الأسكام المعرفية) في ١»‏ كانون الأول / ديسمبر 
هذا , اهارث الى أن اننا م الفظام السسهاسي , حتى ولو كان ضئهلا . ينال من ادعاء 
اللكنسسة دأنها العاطن الماصيز باسم المجشمع المدفي . فقد احتل قادة النقابة بسرعة بالفة 
احير السهاسي الأقصي محاولين جيم الككنيسة وتقليصها الى « قوة روحية »1. ولم 
نساطع الاديسة ان تسفره مو فعها في مواجهة السسلطة الشميوعية . الى حين زوالها عام 
ذذا . إلا بحد ان حظرث هذه الأخيرة نقابة تضامن ووضعتها خارج القانون. 
غير ان الأمور لم تمد كما انث عليه قبل هام ١58‏ فخلال المستة عشر شهرا. 
الني كانت تفسامن فيها مرخصا بها ؛ فان معاودة التاصير من فوق لم تعد تمدو كالافق 
الو هود ذف الحصدالية لمر علة ما بعد الضيوعية. وم علمنة المجشمع البولوني النسبية 6'“' 
ضلال هذ ؛ الفلا الخصيرة كانت تنبي» بعلمنة أهمق لدى انهيار التوتاليثارية واقامة 
نظام لمللد” ايثداء من هام هذهو١ا.‏ 
بات بسع القبيبة بصد الآن أن تتوجه نحو اجتماع القاعدة, أي نحو اولك الدْين 
معيتر كهم الانتقال نحم النصساه السوق على فارعة الطريق , فتسعى الى معاودة تنصير 
« من مث » نكيب مع البطالة والتفسخم والزيادة المحتملة في الفقر . لتججد فيها الوسائل 
[60) في هده القدرة بالشسجظ شفعث المسياهم في أورويا في المصابع الكي وحمل فهها مهامرون مسلصون وستخصب عمء 
المساهه دوأ ميهضا إهان الغ لابب الاجفصاغية في يدايا العساعينات: لكك يمون أن يكرى بوسعها بعد التوصل على ترضا 
سياسية يخصر افعي ( أبظر هيل ألبييل. ضراعي الأسلام ؛ مرجع سالف الم كر , اتتصل القالت ). 
( خع) أبظر ويم سف فت بوصوان و الهو والسسوابا في مولع ٠0‏ (8 91 , هه ) القري المشر ين بالفرمسية عدة 


فسان غريوان (ثبريل برمو )| خغةا ص 4م ١ ١‏ 
| 0 ) بكر ياك موشيل ' لوصوم سرج ضه ىس ١8‏ رشاصشر رلى 04 م 9١9‏ 


كا 


منافسة سوليدارنوش رنقابة تضامئ) 

بلغ مط الافتتاح إرئثوليكي « للعالم » مرحلة الاكتمال مع « ثورة الراكمين , في 
نهاية السبعينات؛ بينما كان يوحنا بولس الثاني يتسلم وظائفه في روما . فقد تقاطر 
ا ترسانات عدانسك المضربون ضد « حزب الطبقة العاملة » وساروا ارتالا سبحاتهم 
بأيذايقه تون الترائيم الديئية وراء رايات عمثل السيدة العذراء . ثم اقاموا قداسا في 
المصنم. وبدوا حينذاك كالترجمة الملموسة لمعاودة تنصير ناجحة «من فوق». فقد 
أضبحوا المحادث السياسي بإطلاق؛ للسلطة. وحققوا نصرا لا سابق له في العالم 
الشيوعي حين حصلوا في أب / اغسطس .ةا على اعتراف السلطة بشرعية 
سوليدارنوش (تضامن) النقابة المستقلة التي تضم عشرة ملايين عضو ' 

غير ان السنة ونصف السنة من وجود سوليدارنوش الشرعي. الى حين اعلان 
الجنرال ياروزل-كي حالة الحرب (الأحكام العرفية) في ؟١‏ كانون الأول / ديسمبر 
المة١ ‏ اشارت الى أن انفتاح النظام السياسي . حتى ولو كان ضئيلا . ينال من ادعاء 
الكنية بأنها الناطق المتميز بأسم المجتمع المدني . فقد احتل قادة النقابة بسرعة بالغة 
الحيّز السياسي الأقصى محاولين تحجيم الكنيسة وتقليصها الى « قوة روحية »'”'. ولم 
تستطع الكنيسة ان تسترد موقعها في مواجهة اللطة الشيوعية ‏ الى حين زوالها عام 
همه . إلآ بعد ان حَظرت هذه الأخيرة نقابة تضامن ووضعتها خارج القانون . 

غير ان الأمور لم تعد كما كانت عليه قبل عام .مه ١‏ : فخلال السستة عشر شهرا. 
التي كانت تضامن فيها مرخصاً بها. فان معاودة التنصير من فوق لم تعد تبدو كالأفق 
الوحيد ذي المصداقية لمرحلة ما بعد الشيوعية. و« علمنة المجتمع البولوني النسبية »0*' 
خلال هذه الفترة القصيرة كانت تنبيء بعلمنة أعمق لدى انهيار التوتاليتارية واقامة 
نظام ديموقراطي ابتداء من عام ههه ١‏ . 

بات بوسع الكنيسة بعد الآن أن تتوجه نحو اجتماع القاعدة. أي نحو اولئك الذين 
حيترني الاخبال نعو الكاذ انتوق على قارعة الطريق . فتسعى الى يعاود بر 
«من تحت ه تتكيف مع البطالة والتضخم والزيادة المحتملة في الفقر. لتجد فيها الوسائل 
فتك كه ادك سك بعد ا لق 1 6 
سياسية بحسر المعني . (/ عية في بداية لشمانينات. لكن بدون ان يكون بوسعها بعد التوصل الى توجمء 

بخصر المعنى (أنظر جيل كيهيل. ضواحي الاسلام . مرجم الف الذكر. الفصل الثالث). 


(هت) أنظر كريرستوف بوميان والدين والسياسة فى بوك 
ليسان . حزيران ا ا ل المشرين بالفرنسية عدد ١١‏ 


) 64) باتريك ميشيل ' المجتمع.. مرجع مذكور ص 78 وهامصش رقم 38 ص 551 . 


يجملها 5 بح الناطق باسم المجتمه المرر 02 
اي ساجة له دون مه 

هرمت بولونيا السبعينات صورة. على طريقة 
_إودة التنصير تتولاها المراتب الكنسسية « من تحت | ق». لكن هذاا 
لأأشل 0 لم يكن ليحدث إلا بفضل اثلاف مين 0 

تحديد 0 لقومية واحتكار تثيل المجتمع المدني في مواجهة الدولة التوتاليتارية . 
وحين لم يجر 0 بهدين الشرطين. فان معاودة التنصير لم تتنام 
,ومن نحت ١.»‏ مخلية الساحة. داخل الكنيسة نفسها لثيارا 
المعاودة ليست الشكل الذي ينبغي للرسولية الكا 
من أربعين سئة من التجلد التوتاليتاري. 


التمودج المثالي. على انشقاا. عملية 


إلا بصورة جزئية 
ثوليكية أن تتخذه في مرحلة الخروج 


الغرار ‏ التشيكي المناقض 
تشكل وضعية الكنيسة في البلاد التشيكية غرارا مناقضا أو مضادا في وجوه عدة 
لبولنده. فبرغم وجوه الشبه السطحية. وبرغم ان المراتب الكنسية اعتقدت. غداة 
انهيار الشيوعية. بامكانية معاودة التنصير «من فوق».الا أن كاثوليكية بوهيصيا 
قدمت القناعات الديموقراطية لمريديها على تأكيد الهوية الطائفية. واسترجاع هذا 
المسعى وتليل رهاناته. يعني بادىء ذي بدء . العودة الى الاضطهاد المذهل الذي عاتته 
الكئيسة بين ١514‏ وذدذة ١‏ . 


نسوم اعادة الكثلكة الاكراهية 


تشيكوسلوفاكيا هي البلد الوحيد من بلدان الكتلة السوفياتية التي لم يحصل فيها 
الحزب الشيوعي في أية انتخابات حرة. على أكثر من ثلث الأصوات. وهذه النتيجة الي 
حصل عليها عام .سمحت له بأن يشارك في حكومة التحالف ثم ان يستولي 
بسهولة على السلطة. إبان «ضربة براغ » أو « إنقلاب براغ » في فبراير / شباط 
خملة 1( :) ومنذ النصف الثاني لذلك العام . أعلن الأمين العام للحزب الشيسوعي : 
بسلافسكي أولوية « الصراع الايد يولوجي والسياسي والاداري » ضد قوى الرجعية لني 
أ:1) لمة وصف وايق ليزن الإعسداث في كتاب جا روبنيك: أوروبا الأخرق. أزمة الشبوعية ونهابتها . منشورات دار 
ألشيل جاكؤوب ..حوى بالفرنسية الصفحات ١١7‏ الى ١47‏ 


ماه 


وضع م د ..) خلافا للحال فى بولنده المجاورة . لم تكن : 
بم كانوايكية من . خلا للحال في بولند المجاورة. لم تك غر. 
# ا 0 , -ح. تزن الل ائل التى تمكنها 

الهوية ! مية ولم تكن تملك الوسائل الي عق لق تعاون اجن أنن . 
ل لل ا 
لمدني - في 5-00 نس الدولة السلوفاكية «المستقلة» إبان الحرب ود 
مء النازية . مونينيور بيو ره ذ 5 0 
لثلاء الهري. وقد أشهر تيسنو نفسه بترحيل قدر كبير من يهود سلوفاكيا الى 
3 0 أ خريف عام 1941 . وحتى إذا كان الأساقفة السلوقاك قر 
معمكرات الموت جار من حرم 58 93 . ال - ١‏ 3 الحمم. 
احتجوا على هذه التدابيرا"". إل أنه كان على الكئيسة في هذه الأمة أن تلازم الانكفا. 

1 : اإلها|! * - فل* لنء 8 
سياسيا في السنوات التي تلت الاتتصار على الرايخ الشالثٌ. وبالمقابل فان يمه 
الكاثوليكية في بوهيميا ومورافيا تعرضت لانطهاد نازي 0 فاسقف 3 
وظائفه في نوفصبر / تشرين الغاني 1411 لدى عودته من داشو. لكن هذا السنو 
الذي لا تشوبه شائبة لم يكن يسستطيع ان يبدد بالكامل الريبة المريقة العميقة 
بالكنيسة فى بلاد جان هوس الذي أحرق وحرم عام ١658‏ . فالمؤسسة الكاثوليكية في 
البلاد التشيكية ترمز لتدمير الأمة والحاقها الإكراهي بالامبراطورية النمساوية بعد 
هزيمة بيلاهوراا'"ا. وعملية اعادة الكفلكة الني نمت في مرحلة الاصلاح المضاد لاقتلاع 
الروح الهوسية. والتي أبلى فيها بلاء مرأ اليسوعيون المتعصبون الناطقون بالالمانية 
والد ين أصعنوا في التحريف ‏ جعلت من الكنيسة تبدو كاداة الأجتبي في الوجدان 
لعا لظة) 

ا 

ولدى اعلان قيام جمهورية تشيكوسلوفاكيا غداة الحرب العالمية الآولى فان شعور 
العداء للكاثوليكية كان واسع الانتشار في بوهيميا وقد تحلى ذلك في مختلف عمليات 
النهب والتخريب التي تمرضت لها الكنائس. وكذلك بانشاء « كنيسة 
تشيكوسلوفاكية ٠‏ انفصلت عن روما عام ء ضمت ..؟ كاهنا وبلغ عديد رعيها 
)7١(‏ جاك روبنيك ؛ ٠‏ تشيكوملوفاكيا : كتاكس في العاصفة» مجلة #درلسات » عدد ايلول / تمبر اخخااصس ١؟؟‏ 
بالفوفسية . 0 
0 ا م 0 الكالوليكية في تشيكوسوفاكيا 1516 . مامه١‏ » بالانكليزية. منشورات 
لوحي كني 7 ' 0 تشيكوسلوفاكها ؛ معترقات وأزمات ١408‏ . حمعمه١‏ لندن مكمبلان وبي. 
(؟) في + تشمرين القاني / نوفجير ١17 ١‏ قد 
5 على بد تحالف الجبيوش الكالوليكية. وقد قفدت 
31 حول الككاثولركية في اتا 5 
7 سو ب 252 


القوات الدسيكية في ببلاهورا (الجيل الأبيفى) وهي تلة تقع غربي 
بوهيميا استقلائها وضمت الى امبراطورية الهابسيورغ التمساوية. 
انظر التناول النقدي الذي نام به زديدك كالمسسا « الكالوليكية في الشاريح 
عدو ١2‏ » الصفحات من ث الى 0 


1 0 0 3 : 0 حالس 
والهوية لعو 00 كانت على نقيض ما هي عليه في بولئده. وبالمقابل. فان 
_يوفاكيا سارت فيها كاثوليكية من « النمط البولندي» كانت تاتلف مه القو 31 


#سعة , 


3 نال 2< 8 1 ٍ 8 
معارضة وخ اديه الممسيطرة « الكافرة » والتي ضمت اليها بالقوة لدى تمزيق 
امبراطورية النمسا والمجر . 

وانسياسة الني مارسها الشيوعيون ضد الكنيسة انطلاقا من عام 1514 كانت 
زبررج بمعنى من المماني ضمن تواصل منطق سبق ان أكدته الدولة قبل الحرب. لكن 
يوقف التحدي الذي وقفه مازاريك ورفاقها “كاذ دون الموقف المعادي للا كليروس الذي 
وقفه الراديكاليون الفرنسيون في ذات الحقبة. وظل يحترم القواعد الديموقراطية لدولة 
قانون. اما الحزب الشريوعي فانه نظم عملية اضطهاد منهجي منتظم للكاثوليكية لم يكن 
نها مثيل في الكثلة السوفياتية . 

هد عام ١544‏ تأميم كافة أرزاق الكنية وإلغاء التعليم الطائفي. وفي عام 
. وجوابا على انشاء الدولة « لمنظمة عمل كائوليكي » كانت تابعة لها. أعلن 
لكارديئال بيران في رسالة رعوية ان هذه المنظمة هي « حركة انشفاقية » ففرضت عليه 
حينذاك الاقامة الجبرية في الاسقفية ولم يغادرها إلا بعد ذلك بأربع عشرة سنة ليذهب 
منفيا الى روصا . وفي مارس . أذار ١656٠‏ قدمت غالبية رؤساء وأساقفة الرهبانيات 
الدينية الى المحاكمة بتهمة « التجسس والخيانة » وحكموا بأحكام شديدة. 

وفي ليلة ١"‏ الى ١6‏ نيسسان/ ابريل « اقتحم البوليس كافة الاديرة الكاثوليكية في 
الجمهورية واقتاد رجال الدين والكهنة والعاميين الذين كانوا مجموعين في «اديرة 
تشهد على القيام بالدعاية المعادية للثورة التي أتهم رجال الدين بها. إلا انه لم يجد 
شيئاً. ولكنه جرب ت: : ونهب جميع الموجودات » ٠‏ وملفبت كافة الرهبانيات. 

٠ 95‏ 35 - 8 1 ظَ 5 نه ١ه‏ 
وجرك توقيف المطارنة وأدينوا وحكموا بعقوبات سجن وصات لى دين .لي 
حين ان ه حركة الكهنوت الكاثوليكي للسلام » التي يقودها كاهن محروم 'صبحد 
المحادث « الكاثوليكي » للنظام . 

(8) أنشر. فضلاً عن كاليكي . المقالة المذكورة ص , 
مهوبا عدد 04 تهمان / ابريل ١.بة ١‏ م ٠١1‏ وما يليها : 
)١١(‏ توماس . فريغ مازاريك ( ١5:‏ . 1557 ) هو مؤمسس ورئيس 
(1) أندريا غريخ 21 والمجد والدونة في 3د كولوفاكيا. 4اذ١‏ . 14كا 
بجيانا. بالايطالية ص 87 . 


؟. ماري اليزابيت دوكرو' « بين الكاتوليكية والبروتستاتنية ٠»‏ 


الجمهورية التشيكولوفاكية الأولى . 


و بادو . ملشورات تشيسيو 


.كذ 


حت شمس الشيطان 
00 للكئسة التشيكية نتائه انل.- ٠‏ 
كان لتدمير الهيكلية انار جية المرئية 3 ش 3 نسسانية ماساوية 
20700 الرهبان والراهبات الذين عرفو معسكر > امن والبر 
بالنسبة لآلاف الكهنة والره ا 00 صر 
الشاق. وحتى اولئك الذين حملوا على « در حم 2 : لفسموسة فائهم شان 
خاضمين لرقابة بوليسية مخددة. كان الاضطهاد يحد الى اقصى حد . من ا" اا 
الكهنوت القاعدي وبين المراتب الكنسية. التي كانت هي نفدي ا أو في الإقامة 
الجر عونننا وبين الفاتيكان . غير أن هذا الاستشهاد الذي كان يبعث وجه الشهير 
المسيحم ويجعله وجها ملموسا بالنسبة لضحاياه. قد اتاح قيام « هيكلية داخلية » في 
الكني ة. وعلى الم؟ من غطرسة اعادة الكثلكة في الماضي . وعلى العكس من ادح 
وذهب المصر الباروكي الذي عرفته حركة الاصلاح المضاد . وبعيدا عن القصور 
الاسقفية. ولكن في أعماق الزنزانات وعلى الطرق حيث كانوا يكسرون الحصى. انبعث 
لاهوتيو البؤس والضيق الذين اتخذت الكاثوليكية بالنسبة اليهم معنى جديدا. وهكز 
مجمع فاتيكان الثاني ' « يبدو ان الكنيسة الكاثوليكية في بلادي تكفر عن خطاي 
واثام ارتكبت باسمها ضد حرية التدين في أزمنة غابرة : الكاهن هوس الذي أحرق في 
القرن الخخاضي عشر . والتنصير الاكراهي في القرن السابع عشر لجزء كبير من الشعب 
مس لتشيكم 8ااء 
اما الاب جوزف زفيرينا الذي سجن من ١907‏ الى ١571‏ فيسجل ان «التعبير 
١‏ 15 5 5 5 5 . 
0 عن الايمان الكاثوليكي في هذه الظروف التي لم تستحل فيها العيادة وحسب. 
ا 1 الروحية. فهذه الأخيرة ليست شكلا من 
0 0 احقتي .وان مسألة حياة أو موت. وهى اساس معارضتنا ». وهذه 
المت 7 0 0 زملاثه الممتقلين ليست « خرساء صامتة» وانما « تلازم 
2 58 2" « صوفية » بل معروضة « تحت شمس... الشيطان ١»‏ 
وهو يكرس طاقته لنقل ١‏ لعقيدة اللاهوتية. الما ن | ا 20 
الزنزانة عادر 71 . 5 أن الكهنة 2 2 في م .م لرموز. لى : ل في 
(عنا) أورده جاك روبنيك في المقالة السالفة الذزكر ص 1؟؟ زه , . 1 5 5 1 
الشرقية» لمؤلفه ث. بيزون ‏ بالا ا اراب 05 ا عن هاتنكتم والقهيمة. الأوضاج الدينية في روسيا وأورونا 
لخد ) مقابلة بع جوزف زئيرينا. براح "١ ٠‏ حزيران / يونيو 1560 . توفي الأب زفيرينا في أب / أضطس .حيوه. 


١ 0 ل‎ 3 


ا 


احتفاظهم في باطنهم بهذا الامان. الضامن لهويتهم الكالوليكية. بالتعرف في العالم 
الاعتقالي على جمهرة السجناء السياسيين من مختلف المشارب والآراه. . وكثير منهم 
غير مؤمنين . با في ذلك الشيوعيون «المنحرفون » عن خط الحزب في هذه اللحظة أو 
تلك . وهذا الادراك لشمولية البؤس في مواجهة الآلة التوتاليتارية سيقود 506 
لان يشهدوا. كمسيحيين لكافة البشر . بما في ذلك الملاحدة. وعلى العكس من ذلك فان 
كاثوليكيين اخرين سيجاهدون لإقامة بنى وهيكليات صغيرة لمعاودة التنصير « من 
نحت » بهدف توفير المجتمعية او الاجتماعية للمؤمنين على هامش النظام الشيوعي . 

وهذه الهيكليات هي أولا من صنع عاميين باعتبار أنهم أقل تعرضا لتنكيل البوليس 
من الكهنة. وفي الخصسينات. بدأت بعض الأسر الكائوليكية التي أنجبت. لتقيدها 
بالعقيدة الكنسية . الكثير من الاطفال. إقامة اتصالات لتأمين التعليم المسيحي لأطفالها . 
وهكذا فائها راحت تتجمع في جماعات لتعيش حياة تعبد مشتركة ولاحياء هويتها 
«المفاصلة » او المنقطعة عن المجتمعية الشيوعية المخيمة على البلاد . كان الهدف في 
البداية هو حل مشكلات الأسرة المعيلة أو الكثيرة الأفراد في مجتمع اشتراكي . والحال 
كما تلاحظ احدى الشخصيات المؤسسة لهذه الحركة. هو أن «الأسر المعيلة كانت إما 
كاثوليكية وإمَا غجرية...»٠‏ ". 

وبما ان الأسر الفجرية لم تكن تنتمي الى ذات العالم العقلي. فإن معيار التعرف على 
أسرة مسيحية أصبح امتلاكها لأربعة أطفال على الأقل. وببناء « نادي الأسر المعيلة » 
الذي أنشأ شبكة تعاون أفقي في الحياة اليومية. فانه تكون بذلك جنين « مجتمع 
مسيحي » . وفي هذا الجو من السرية والتكتم الذي كان يجعل التنظيم أمرأ عسيرا جدا . 
جرت اقامة معسكرات صيفية للاطفال ثم انمجزت بعض الكراسات الحرفية التي كانت 
تتداول في الشبكة. وكان هذا أول «ساميزدات» للاطفال. جرى تصوره كترياق واق 
من قيم المادية الجدلية المسيطرة. ولتنمية وتطوير « صورة مسيحية للعالم ». ثم ان 
اتصالات دولية جرت مع جماعة الصلاة المسكونية في تيزه بفرنسا. ساعدت وخاصة 
مع وصول بعض الأموال من المانيا. على تواصل الحركة في الستينات . 

وخلال «ربيع براغ : ومن مطلع عام 4ا5١ا‏ الى حين وقوع الفزو السوفياتي في 
ليله ٠؟ ‏ ١؟‏ أب اغسطس من ذات السسنة. استعادت الكنيسة الكاثوليكية لفترة 
قصيرة الحرية التي كانت لا تزال محرومة منها منذ عقدين من الزمن. وهكذا فقد خرج 


)7١(‏ حديث مع ماريا كبلانوفا ' برا ع حزيران / يونيو تكول, 


١.١ 


52 لفل 2 سسويي 
رجال الد ين ولحو الدين كك 8 وبدات المعلومات تتداول 2 0 1 
اغ بأكثر مما انوا صانعين للثورة التي اتخذ 


| ذات جه انسا 4 . 
شيوعيون دوبتشيكيون من ن انار «استراكية ذات و ” 
معارضة ديميوقراطية ١‏ 


معاودة تنصير من يحت » أ 


يان مي انيج لي نزت بتشيكو لفكي بعد أب/ اسطس +100 .. 
انه السابة للكنية, عداء تشهد عليه عودة كاريل هرورا ٠‏ الذي يعني 
النظام الى عدائه بق إلعة.: الد أن كان كن 
اسمه بالتشيكية. «الرعب » . الى سكرتارية ية الشؤون الدينية بعد ان كان رب بع براغ قد 
أطاح به . لكن الاضطهاد العمنيف الدي شهدته السنوات العشرون الأولى والزي 0 
يقد ف" ل عليه الأقراة : أخلى الساح في النصف الثاني من العصر الشيوعي. +السسامة 
عراز ويديف اوتشويف: لاكليروس كان قد شاخ واستهلك القمع بعضا من أعضائه. 
وقد نححت الجمعيةالجديده من الاكايروس « رقاق الطريق » التي انشاها النظام 
عام ١6317٠‏ تحت أسم «السلام على الأرض» ف أن تضم قرابة ثلث الاكليروس يم 
في ذلك جميع الاساقفة (باستثناء الكاردينال توماشيك الذي خلف مونسينيور م 
خلال ذلك كانت سياسة الفاتيكان «الشرقية» تسعى الى المحافظة على ما تبقى من 
« الكنيسة المرئية » في الشرق وإلى اعادة تكوين الهرمية والمراتب الكنسية. مما أدى 
الى قيام محادثات مع النظام الشيوعي . ا قينا الى تسامح روما مع مع « السام على 
الارض » ويلاحظ جاك روبنيك أنه « بدلا من حفظ الكنيسة فان هده الاي اشيفة 
في تفككها الروحي والمعنوي مما أحدث قطيعة بين الاكليروس والمؤمنين»'”". 
واعتبارا من السبعينات برز موقفان بين الكاثوليك. عاميين او كهنوت. من اولنك 
الرافضين لكل تسوية مع النظام. ٠‏ ولكل نط تعايش لأنه يعني كما كانوا يُقولوق:افاليسن 
غط تعايش بل مط موات ». . فهناك من جهة أولى تعزيز شيكات معاودة التنصير «من 
تحت » وهي الشبكات التي شهدت توسعا أعظم من ذاك الذي عرفته قبل عام 15374. 
)7١(‏ أنظر كاريل سكاليكي عشرون سنة من ربيع براغ ؛ الكئيسة الربيع وبيريسترويكا » مجلة أوروبا الأخرى. عدد 
؟. حعة' بالايطالية ص 597 . 4؟ وكذلك أندريا ربيكيني المرجع المذكور انفا ص امار كو 
(') أنظر أعلاء عن ؟9١.‏ 
(؟) جاك روبتبك. المقالة السالفة الذكو ص 51١‏ . وأنظر أيضا فيصا عنى الحقبة الواقمة بين ١5348‏ واملاذ . اتدريا 
ربيكيني الككئيسة والمجسمع ... الجزء الغاني ١514‏ - ىذ . بادو تشيسيو ليفيانا . بالايطالية /ا9١‏ . 


وهناك من اجهة الااخرى السزام قلة من الكا 
ا 8 ١‏ 
2 وهدان الموقفان متكاملان جزئيا. 
0 0 جرتم 
١‏ ثو 5 في لمجتمع. سيمها 
الشيوعية . 
اث - > اس 55 ٠‏ . 
ظ 0 معاودة بر « من محمبث ث أسناسا شكل مجموعات فوكولاري أو « البؤر 
لصغرى » وهي حركة مسستها في نهاية الحرب العالمية الثانية في ترانت بإيطاليا. عامية 


ثوليك. عامية او كهنوتية. بالانكقاق 
ولكنهما يصدران عن تصورين متمايزين 
رضان واحدهما مع الآخر في لحظة قوط 


0 الفرنسيسكان تدعى كيارا لوبيتش. ففى حين كانت تتساقط القنابل من 
حولها في كل مكان. وفي حين كان الناس يموتون بالألاف. فانها سعت لترى مااذا 


7 0 ثمة سبب مقنع بالعيش والأمل وسط هذه الكارثة العظمى والانهيار الكامل 
لحم الاسحانيةوور مكست هذا السبب في إرادة عيش الانجيل كلمة بعد كلمة. وباخدذ 
لي بمعناها الحرفي : « فهي « كلمات حياة» وتحدد برنامج الوجود والعيش 
المسيحي على الصعيد اليومي » . 

في براغ تنامت هذه الحركة في العسشرية الأولى من التطبيع. وسط الشبان 
الراشدين المتخرجين أو الذين بدأوا حياتهم العملية ويريدون عيش وجود كاثوليكي. 
ويغرون من المؤسسمة الكدسية المسترقة والتي تبدو حركة « السلام على الوك » كلية 
الحضور فيها. وقد ترتب لديهم «الشعور بأنهم كانوا يعيشون مجددأ حياة المسيحيين 
الأوائل » : كانوا يتواعدون على اللقاء في الغايات يقيموا القداس ميا ويقرأوا أم 
الكتاب. معأ . كانوا ينسخون « كلمات الحياة » باليد شأن الرهبان النساخين نظرا نعدم 
وجود ناسخات صناعية (فوتوكوبي) واتعدام المطابع . وَإِذّ قاموا « يتجربة الشراكة 
الروحية وشراكة الأرزاق » واذّ أعطوا معنى مسيحيا للوجود . خارج التنظيم الاجتماعي 
الشيوعي . فانهم بدأوا عملية تبشير فهالة طالت في نهاية الشمانينات وفقا لما يذ كره 
5 ٠آ‏ 1 3" 2 > ايدج (2؟") 
احد زعمائهم الرئيسيين. نحوا من عشرة الآف بيت | 

لم يلاق نشر هذا الشكل من معاودة التتصير «من تحت » عائق الممع حقا. «٠‏ فقد 
أسدلت مريم علينا معطفها أبدأ» كما يقول الزعيم الآئف الذكر الذي يوضح بأننا لم 
. اق «مصارعة الدولة » خلافا لهافيل أو زفيرينا (انظر ادناه). ويعتبر ان « الثورة 
الأعظم » بال: بة للمؤمنين « ليست ثورة عام ١944‏ بل تلك التي عدت فيبداخل كل 
منا حين ينتصر يسوع المسيح ونقرر 2 0 هذا الانسحاب من 
المسرح السياسي لم يدع إلا دوام الشيوعية كما اسنرف 00 


- ناه يكقتلا 
م حديت مقابلة مع بهتر إيتار. براغ ١9‏ حزيران / يوفيو 


٠ 1‏ هذا الشكل من مسخودو ‏ 1 1 3 2 ريه 
وبيئما كان هذ 00 مقا مة التطبيع الآمر الزى 27 
نته. اختار مسيحيون اخرود طريق ُ 0 يلممو, 5 
وصيغته. اخثار مسي : ل 
كنا تصادقوا فى السجن . فقد اطلقت - 
المعارضين العلمانيين الذين تعربو 4 7 ق الأم المتحدة واح ا من 
المثقفين التشمكيين المطالبين بالتطبيق الفعلي لميقاق 5 0 :© واحشرام الحقوق امد زية 
السياسية والثقافية وكذلك ميثاق هلسنكي النهائي الذي صا فب عليه تشيكو زوفي 
با لللثثت ه عة الللدا (أ مسشاف ال/كد) اء 
عام 1877. نقول ان هذه المجموعة اطلقت شر 1 7 9 !لني كان 
ثلث الموقمين الألف ومائنين عليها من الكاثوليك من يكل الفيلسوف فاكلا ب 
والقساوسة جوزف زيفرينا وفاكلاف مالي . أنها نزل بهم قمع جديد فطردوا من عملي 
وهددوا وسجنوا بينما سحبت من القساوسة رخضه امار وحولوا على اعمال يدوية 
مختلفة . وقد أوضح الكاردينال توماشك الذي تعرض لضغوط عديدة من السلطة. انه ل 
يوقع الشرعة وأن الكنيسة لا تنعرف على نفسها قيها . وفيما تبقى فان صدى هذه 
الشرعة كان ضعيفا جدأ في سلوفاكيا الشديدة الكثلكة . 
وقد أخذ الأب زيقرينا على الكاردينال توماشك. في رسالة مفتوحة وجهها اليه 
موقفه هذا. حيث كتب يقول له: «ان اعلائكم لم يسملهم الانجيل وانما الضرورات 
المعيبة للدعاية وهستيريا مطاردة الخارجين الموجهة ضد اولئك الذين تحراوا على المطالبة 
باحترام القوانين». أما المسيحيون الذين لم يكونوا يعتبرون أنفسهم معنيين بالمبادرة 
المشد كة المتخذة مع المعارضين الملحدين وغير المؤمنين. وبل مع المنشقين الشيوعيين. 
فاته يجيبهم في ذات الرسالة ؛ «لا ريب في ان جملة الموقعين تشتمل على كافة الانواع 
والضروب من البشر ومن حق بعض الكائوليك الآ يتفقوا مع العديد منهم (لكن هؤلاء 
الكاثوليك هم على وجه العموم من أولئك الذين يعجزون عن القيام ينشاط في اطار 
الشرعية بينما يسرعون الى التنديد بالآخرين). لكن أليس من حق الخاطنين هم ايضا 
ان يطالبوا بالعدالة لأنفسهم ولسواهم. وبل للكنيسة نفسها؟»'*"' هذا الموقف الذي 
أفضى بالأب زيقرينا الى التوقيف «لأنه أعاق رقابة الدولة على الكنيسة ». هو موقف 
مختلف تماما عن معاودة التنصير «من تحت» كما أشهرتها حركة «الفوكولاريين». 
فاولوية الأولويات ليست المسيحي الذي يتابع الانجيل بحرفيته ويضبط حياته على 
« كلمة الحياة ». وانما كل انسان يقع ضحية للقهر. حتى ولو كان ملحدا. 


(20) رسالة الأب جوزف زيفيرينا الى الكاردينال توماشك. شباط / فبراير 16707. في مجلة سينا مجطد 18 العام 
؟خمذا عرد ١اص‏ 51 560. وأنظر فيما عنى وضع الكتيسة في تشضيكوسلوفاكيا وموقف المسيحيين ارّاه شرعة ال الا. 
نفى المجلة المجد 58 العام ك"هة١‏ عدد ؟ والمجلكه 1؟ العام ؤلا5١‏ . عيى "و؟ والمجلد 5 العام للاذ١‏ . 


٠ لل‎ 


ا لم نيم 1 احا 
ا ىلاتلاك نات عفان اانا أ 


وهذا موقف ملحوظ بين القساوسة ورجال الدين الذين مروا بتجربة السجن 
وبعيش لوضع العمالي الذي يفرضه حزب الطبقة العاملة على المثقفين. أما الأب قاكلاف 
مالي . الذي كان أحد الناطقين باسم شرعة ال//. أو اسقف الذومينيكان 
3 شيخوسلوقاك الأب دومينيك دوكا. فإنهم أمثلة بليغة أخرى. وهذا الأخير. الذي 
ترهين (سرا) عام ١515‏ ترسّم عام .157١‏ ينتمي الى الجيل الكنسي الجديد . فهو 
كاهن رعية في منطقة ريفية وسحب منه ترخيص الممارسة عام ١5170‏ وأحيل للعمل في 
مصنع تركيب قطع مصانع سكودا في بيلسن. وهو « قسيس . عمالي » بمعنى مختلف عن 
المعنى الذي كان سائدا :له في الخصسيتات في فرنا'"'. فقد نظم خلال ست سنوات 
من الاتصالات مع الطلاب فرق ومجموعات فلسفة مسيحية ولاهوت وحضر لمترهبنين 
جدد . 

وقد أوقف دوكا عام ١44١‏ وحكم عليه بالسجن ١6‏ شهرأ في قلعة. وقاسم 
فاكلاف هاقيل زنزانته وارتبط بأصحاب الشرعة المسجونين. كان ذلك بالنسمبة اليه 
ترهبنا جديدأ لا يقل عن الترهبن الأول أهمية!”"". 

واذا كان يحدث له ان يقوم بتعميد مساجين ويتولى رفيق زنزاتته (دور العراب 
لهم) الا أنه فهم كذلك اهمية الحوار مع غير الكاثوليك فهمأ عميقا . 


قشل الديموقراطية المسيدية 


لعب الكارد ينال توماشيك. الذي أصبح اكثر حزما وتششددا. ازاء النظام الشيو عي 
يان بابوبة يوحنا بولس الثاني. مما كانه في عهد بولس السادس. دورا ممنويا هاما 
إبان انهيار النظام الشيوعي في تشرين ثاني/ نوفمبر وم . قفي الحادي والعشرين 
من ذلك الشهرادان القمع العنيف الذي تعرضت له تظاهرة طلابية قامت قبل ذلك 
بأيام . وفي فنتضصف كانون اول . ديسمبر عارض مناورة الساعة 2 00 بها 
التزب الشيوعي حين عرض إجراء استفتاء لتعيين رئيس جديد ‏ ثم اعرب عن داييد» 

بح وانما الأم الزى غير موازين اله 9 ة لمصلحة الكاتب ! 
لشاكلاف هافيل الآمر الذي غير موازين القوى بصورة حاسمة لمصلحة الكاتب المسرحي 

المحفل المدنى الذي يتولى قيادته. ظ 0 
سج جل رزج جز مهم ع كينوت وسنت لأسف (كان اننا سوبا عه م ست ا 
الهف ده أبرسية نيترا في سلوفاكيا . انظر تصريحاته الى شهرية © بوصا في الكنيسة وفي لعالم ع ؛ أقار 
هةا. ص 05.01. 

يما حديث مم الأب دوكاء براح ١٠‏ نيسان / ابريل ١195٠‏ . 


3١80. 


: يعات فى صفوف الكاثوليك في 21 شسهر اللي لذت قيم النيى 
لكن اتقسافات 10" 2 0 التزام هؤلاء السسياسي : كانت الحور. 
رميو قراطي في تشيكوساو كان أمامهم خياران مفتوحان ليما عنى الاتخنيات ابر 
الانتقالية تهصم 0-6 55 0 فإما ان يتقدموا اليها على لائحة المحفل المدنى , 
ستججري في حزدات .وين المعقودة داخل مبادرات مثل شرعة اللا او ار 
0 0 0-0 » مستقلة . : 
4 ئحه «ه مسيحيين 8 نهم الفاتيكان المشبه « بالتمط او بالف 
جي ا 0 
البولندي» اختاروا الحل الغاني 0-6 الشرعة الا الكاثوليك مع اعضا. الح 
يتجاور فيه قدامى «الميشاقيين »ا ٠‏ 1 0 3 2 
« الكاثوليكي » الْمَرْم الذي ظل رفيق درب الشيوعيين طيلة اربعين سنة . 0 حزب مر 
في شرعيته ولكنه غني انيه ومطابعه الخ. كان التحالف يؤمل تحقيق نصر كاسح في 
سلوفاكيا والحصول على قدر كاف من الأصوات في بوهيميا . مورافيا با يشيح له الجمع 
- العل فيه الى السلطة في براهٌ. 
- ا 2 «من تحت ». شبكاتها بما في ذلك 
مجموعات مثل الفوكولاري الذين سيق لهم ان رفضوا كل التزام سياسي ضد النلام 
الشيوعي وذلك للاقشراع للمسيحيين الديموقراطيين. كان رجال الكنية يفضلون هذا 
الانتقال «نحوفوق» ودعوا المؤمنين في رسالة رعوية. الى التصويت للد يموقراطية 
المسيحية . ووفقا لأحد قادة الفوكولاري. فان« قيام حكومة مسيحية د يموقراطية أنما يمثل 
فرصة استثنائية لتشجيع تربية الأطفال تربية مسيحية وتأسيس مدارس كاثوليكية أكثر 
اخلاقية. وللدتشجيع على إنشاء أسر مسيحية لتغيير المجتمع الذي تعرض لضغط 
توتاليتاري ضد الإيمان ». 
وعلى المكس من ذلك. فان بعض الكاثوليك. قساوسة وعاميين. من الذين تاضلوا 
في مدو المعارضة ضد الشيوعية. مع اشخاص غير مؤمنين وقاسموهم مخابثهم. لم 
يخفوا رفضهم للانخراط في استراتيجية معاودة تنصير « من فوق » كهذه تفرض عليهم 
التحالف ضد رفاق اعتقالهم بالامس. ومع كاثوليكيين تعايشوا أفضل تعايش مع 
التوتاليتارية أربعين 0 كائوا « يسارعون خلالها للتنديد بالآخرين»*”". وفي الواقع . 
فقد تبين قبيل الانتخابات بأيام او القائد الرئيسي لاتخالني المعبر الناجؤقر تلن .دو 
ل لدي وس لان ري ار ماري ره 


(4) أنظر أعلاه ص 1؟1. 


« الميشاقيين » اعضاء شرعة ال/ا7 الكاثوليك, 


1 الذون أضبحوا الاق رمتسن عل لأكضده: 
بل أنه يبدو انه في 3 الفائقة دعا الى 7 0 ن مرشحين على بكددة 
3 2 ححجد ا'*' تت ١‏ . 0 8 1 

فى وانيها دق .* نْ الحزب « المسيحي  »‏ الذي لم تعرف حملته ان تتخذ 


ا 4 - مني بهزيمة مرة. لأنه يحصل على أكثر من 7٠١‏ من الأصوات. 
> 1 1 حل ثالث 8 0 2 اق 
السياسة 0 'عادة التنصير «من نحت » التي عوقب اتتقالها المتسارع الى 
0 نتخابي سلبي. فان البعض رأى في الفضيحة لعبة دبرها اليهود 
والماسونيون الشد يدو النفوذ داخا اا ١‏ : ا 
ا و النفوذ داخل المحفل المدني . واعتبروا ان العشرة بالمئة من ناخبي 
هم نواة «المؤمنين الحقيقيين» الذين يعود اليهم تحضير أنفسهم لبناء بديل 

مسيحي عن انهمارٍ وتدفق الرأسمالية والموكب المرافق لها من الشرور المعنوية والآفات 
الاجتماعية. ولا بد لوقي ذلك. من تعزيز معاودة التنصير «من تحت» بالاستفادة من 
المناخ الديموقراطي لإعطاء هذه العملية بعدأ جماهيريا. وفي هذا التقدم الذي يبدأ بلقاء 
الفرد مع المسيح وينتقل الى الحركة الاجتماعية مرورا بالأسر المسيحية المؤتلفة ضمن 
هيا كل متحدية... «فان إنشاء مجتمع ذي أسس كائوليكية. يظل هو الهدف البعيد 
المدى. وتلعب تربية الاطفال داخل هذا المنظار دور حاسمأ داخل الأسر المعاد تنصيرها 
والتي تشكل مناخ خيمة اوكسيجين»'”. 

وعلى العكس من ذلك فان قساوسة ورجال دين يعتبرون ان «الصلة بين الكنيسة 
وبين حزب « مسيحي » لا تخلو من الإشكال وائما تذكر بسنن «الأصلاح المضاد ». وفي 
تقديرهم ان /7١‏ من المؤمنين اقترعوا لأحزاب أخرئا ” غير المسيحيين 
الديموقراطيين الخه) ورفضوا أن يجعلوا من ناخحبي هذا الحزب وحده «المؤمتين 
الحقيقيين». واذا كان رجالات الكنئيسة يصرون على أن يستهدف النشاط الرعوي 
تعزيز الصلات فيما بين الكاثوليك أنفسهم قبل أي شيء أخر. إلا أو عددا من رجال 
الدين يعتبرون أنه لا ينبغي للكائوليك. في مدينة مثل براغ يسود فيها مناخ من 
اللامبالاة إزاء الإيمان. أن ينقطعوا بأي حال من الأحوال عن هذا «العالم» بل على 
المكس. أي أنه ينبغي لهم مكائرة أعمال وأفعال الحضور بداخله. 


يثلر "من امحل المدني والحزب الشيوعي السابق ولد وفواطية الميحية. أحزلب استقلال ذاتي 
3 5 غير متوقعة على حساب الديوقراطية المسيحية في ' رجح ١‏ 
ٌ: حقل, 


الال 


بم عة اللالا وأحد أبلغ خطباء ,ى . 
0 8 الد ىن التاطق باسم شر - : 00 
الأ ماكلاف مالي٠‏ 51 ٠١‏ بير انكفأ عام ١95١‏ الى رعوية صغيرة فى 


.وان تسمح للكاثوليك بأن يقترعوا لى: 

القيه المسيحية لكل المجتمع وجمي” واد ك3 5 هن 
15 مفة رعويته في مجتمع يخرج مدمرا معنويا من ربعين سنة 

يشاءون ». وهو يرك ان و«2ج” ر د ١‏ عن ا ' 

٠‏ ات تالتاء بة ان تكو' مفتوحة امام الناس قه» « ويسبعىي ن يكون بوسه 
ا 0 ٠‏ يزههواال الكئيسة مو م اد 
ا 
ان يكون الأنجيل قوة إقتراح وعرض وليس نظام حقيقة مقفاة مريح” . "ريه أن بين اني 
أبحث ممهم لا أني املك الأجوبة سلفا ». وأولوية الأولويات في تششيكوسلوفاكيا 
المنفتحة لتوها على الديموقراطية «هو تحويل سيكولوجية الناس لكي يسلكوا كمواطنين 
ويضطلعوا بمسؤولية ذلك »'”*' ورعوية سان جبرائيل سميهوف حيث يارس مهنته 
كقسيس في القاعدة. (فيعمد ويزوج ويقول القداس ويدفن ويتلقى الاعتراف) هي في 
الحين ذاته «مركز ثقافي» حيث يبني على شكل « عالم مصغر » الديموقراطية الجديدة 
التشمي سلوفاكية. مع «رعية غريبة» ملحدة الحادأ لا يتزعزع ولا تجد في اتجيل دون 
فاكلاف وى معونة ثمينة على النقاش والمناظرة. 


د عد عاد 


إلتزمت الكنيسة منذ أواسط السبعينات بعملية اعادة تأكيد الهوية الكاثوليكية. 
وأرادت ان تضع حدأ لريب ما بعد مجمع فاتيكان الثاني . غير ان هذا التفكير اللاهوتي 
الجديد. قد توافك أنهنا مع تحول عميق شهده العالم في هذه العشسرية الفاصلة بين 
حقبتين والتي شهدت أزمة اقتصادية واجتماعية تنعكس على المجال الثقافي والمعنوي 
والاخلدقي جد طوباويات الستينات العلمانية الدنيوية التي ترجمها فاتيكان الثاني 
الى لغة كنيسة. جات عشرية الجلجلة والالتجاج والقطيعة في التضامنات القديمة. وهي 
التي يطلق عليها بالنظر الى الجهل بكيفية تفسميرها. «ما بعد الحداثة ». والتي تواصلت 
في الثمانينات مع انهيار ه اشتراكية الواقع العيني ». 

في هذا الوضع تواجه الكنيسسة الكاثوليكية والمؤمنون الذين ينتمون إليها خياراً 
(7) حديث مع الآب مالي . براغ . "١‏ حزيران / يونيو -5و١.‏ 


ادل 5 


مستحيلا . فهناك منحى هام ينبثق لتشجيع معاودة التنصهر « من تحت» أو « من فوق » 
وفق الأشكال التي عرضناها أعلاه. والتي يمكننا مقارنتها بما امكنت ملاحظته في 
الاسلام في نفس الحقبة . 


لكن . في ذات الامكنة التي سهدت نزع ثم موت النظام التوتاليتاري الشيوعي. 


وحيث يؤمل انصار مماودة التنصير ان يتحقق «المجتمع ا 2.6 فان هذه 
الامستراتيجية تصطدم بتوق عدد من الكاثوليك وتطلعهم الى الديموقراطية. فهؤلاء 
يمتبرون ان التعبير عن الحقيقة الأخيرة التي هي في عهدة الكنيسة. تظل تابعة في هذا 
المالم. لبحث البشر عن حريتهم. وليس ثمة أي « حزب مسيحي » مكلف برسالة 
تطبيق تنظيم اجتماعي جرى ضبطه على الحق أو على الحقيقة التي لا يملكها سواه. وهذا 
« الاكراه بالديموقراطية » ليس حاضرا اليوم في حقل تطبيق حركات العودة الى الاسلام 
ولكننا سوف لن نلبث ان نرى أنها تخترق وفق اشكال وصيغ مختلفة. عالم الانجيليين 
والسلفيين الامي ركيين. 


الفصل الثالت 


انقاذ | مبركا 


في أيلول . سبتمبر 1584 . اجتاحت العاصفة هوغو الفواديلوب ثم انهت مسار 


اعصارها في مدينة شارلون ال وي 00 
التلفزيوني جيم ياكر. . المتهم بالعديد من الاختلاسات المالية. والمتورط في قضايا 
اخلافيه شائئلة مختلفة. . أجبرت ضراوة الرياح المحكمة على تعليق جلساتها يوما 
واحدا . فكان أن رأى المؤمنون بالقسيس في ذلك أية على غضب الله على سكان 
شارلوت الذين يضطهد ون كاهنه . لكنه كان لا بد من أكثر من هذا حتى في بلد جعل 

من الأحوال الجوية ما يشبه موضوع العبادة لمنع إدانة رجل بنى امبراطورية حقيقية 
على التصديق السهل الذي يتصف به الجمهور. وعلى أعمال نصب عديدة. كان أفضل 
ما في هذه الاأمبراطورية ضرب من «الديزني لاند » «ا » اي مدينة ألعاب 
مسيحية كان يطلق عليها ميراث الولايات المتحدة وانتهت برغم العدد الكبير من 
الزوار والمرتادين. إلى افلاس مدوي . كان الواعظ الذي يبرق ويرعد ضد اللواط على 
الشاشة الصغيرة. يعيش هناك مع بعض المقربين من معاونيه. عريدات سودوم في بعض 
اللناسيياة: 

ظلت هذه القصة موضع تلذذ الصحافة الأميركية مدة سنوات عدة: كان الحدث 
يبدو وكأنه يختلط مع تقليات مسرحية اوبرا مبتذلة ومع الترقب الباهت الذي تثيره اذا 
افترضنا خروج نجومها من ساعة بثهم العادية ليحتلوا نشرة اخبار الساعة الثامنة مساء 
أو البرامج جح الاخبارية . لم تكتم الصحافة شيئا . من التفاهات المثيرة للهزء ٠‏ التي تقوم يها 
السيدة تامي باكر. زوجة جيم وشريكته على الشاشة التي كان صوتها النشاز ورموشها 
الاصطناعية غير المعقولة ومادة الريمل التي تسيل من عينيها لدى كل بكائية من 
بكائياتها المتلفزة الني كانت تستثير ٠‏ وبنفس الخدرة والغزارة. شفقة وتعاطف المؤمنين 
من جهة وسخرية الآخرين الجارحة من جهة أخرى. أما جيم فانه ترك نفسه تنساق 


01١1١ 


: : موتيل فى فلوريدا : ثم صارت هذه الحسنا. 
ا. سكرة :دبتناء ورافقها الى غرفة مواد م ة الم الله 3 
ور 7 الهبا- يبي الموميون الى باكر ه كربة الى الله تعالى وغجير, 
سازة وا من: ن١ء‏ 5 35 
تلقى جزءا من | ء اء ليا .وما ان نضب معين الاخيار حتى علم الصحفيور 
له». ثمنا لسكوتها وشر ا فة «الرجالية» الجسد الزى أنا, غلم 
عا #يية الخاطئة التائبة للصحا ف در 
بالحكاية بينما 3 ,1 ٠‏ مصدذاقية. || 8 فنا 58 
1 520006 زا طالت ما بقي لجيم باكر من مه ؛ وأصبحب كمة 
الامجيلي. لتلفزيوني . وبهد ١١ ١‏ 5 . ت على الشاشة ١‏ 7 23 
مدينة شارلوت الخلقة الأخيرة من مسلسل. وهكذ فقد ظهر ىا شة الصغية 
كلمة النهاية بينما كان الواعظ تناد . والقيود في يديه. الى سجن تكفيري ليقضي فيه 
0 سنة. : 76 2 . 
يبقى ان قصة الزوجين باكر . 1 لست ٠.‏ خلافا للمسللات التلفزيونية. وهما ؛ واذا 
كان جيم وتاي قد تمكنا من بناء إمبراطوريتهما المالية. فذلك لان ملايين من الامير كيين 
الحقيقيين. قد أغراهم أو أراحهم أو طمأنهم أو شفاهم الزوجان بوعظهما وحضورهما 
الأليف وذلك الى حد أتهم كانوا يرسلون اليهما بانتظام قدرا من المال يكفي لامين 
ازدهار مشروعهما الديني في بلاد «الاعمال الملك » أو بلاد «الملك بزئس». فمند 
عام ١5077‏ وصحيفة شارلوت اوبزرفر. وهي كبرى يوميات ولاية كارولينا الشمالية 
تكرس لقثال بايكر ( براي ذه لورد ) أو «ابتهل الى الله » تمحقيقات تظهر عمليات 
النصب . وذرائعها من عمليات سوء استغلال الثقة. وهكذا فان الحروف الأولى من اسم 
القنال اصبحت تعني هات المال ثم بعد حادثة فلوريدا إدفع للسيدة. لكن الشكوك 
الواسعة الاتتشار حول نرّاهة هذا الكاهن لم تؤثر في كرم المؤمئين والمتبرعين. فالمشكلة 
بالسبة للمؤمنين ليست هذا. 


التلفرة الانجبلية كظاهرة مجتمع 


في ايلول . سبتمبر من عام ١577‏ . كان بين رسائل دعم «ابتهل الى الله» العديدة 
التي ظهرت في « بريد قراء » شارلوت اوبزرفر. رسالة من رجل عاطل عن العمل. 
عمره سئون سنة ويقول ان كل ما يتلقاه من مداخيل هو ١١١‏ دولارا (قرابة ١٠م‏ 
200 حينها) كمعونة عمومية تصله كل خمسسة عشر يومأ. وهو الآن يكتب 
3 عن جيم وثاي باكر ضد من يزدريهما . ويقول الرجل أنه لا هلك فلسا واحدا وأنه 
8 0 مدرة له ثم يضيف أن اسمنائه فاسدة الحال. ومع هذا قانه يرسل كل 
شهر الى بر مج « ابتهل الى الله» مبلغ .7 دولار وهو رقم ذي فضائل سحرية. 


ل ط4اكار 


ا 


وهذه النفقة . الضئيلة في حسابات مدخول الاميركي المتوسط . تمثل بالنسبة لمنفقها 
تضحية ؛ الا أنه يحث اخوانه وأخواته في المسيح على تقليد أمثولته الساعدة كامنٍ يبدو 
له كالشخص الوحيد حيد الذي يهتم به حيث هو في قاع بؤسه ويعتبره كائنا / انسانيا' 

ويقينا ان كافة مؤصي « ابتهل الى الله» لا ينتصون الى المحرومين أو العالم اربع 
كما يقال. حتى ولو أظهرت قراءة الرسائل المنشورة في بريد قراء شارلوت أويزرفر أن 
الذين نسيهم الازدهار. كثيرو التعداد بين المتبرعين. فبخلاف مجموعة من الحوالات 
البريدية الصغيرة فان « ابتهل الى الله » كانت تتلقى مساهمات أهم تفد عليها من 
أميركا المتوسطة مثل ذلك الشك الذي تبلغ قيسمته ستة ألاف دولار اوملشة اصراة 
ناعسة في حياتها البيتية. مفرطة السمنة وتتعرض لنوبات انهيار عصبي . وكانت تنتظر 
خدوت كيجرة لها كمقابل لما تبرعت يه. لكن المعجزة لم تحصل. وحين نقلت الى 
المستشفى طالبت جيم باكر عبثا بأن يعيد إليها الهبة لكي تتمكن من دفع ثمن 
علاجها الطبي'". 

كانت هذه الشسبكة من ملايين المتبرعين المنتظمين ‏ الذين تتكرر حكاياتهم 
وتنشابه في كافة التحقيقات الصحفية ورسائل القراء . تزود «ابتهل الى الله» بسوق 
تجارية وايد يولوجية. لم يكن بوسع مقاولي أميركا المتنوعين في الربع الأخير من هذا 
القرن ان يغفلوها : فقد كانوا جميعا يتوافدون على استعراض باكر الكلامي . ٠‏ قكان يري 
هناك جمع التيار الانجيلي بقضه وقضيضه ٠‏ من الفقسيسين المتواضعين إلى الشخصيات 
الفنية بعلاقاتها السياسية مثل شقيقة الرئيس كارتر. المتخصصة في الشفاءات 
العجائبية. وإفتداء الخاطئين المشاهير. وفي العمارات الجماعية للراشدين”''. وثمة 
ايد يولوجيون عديدون من ايديولوجسي الثقافة المضادة في الستينات. ممن تحولوا إلى 
المسيحية. يتعاقبون على الشاشة لينددوا بضلالاتهم السابقة ويعظون بالممسيح بول 
مسشواكي . النموذج الأصلي للمغني الاحتجاجي في المشرية المنصرمة ٠‏ داخل الغلاثي 
بير . بول وماري. سرح على شاشة « ابتهل على الله » أنه : « كنا الح حي 
عن قادة يظهرون الطريق لخحركاتنا. جوري .. وهذا في 
النهاية هو ما أفضى اليه بحثنا المحتدم لتلك الحقبة.. 


20 
)١(‏ شارلوت اوبزرفر. عدد ١1‏ أيفول. سبتمبر //اة١‏ 


١ نفس المرجع . ؟ ايلول  سبتمبر /ا/اة‎ )١( 
١978 (؟) نفس المرجع 4 كانون أول  ديمير‎ 
١ ايفول . ستمير باه‎ ١6 نفس المرجع‎ )1( 


1١186. 


إزنائد القديم للفهود السود والمنظر السابق لكفاجح ا مسوران 
أما إيلدريدج كليقر' 5 الأبيض فاقه سرد على « ابشهل الى الله » كاين 
رهيتو) السوداء ضد النظام 00 'ياسيا في « الكوت دازور »: كان ينظر : 
1 لله ونم وقم حين كان منفيا 8 أ التها 4 
اكتشافه 3 ا البحر الابيض المتوسط حين رأى على لتوالي وجوه مالكول, 
شرفته إلى القمر فو تون . وهي غيفاراء تنفصل تباعاً وبصورة واضحة عن صفحة 


اكرء فكاسترو. فماوتسي ّ ةا هذا هما ا 
الكو اللامه. لتظهر في النهاية صورة المسيح . ففهم ان هذ هو امسر ويد عثر 
سنوات كنت شأن كارل ماركس. ١‏ له ١‏ 

الواقع هو أن يسوع المسيح دواء حياتي وعلاجها » . 


ا مسار رض ا 
والسياسيين المحافظين. كان باكر مو ) الذي 0 وه الى 5 
دعى مثلا لاري واد يللا الع ١‏ 133 0 5 أكفر كم 0 
وتوبته. اللذان يعزوهما الى شقيقة الرئيس ربر.ء حى : 4 2 2 
به'''. لكن أولعك الذين كانوا يجدون بصورة تقليدية في «ابتهل الى الله» جمهورا 
مؤيدا لهم سلفاً. كانوا من الشخصيات الوثيقة الصلة بحركات « اليمين المسيحي 
الجديد » الأصولية. مثل السناتور جيسي هلمس الذي كان يقوم يحملة ضد الضريبة 
المفروضة على التعليم الخاص. ومن أجل الصلاة في المدرسة وضد سحب القوات 
الأميركية من كوريا الجنوبية وسوى ذلك من الموضوعات المالوفة في هذا التيار. وقد 
دفع هذا بمشاهدة وفية من تكساس ان تكتب وتقول؛ «اني لا أجد الكلمات لأقول كم 
يسمو بروحي أن أرى كل يوم في قاعة جلوسي صفوة الطائفة المسيحية تبذل من وقتها 
ومن مواهبها وتقاسمني فلسفتها وامالها وإيمانها ‏ وكل هذا على قاعدة من الكتاب 
المقدس بطبيعة الحال »!"!! 

تقلصت ظاهرة باكر بحيث أنها تبدو للنظرة الملتفة إلى الوراء كعملية احتيال هائلة 


وهي نظرة ‏ يؤيدها حكم المحاكم التي شاهدت من هذه الممليات الكثير . يبقى أته 
فيما وراء الاختلاسات والوجوه البشعة او الماجنة لهذه القضية. شعر ملايين الأميركيين 


إنطلاقا من اواسط السبعينات بالحاجة لاعتناق أشكال التدين التي كان يقدمها لهم 
رويب ب وس يسبيب ت#“اسُسس 0 
(0) نفس المرجع ٠‏ م١‏ كانون ثاني/ يناير بدا , ىا. 
اج ا )ند 10 كا تعر رن الادكيزية كس لي ٠‏ كان يسوج انسح 


(7) نفس المرجع شباط/ فبراير لاة ١‏ 
فيه نفسى الحرجم 5 كانون ول/ ديسمير هلاه ١‏ 


مككاال 


جيم وتامي باكر وأضرابهما . ذلك أن هذين لم يكونا إنجيلبي التلفزيون الوحيدين' 
كان هناك كذلك زملاؤهما ومنافسوهما . كل في حزيه . جيم روبدسون. جيري 
فولويل؛ اورال روبرتس. بات روبرتون. جيمي سواغارت. روبرت شوللر وأخرون 
أقل شهرة ساهموا على موجات الأثير في هذا الربع 1 
الثقافية المتمثلة بهذا التوظيف الكشيف للشاشة الصغيرة في الوعظ الانجيلي . ثم 
الظاهرة لا تتلخص بتعبيرها الملحوظ ؛ فهذا التعبير ليس سوى الجزه ل 
من الاعماق حملت بعض شرا للقت الاعتركي انراد تصوغ إطراحها « للقيم 
الدنيوية العلمانية » التي : تعتبرها مسيطرة ومسيئة. وأن تصوغ تطلعها إلى تحول في 
العمق في الأخلاق الاجتماعية: أن تصوغ ذلك كله اذن بمقولات الخنطاب الانمجيلي " 
السلفي الأصولي . 

فمند منتصف السبعينات والعديد من استبارات الرأي العام تحاول أن 00 

«السلفية الأصولية» أو «الانجيلية» . كيفا كينا وكها ١‏ يدو أن كلف الممبرون أو 

المستيرون أنقسهم عناء تحديد هذه المصطلحات دائما. ٠‏ في عام حباة ١‏ أظهر ل 
للرأي العام أجرته مجلة «المسيحية اليوم » ان 77/ من الأميركيين يعلنون أنهم 
«إنجيليون» في حين ان 0"/ يعلنون أنهم وبرو ات ليبراليون» و. 7 
« كاثوليك » . و1/ (غير مسيحيين) 9/ « علمانيون »'” '. وفي عام اظهر استفتاء 
اجراه ممهد غالوب ان ؟7/ من السسكان . أي حوالي 08 مليون شخص . يقدمون 
أنفسهم كانجيليين'"'. 

مغل هذه الارقام تكشف ظاهرة واسعة المدى بدون ان توضح دلالتها. ٠‏ وتقدم الى 
شخص مثل جيري فولويل اكثر امجيلمي التلفزيون سياسة. ومؤسسن الاغلبية الاخلاقية 
وجامعة حرية. نقطة الانطلاق في حملته حملته الصليبية من أجل معاودة 5: تنصير أميركا . فقد 
كتب عام ١94‏ في مقدمة ة كتابه «اصغفي يا أميركا : «وفقا لاستبارات الرأي العام 
الاخيرة... فان هناك اليوم اكثر من مليون شخص يعلنون أنهم مسيحيون معمدون 
(ولدوا ثانية). وهناك ستون مليونا أخرين يعتبرون أنفسهم مؤيد ين للاخلاقالد ينية . 


يي يح ا 
(4) اورده جهمس دافهسون هانتر؛ «الانجيلية الأميركية. الدين المحافظ ومأزق الحدالة» رامجرز. نيوجرسي *همه 
بالانكفيزية ص 85 . 

(9) أورده بين آخرين لاري مارقز وجين كارول. « كهنوت الجمشع ه نيويووك مدشورات وايند نفيلد ونيكولن امغة١‏ ص 
؟" بالانكليزية. وانظر بالفرنسية « معطيات الدين في أمهركا ». . تقرير غالوب اورده غوردن غولدنخ ٠‏ «الايجيلية ؛ هل هي 
سلفية اصولية بروتستانتية اميركية « مجلة النطاق الاجتماعي عدد ؛ العام 8م9١‏ ص >١1‏ 510 


0 1 


٠ 20‏ معلا أعلى خلقيا ويريد ون ان يربى أولادف 50 
وهناك خمون مليونا ؛ رد ان الوصايا ا 5 3 
نت ... 44/ ٠‏ الشعب الأميركي 2 9 ١ك‏ الكو ان 
- من ا . بلاحظ هذه الااأخضاءات اتناك ىى 56 
انه لا بد لنا أن نعترف ونحن : 5 قد 
25 4 0 5 . . الزبي: لا اله لهم يقود,. اممى ا 
ل . الرجال والنسا ين 42 . يمودون اما.ان 
الشعب الامتدكي' ال بي ري يجمي الأميركيون الأخلاقيون قواهم لاد من 
: 7 ْ : بون فواشظة دلفد م: 
حافة الهاوية. لقَد حان الحين لكي يجمع * مير << ْ 5 
0 
الحبيبة! ‏ #. 
وه ه ززه ٠م‏ 5 الخد ع اراد ” 
ان الحركة السياسية الدينية العي انشأها جيري فولويل عام ' 0 مسسة 
الاخلاقية ». ظلت طيلة الثمانينات الترجمة الملموسة لهذا المشروع . وابررت عدد من 
1 5 ' و دن كك ن اء ادخال الصلاة ال اللم. - 
: التعثة وا نا الكفاء ضد الاجهاض أو ع اك 
0 00 : نقطة التمه العائلة والمجتمه احدن 
وسواها من الموضوعات التي تندرج ضمن نقطة لتمفصل بين والمجسمه احدني. 
اي جه حيك انتطاة مقاضاة السياسة الث ولا إله لهاء التي معتمدها الدوة وقد 
شهدت هذه الحركة وواها من الحركات التي تقاسمها اهدافها. تناميا مرموق بين 
أواسط السبعينات ونهاية الفمانينات ضمن الإطار الأوسع الذي يطلق عليه في الولايات 
المتحدة « السلفية الاصولية الانجيليانية او اليمين المسيحي الجديد ». 
وهذه الظاهرات. شسأن حركات التجدد اللدنية أو الخمسينية. التي عرفت انطلاقة 
ضخمة في ذات الحقبة. هي وريثة سْنَة أميركية أو تقليد أميركي فريد استخلص أجوبة 
قسديدة القوة على التحديات التي طرحها عليه في الربع الأخير من هذا القرن. مجتمع 
كانت علمنته ودنيويته الظاهرة تبدو وكأنها ستحمل معها إنكفاء محتوما للدين عن 
الدائرة الخصوصية . ولكي نقدر الدلالة الجديدة التي يحملها هدا التيار اليوم حق قدرها. 
ونحلل المفارقة المتمثلة في إنخراطها الفريب في قلب الثقافة ما بعد الصناعية الآميركية. 
فانه لا بد لنا قبل ذلك أن نعود إلى التكون التاريخي لهذا الجمع من الظاهرات. 


من أميركا الريفية الى التكنولوجيا الرفيعة 


يؤرخ للظهور الممومي لمصطلح سلفية اصولية 872081811505كونا؟ على وجه العموم 
بسنوات العشرين . وقد ظهر على أثر نشر سلسلة من ؟١‏ مجطدأ انطلاقا من عام 
0 في او 0 عنوان «الاصول » تضم تسعين مقالة حررها مختلف 

هوتيين البروتستانت المعارضين لكل تسوية او حل وسط مع الحداثة المخيمة. وقد 
٠١ (‏ ) جيري فالويل: اصغي يا أميركا ؛ ليوهوراه . الانكفيزية منشورات دابلداي .حة١ا‏ ص ١١‏ من المقدمة. 


.اا 


نغرت هذه السلسلة. الني مولها شقيقان كلاهما من رجال الأعمال. ووزعا منها ثلاث 
ملايين نسخة مجانة' '. غير أن ما أدخل سلفية (أصولية) في المصطلحات الأميركية 
الجارية واعطاها. في ذات الحين دلالة مختلفا عليها. هي «قضية كوبسى0ه. فقد كان 
جون. ت. سكوبس استاذ علم حياة شابأ يعمل في ثانوية حكومية في ولاية تينيسي ٠‏ 
واستخدم في التدريس كتابأ يرجع ويميل الى تطورية الأجناس. وهو أمر كان ينشهك 
قوانين الولاية التي كانت تحظر تعليم « كل نظرية تنكر رواية الخلق الالهي للإنان ». 
وقدم الاستاذ الى المحاكمة عام ١1576‏ . لكن قضيته اصبحت قضية الثقافة الأصولية 
الدنيا الاميركية: وقد هزأها الوصف الذي قدمته الصحافة حينها للحجج الفظة الي 
استخدمها معارضو سكويس. وبالمقابل فان اعضاء بارزين من النخبة المثقفة والعلمية 
لتلك الحقبة شهدت لصالح هذا الأخير. 

ظهرت الأصولية حينذاك كمقابل «للحداثة» أو « للييرالية» اللتين تنادي بهما 
المؤسسة البروتستانتية. وهي تتحدد أولا بالايمان بعصمة الكتاب المقدس المطلقة. وهي 
تعثبر نص العهدين القديم والجديد . التعيير الحرفي عن الحقيقة الإلهية ‏ ولاسيما في كل 
ما يشتمل عليه من مقتضيات معنوية أو خلقية أو أوامر سياسية واجتماعية. ويعتقد 
الأصوليون ثانيأ بألوهية المسيح وبخلاص النفس نتيجة للعمل الفعال لحياة الممسيح 
وموته وقيامته الجسصسدية. يضاف الى ذلك واجب الإلتزام في تبشير نشط إزاء جميع 
أولئك الذين لم يعتنقوا هذا المعتقد''''. وفيما وراء المجادلات والمنازعات اللاهوتية فان 
الممسكرين يتوزعان امير كيتين متناحرتين طبعت مواجهاتهما فترة ما بين الحريين 
بوتيرتها : فالشمال المصنع. المحدث المزدهر يعارض جنوبا زراعيا ذا تنظيم اجتماعي 
أكل الدهر عليه وشرب ويبدو مجذوبا في دوامة إنحطاط محتوم منذ هزيمته في حرب 
الانفصال . ( والجنوب هو الذي كان يقدم أكبر كتائب الأصولية لحينذاك. فكان يجتذب 
لنفسه اسم و حزام الكتاب المقدس » أكثر « الأحزمة » جنوبية (قياسأ على أحزمة تربية 


تب م حعة ع لثء ب تحجوبحييكه 
)١١(‏ انظر اعادة الطبع والمقدمة التي قدم بها جورج ماردمن هذا النص ٠‏ والأصول. مهادة للحقيمّة ». نهويورك 
منشورات غارلائد ححغة١.‏ في 5 مجلداً. وقد ظهرت الطبعة الاصلية بين عامي 'خاووا؟!١‏ في شيكاغو لدى شخركة 
تستيموني للنشر . وانظر بخامة. فيما عنى المحاولات المكرسة لهذه الموضوعة. جيمس بار « الملقية الأصولية ». لندن 
منشورات اس . سي . ام. برس بعاه ١‏ وكذلك جورج ماردسن ٠‏ السلفية الأصولية والشقافة الأميركية ؛ تشسكل الانجيلية في 
القرن المشرين .ها 1918 و. نيويوك . منشورات جامعة اوكسفورد ١هذ!‏ ؛ وانظر بالغرنسية مجطة و نور وحياة» 
الني كرست عددها رقم 187 (أذار/ مارس هحة ١‏ ) للآصولية المسيحية. 

)١(‏ انظر هاتتر. المرجع السالف الذكر ص 87 وغولد لغ المقالة المذكورة أنفا. 


1١١9. 


ىي على خارطة الولايات المتحدة. فهو مر 


7 9 2 ||لد تمرا : 025 : 
الحيوان والذرة والقطن ...) َي بهم ونفاقهم وعدم نورعهم 8 ادبيا حت ريش] 
عاط الذين أ بح جهلهم و الكش ق . والأنموذس الا 
الو ٍِ اكد : المعقفة في الشاطى* لشرفي و حودج الا صلي لهولا. 


الروائيين المتحدرين ٠‏ . | 
.كير لوبسرا"". وإلمر غانتري هو فرد بلا . 7 
سماته من بعض الأفراد الذين عرفهم لويس ولا حظهم ملاحظة دقيقة, 


ابتدعها الفائز بجائزة نوبل للأداب لعام 50 
اخلاق. نصاب. حانث. زاني لا يرعوي. 


وسكير 1 ده 0 ال لئة كما استخلصه الحْمَة 57 8 
الا انه سريعا ما سيصبح التمغيل الغالب لعالم الصو لمثقفون . وصور 


المحتال الأصولي لم تشغير من غانتري إلى باكر ء وهي تحمل بلا جدال جائيا 3 ينكر من 
الحقيقة. إلا أنها سمحت بتقنيع وتمويه الظاهرة الاجتماعية التي تعطي لامثال هؤلا. 
الواعظين مثل هذا التأثير. : : 

والواقع هو اننا نخطىه إذا ما جعلتنا من هذا الشكل الأقصى من اشكال الديانة 
الأميركية ثقافة هامشية واعتبرنا حتى بعد النهاية التي انتهت إليها قضية سكوبس 
السالفة الذكر . انها هزمت هريمة لا قيام لها بعدها . 

فحظر الخمر الذي بدأ بصورة شرعية عام ١5١5‏ واستمر حتى عام 5؟15. يظهر 
سيادة اخلاقية بروتسستانتية محافظة متشددة. في النظام الاجتماعي الأميركي تستمد 
دفوقاً جديدة في أزمنة الجلجلة والتخبط. شأن اليقظات الكبرى التي عرفتها الأرض 
الاأميركية منذ وصول المتطهرين الى هذه القارة التي أرادوا أن يؤسسوا عليها القدس 
الجديدة. وقد وضعت ازمة عام ١555‏ ونتائجها . الايمان بالحداثة والتقدم الذي صاغته 
حضارة الشمال الصناعية. موضع اتهام عميق. كانت الأزمة فى التأويل الذي قدمه 
المهدويون السلفيون . اية ودليلاً على عمًا 5 
واعلاناً بقرب عودة المسيح وظهورء'!'"'. 

. بعاء خدرة على إدراج احدا العالم في تعاقب سببيات تخضع لمشيئة الل لني 

يحتفظون تمسهم بحق نفسيرها وتاويلها ستسمح لهم بأن يستخلصوا من كافة أنواع 


الأزمات ال- عياء ييه شهاا ل - 1 
م ع اجنم الاسيركي إلى يومنا هذا. حججاً. ليشخصوا الداء 


ب انتقامي من الله يجازي به ارتداد اميركا. 


(؟١)‏ ستكلير لويس . ٠‏ إلمر غانتري ء . نيويو ك .اها 5 2 
(6١ء)‏ جيمس د كا امو دير د 


ص 59 


كا 


أصوليون سياسيون وازجيليون اجتماعيون 


مند غداة الحرب العالمهة الغانية اقترنت الأصولية بالتيارات «الأكثر رجعية» على 
المسرح السياسي . وبالعداء الحاد للشيوعيات الذي اتسمت به الحرب الباردة وبمطاردة 
المخالفين. وفي هذا السياق بعث بعض اللاهوتيين المؤمنين بعصمة الكتاب المقدس من 
جهة والمحرجين من جهة ثانية بالعلاقات بين الأصولية وأقصى اليمين. 
« إنجيليين » . والرسالة الإنجيلية هي بالنسبة لاصحابها رسالة دينية واجتماعية قبل اي 
شي اخر. ؛ وهي لن تدخل المقالات السياسية إلا لاحقا. أي مع الحركة الكبرى التي 
شه مها أواسط السبعينات. 

كان الانجيليون يعارضون في العالم البروتستانتي الأميركي . أولا وقبل كل شي 
التسميات التي يطلق عليها وصف « الليبرالية » مشددين على التقوى الشخصية 
والموضوعات الخلقية المستمدة حرفيا من النصوص المقدسة ‏ في حين أن الرغبة في 
الحضور في العالم كانت أوضح وأصرح لدى خصومهم. 

يعكس تطور البروتستانتية و الليبرالية » في عشريات ما بعد الحرب. طفرات 
الرأي العام الأميركي « المستنير ». وكانت تمت بنسب صريح في كثير من وجوهها الى 
دين ثراء . يبرر التمتع بالازدهار الاميركي. فقد زاد الانتماء الى مختلف الكنائسس 
وارتفع من نسسبة 17/ من الأميركيين عام ١165١‏ ليصل الى ؟7/ عام ١1507‏ . كان 
هؤلاء المؤمنون الجدد المديدون يبحثون في رأي عالم الاجتماع مارتن مارتي « عن 
وسيلة تبرر رضاهم عن أنفسهم وتهدىه قلقهم وتبارك مط معيشتهم وتنظم الحقيقة 
والواقع المحيطين م وفك وفد على الدين ملايين الأشخاص وكانت البروتستانتية 
المستفيد من ذلك » 

وانطلاقاً من الستينات انتقلت البروتستا تستاتتية الليبرالية من الرضا عن الذات الى 
الانشغال « بأميركا الأخرى »'” '. أميركا الفقراء و« الفيتو» 0-0 ٠‏ وذلك بصورة 
موازية للبرامج الاجتماعية الهامة التي اطلقتها حكومتًا كينيدي وجونسون «لمحارية 
الفقر» 00 الأميركيين الذين ظلوا على قارعة الحادة. في حركة الازدهار العام 


.1 9 اورذه هائتر في المرجع السالف الذكر ص‎ . ١647١ مارتن مارتي ؛ الآمبر براطورية الدينية. نيويورك. دابال‎ )١8( 

)١1(‏ وفقا نضوان كناب مايكل هارنفتون . امبركا الأخرى. بلتهمور. منشورات بنفوين ١57١‏ شكل هذا الكتاب حدثا 

في حينه وقتج أعين أميركا الفرية على جزئها المخفي المغيب أي ذال الذي يميش في المناطق الريفهة وكذلك في الضواحي 
ومراكز المدن المهجورة. 


١1١ 


٠ |‏ الكدائس هذا على ان تكون حاهرة في «العال , 
واعادة اد ماجهم بها 1 ولم ظطهر 0 ' عاق العدالة الاجتماعية. في لفسل الاحيل 
وأن تحمل إليه شهادة المسيح 0 70 الحضور في العالم التي سيطبقه 
فائيكان الثانى فى العالم الكاثوليكي . : 20 

أذارث 0 0 ةذ كلتا الحالتين معارضيها. 000 0 مسعهاب 
التهارات الاجيلية عن ارتهاب عظيم ازاء توجهات البرو 00 7 00 
لأنها تفضي في رأي بعض منها إلى اععادة النظر في الراسمالي*. و نها تمارس على 
حساب البحث عن الخلاص والسعي إلى العالم الاآخر. وهكذا فإن ح. هوارد . بيو وهو 
جيني ترموق ومدير شركة ننطية. كديفي ايارر مايو ١5713‏ مقالة كانت مقروءة 
0 : نيفة القراء من كل نشاط سميا مذكرا بأمه : 
جد في مجلة رديرز دايجست. يحذر فيها القراء من ياسي * بامثولة 
المسيح «الذي رفض هو وحواريه الغورة إزاء مشكلات عصره السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية مع أنها لم تكن اقل جسامة ولا ريب من المشكلات الجسيمة الني نواجهها 
نحن حاليا »... وقال بوضوح ما بعده وضوح إن علينا بادئا أن نسعي وراء ملكوت 
الله وتصفه. ثم أشار بدقة متناهية الى أن «هذا الملكوت هو في داخلنا » . 

ووفقا لكثير من المراقيين فان تقابلاً مطلقأ أو تعارضا مطلقا كان يمايز الليبراليين 
والا نجيليين فيما عنى الالتزام الاجتماعي والسياسي طيلة الستينات. والبعض يرى الآن 
في المنحى والميل العظيم للكنائس الليبرالية إلى المسألة الاجتماعية. سببأ لأفولها 
وتراجمها وعلة التوسع الانجيلي ابتداء من العشرية التالية. « فالرعية كانت تتهم رجال 
الدين بالدنخلي عن مسؤوليتهم الاولى التي هي الرد على حاجات المؤمنين الروحية 
الشخصية والوعظ بأم الكتاب والدعوة للإيمان بالمسيح . أما الكهنة قاتهم كانوا يوبخون 
المؤمنين لانهم لا يهتمون بالعالم كمسيحيين ولا يصغون ولا يحفلون بصراخات البشرية 
المعذبة التي تطلقها أمام أبوابهم ». كان كلا الطرفين محقاً جزثيا. 

لكن النتيجة كانت انخفاض عديد اعضاء الكنائس الليبرالية إذ استدار كثير منهم 
0 الانجيلية إما بحثا عن جواب على حاجتهم إلى قيادة روحية أو سعيأ إلى 

. 23 

بجلى هذا النفور من الكناشئس الليبرالية البروتستانتية لأول مرة منذ قرنين. في 
٠‏ ) نورده روبوت ووث ناو في البعث السهاسي للالجيلية الاممركية » في لهبصان وووث د ا 
التمبنة والتموعية) . نيويورك . منشورات الداين "هه بالاتكين”” د 1 تت لنت 


(ى١)‏ ريفكين ( مم تد هوارد ) « النظام المنبغق. الله 5 تفن علد : 
ود مت 1 5-5 خصر الخرةة رتور متعيورات! لينارع ني بويان 


الإحصائيات عام 14717 . وقد طال هذا النفور عشرة من أهم «الملل» او الطواتك بيه 
اللوئرويون والأسقفيون والمنهجيون (طائفة تشارلز وجون ويزلي) والمشيخيود 
والأبرشانيون . و عام ./ا5ا جاء دور الكئيسة الكاثوليكية الاميركية لتعلن عن اول 
انخفاض في عدد أعضائها منذ بداية القرن. ويسجل دين كيلي. وهو أحد أوائل علماء 
الاجتماع الذين لاحظوا هذه الظاهرة. بهذا الصدد ' « في الحين الذي كانت الكنائس 
الليبرالية فيه تجاهد لدعم مطالب الأقليات والفدات المحرومة اقنصاديا وسياسيا. تولت 
المجموعات الطوائفية ( كالانجيليين مثلاً) تجليد أعضاء جدد في هذه القطاعات بالدات 
من المجتمع . بنجاح أكبر ه81" . 


الشفاءات العجائبية وعلم الشفاء الاجتماعي 


يبقى أنه لا يمكن تقليص هذا الانقلاب في المنحى . الذي تتيح الاحصائيات توقيفه 
بوضوح في نهاية الستيئات ومطلع السبعينات' '' . الى مجرد تقابل او تعمارض بين 
تراجع الكنائس الليبرالية المتوجهة نحو العالم وبين نجاح الكنائس الانجيلية المتوجهة 
حصرا نحو الخلاص الشخصي والعالم الآخر. فالانجيليون يملكون هم ايضا ممارسة 
اجتماعية هامة حتى ولو كانوا لا يستخدمون ذات الرموز والدلالات التي يستخدمها 
البروتستانت الليبراليون. للاعراب عنها. وتتم هذه الممارسة على مستويات مختلفة 
ابتداء بالرعوية (قرية او حي) وصولاً إلى تكوين شبكات قومية تستخدم وسائل 
الاعلام الكبرى . الصحافة والاذاعة أولا ثم التلفزيون ‏ لبث رسالة اجتماع جديد 
واعادة تكوين طوائف وجماعات المؤمئين التي ستستهدف. في بعض من عتاصرها 
المكونة. لاحقاً. اي ابتداء من اواسط السبعينات. تحويل أميركا سياسيا وذلك عبر 
معاودة تنصيرها ٠.‏ 

يحم تناول الشرور والألام الاجتماعية في رؤية الا تجيليين. وتعالج عبر تعرية الخطيئة 
وفدائها. وهم يجاهدون للبحث عن سبب الشر والالم في الابتعاد عن الله. فاذا زَال 
الابتعاد شفي الشر وعاد كل شيء الى الاتتظام الذي كان عليه. مقر الخطيئة هو الفرد . 
وخلاص هذا الأخير هو الذي يتحكم بخلاص المجموعة. وهذا الموقف الذهني يتيح فهم 
#7“ ]0 ساس ا 53 
)١4(‏ دين كيني :لماذا تنمو الكنانس المحافظة. دراسة في علم اجتماع الآدهان ؛ منشورات هاربر وراو ١577‏ . الطيمة 
العانية اذا ص 55 من المقدمة. 
(١٠)انظر‏ المنحنيات العديدة التي نشرها دين كيلي في المرجع السابق الذكر. 


© ا« وه 


هذا التهار الد يني ' ضرورة الإهنداء الفردي مجار. , 
١‏ 6 التى يوليها للجليات الروء امد 
ا 0 000 26 التجلم بالأللسس) وقدايد 
تعرب عن سه م بيار ركه لني ع موصومة لأ سس 
بالشتفاءات المطادية 2 .ني المدث والدولة في النصف الخاني من المسسيميات . 
: 5 1 

الاخلاقي . والتي سيبدا فو المجتمع مدني ودر 
إنطلاقا منها . ظ 50000 

يوه داب سوه 
الملجموعات الأسولية السلفية الضيقة والموسومة بتماوثها مح 5 
« الانجيليون » فانهم يمالجون إنطلاقا من الفرد والأسرة والمجتمع المدني . فمماودة 
التنصير «من فوق» التي مارسها الأصوليون تملك ظلهورا ساطما (للعيان) ولخنها قنينة 
التعبئة جمهرة الأهالي . وبالمقابل فائه اذا كان لمعاودة التتصير ومن نحت » التي يبارسها 
الانجيليون أثارها على مستوى الجماهير. إلا أنها تعتبر عامة ظاهرة تقى وانفعال في حين 
يظل بعدها الاجتماعي السياسي مغيباً على وجه العموم . 

وثمة شخصيتان تجسدان على الصميد القومي الأميركي هذا التيار الأخير ' بيلي 
غراهام وأورال روبرتس. فاما بيلي غراهام فانه سيستولي , غداة الحرب العالمية الثانية. 
على طرائق الوعظ الانجيلية التي أثسهرها في النصف الأول من القرن الواعظ بيلي 
صانداي. ولكنه سيؤلف بينها . اي بين هذه الطرائق وبين الاستخدام الكثيف لوسائل 
الاعلام الكبرى ‏ كالصحافة المكتوبة والاذاعة ثم التلفزيون. كان بيلي صانداي ( 6 
1 55 )مع شارلز فيني ١6"(‏ . 181/0 ) ودوايت مودي (/1859 . ححها) أحد 
رواد انجيلية الجماهير ؛ فقد طوروا الى حد الكمال تقنية والإحياءات» المتجولة. أي 
التجمعات الحاشدة تحت خيم مركبة تحفرها شبكة من الوعاظ المحليين. وتخلق بجو 
المهرجانات الكبرى الذي يسود فيها؛ توتراً خارقأً في جمهور « متحمس » من سماع 
المواعظ التي يتجاور فيها وصف المذاب الأزلي الذي ينتظر الخاطىء مع الأمل الأسمى 
الموهوب لمن يهتدون الى المسيح ويعودون اليه في نهاية الاحتفال. وبا أن الهبات 
والنبرعات تساعد على التحلل من الخطيئة. فان صانداي وزملاءه الذين كانوا رجال 
أعمال أريبين ماتوا عن ثروات هائلة. وقد كانت الأوساط القيادية تقدر هؤلاء الانجيليين 
تقديراً عاليا . حتى ولو لم تكن لد يهم رسالة سياسية وأضحة . بسيبب قدراتهم على 
تلقين جمهرة مستمعيهم ٠‏ القيم المسيحية » التي يفترض أنها تحميهم من كل عدوى 
للافكار الماركسية أو الاشتراكية. 


كثير من أنماط العمل التي يفضلها 


بعد الحرب. كان بيلي غراهام واعظأ شابأ يعد بالكثير . حين استرعى اتتباه قطب 
الصحافة . ويليام راند ولف هيرست. الشخصية التى يرسم ملامحها «فيلم المواطن كين» 
الشهير . في عام 15ذ١‏ يعطي هيرست اشمارة اطلاق غراهام . فلا يليث هذا 0 ان 
يصبح شخصية ذات بعد يغطي الولايات المتحدة كلها . فبعد ذلك بسنة سيبدأ الوعظ 
من الإذاعة حيث يتسمع إليه نحو من 6 مليون شخصاً. وفي عام ١مةايبدا‏ الود 
من التلقزيون فيصبح تبعأ لزّلك أحد المشاهير الأميركيين. ثم العالميين بعد ذلك. 
وسياعد بقوة الرسالة الا نمجيلية على الخروج من العالم الذي كانت لا تزال حتى ذاك 
محدودة اساسأ بحدوده. اي الشرائح المتدنية التعليم من السكان الجنوبيين حرام 
الكتاب المقدس . وائما يعود الفضل الى بيلى غراهام في « تحويل الديانة الانجيلية إلى 
ظاهرة ثقافية مركزيةء''''. فهو أليف الرؤساء الأميركيين ولاسيما ريتشارد نيكسون 
الذي سيصبح « كاهنه الخاص غير الرسمي 0 وذلك الى حين يحل مكانه جيري 
فولويل لدى رونالد ريغان الا أن غراهام سيحرص كل الحرص على الآ يعطي مقالاته 
مضموناً سياسيا صريحأ وذلك ليوضح الفارق بين هالته وشهرته العالميتين من جهة. 
وبين التجنيد الأكثر محدودية الذي تحققه الدوائر الأصولية بحصر المعنى. من جهة 
أخرى . ْ 

وكذلك كان الحال مع واعظ آخر امتد عمله الوعظي من قشرة ما قبل الحرب حتى 
نهاية الثمانينات. أورال روبرتس. ويرمز روبرتس. أكثر من غراهام الذي جعلت منه 
شهرته الخارقة شخصية على حدة«داخل التيار الانمجيلي . الى القسيس الذي يهدف إلى 
إعادة تنصير المجتمع « من تحت» اي ذلك التنصير الذي يجعل من الفرد نقطة انطلاقه 
لشفاء الآلام والشرور الاجتماعية. 
ملولا لولا أنه شفي بصورة «عجائبية »''). وفى عام ١951‏ يتلقى « العمادة في 
الروح القدس » ويبدأ بالتكلم باللغات متلفظأ وهو في حالة جذّب. كلمات لا تعرفها 
الناس. وسيصبح خلال عشر سنوات واعظا في كنيسة خمسينية. ثم يتخلّى عن 
0غ 
(١؟)‏ جبفري ك. هادن . وأنسون شوب «الانجيلية المتلفزة. والدين والسيامة على تخوم الله ». نيويورك منشورات هري 
عولت وفركاهء. بالاتكليزية حغة١‏ ص ١؟١.‏ 
(١5؟)‏ نفس الموجع. ص ١١9‏ . 
(؟١)‏ انظر سيرة حياته الشسديدة التوثيق الني كتيها ديفيد ادوين هاريل جونيور نحت عنوان ءاورال رويرتس. حياة 
امهركية ». بلومنفتون منشورات جامعة انديانا . الانكليزية ١5.8‏ . 


1520. 


ىيزهويا. امرك الجغرافي للولايات المتحدة. ومن هناك سيد 


2 أخا ! 9 


25 اكسنوانة الطر يقة الأمبركية. وتدكر‎ ١ 
الرعوية التقليدية وبين هاجس الكم في ' 5 ا كدوتالق يء ,و‎ 
رءيعاتا الت ىن صاحب الغذاء السريع ماكد ونالد يتباهى ببيعي‎ 
بلايين سند ويشات الهامبرغر التي فان م‎ 
59 1 ف ذات الفترة.‎ 
في لكن الامساك 5306 محاسبة اولئك الذين ثم بر خلاصهم » والسسعي وراء احرين‎ 
عات تمويل هذه الحخملات. املد‎ 010 0-7 2 

ومراسلة كافة اولئك الذين يرسلون هبات وبرعات وو ا 
قيام منظمة او تنظيم جبار. في عام ومة١ا‏ بدا روبرتسن يشتري ساعات بث تلفرزيونيه 
فأصيح بامكان كل مشاهد تلفزيون ان يراه يضع يديه على المرضى ثم يصرح فيهم 
«اشفوااه ونادرا ما كان التأثير فباغسرا: لكن السدفة كاد 2 لدى بعض 
« المرضى  »‏ الذين يعانون من أعراض جدية لاضطرابات ذات أصسل نفاني (كم 
هو الحال أحياناً في هذا النوع من الظاهرات) . خمودا في هذه الاعراض. فحين يضع 
روبرتس يديه على المريض فانه يطارد الشيطان الذي تغلغل في الانسان ويجبره بوه 
ايمانه بالله الذي يدعي أنه وسيلته . على الخروج . والصراخ الذي يطلقه المريض 
والمأخوذ » عندما يصل التوتر إلى أقصاه . كمقدمة مالوفة للاغماء . يصبح صرخة 
اجمالا تقليدا «لعلم الابليسيات» الذي يذكر بعصور القرون الوسطى بأكثر مما يذكر 
بأميركا الخمسيئات. وقد تسببت لروبرتس منذ عام .١808‏ بنزاعات مع الأصوليين 
الذين لا يؤمنون بشفاءاته المجائبية والذين يتلكون رؤية أكغر تسيسا ويتهموتنه 
بتقديم صورة سخيفة عن الدين ومسيئة للقضية امه - كة. والواقع أن كفاءات زويرتسن 
المتلفزة باتت تعرض منذ عام 195617. لتنديد النيويورك تايمز. صحيفة المؤة 
العلمانية العمومية الممقوتة. إذ ترى فيها تحايلا وخداعا. 

لكن هل ينبخي القنوع بهذا التنديد والاكتفاء به لفهم الدلالة الاجتماعية لهذا 
النمط من الاحداث؟ هناك في حالة اورال روبرتس (كما في حالة جيم باكر) ظاهرتان 
تدوران بصورة مسزامنة على مستويين مختلفين : 

. فهناك من جهة أولى نشاطات الواعظين التي أتاحت لهما تحقيق ثروات هائلة 
بالتماس وتوسل كرم المؤمنين الذين كانوا يغدقون عليهم الوعود التي لا يستطيعان 


ككل 


الوفاء بها لأنها تتملق بخلاص الروح (وبل بصحة الجسد ) الذي هو مادة اتفاقية عرضية 
لا يضبطها ضابط . ثم ان التوظيفات التي وظفاها بالدولارات التي جمماها. كانت 
عرضية واتفاقية هي الأخرى. وهكذا فان باكر اضطر. شأن روبرتس الى التواري عن 
المسرح العمومي بعد افلاسات مدوية. 

. وهناك من الجهة الأخرى نط الخلاص الذي كان الواعظان يقدمانه والذي كان 
يستجيب للطلب الذي صاغه ملايين الاميركيين بصورة مختلطة مشوكة . فهؤلاء كانوا 
يعربون ‏ بواسطة المشاركة المالية بخاصة . عن إيانهم بوساطة هذين الشخصين. ثم 
فيما عنى روبرتس بقدرته على الشفاء العجائبى. 

وهذا المستوى الثانى من الظاهرة هو مستوى يتطلب تحليلا أكثر دقة ولطافة من 
التنديد بالمحشالين والنصابين. ولا يمكن تقليصه أو تحجيمه الى مجرد شفقة سموحة 
بالجماهير الممحوقة السريعة التصديق . فحين يتوجه الوعاظ الانجيليون الى افراد 
ليضعوهم في حالة اتصال مباشر مع الملا الأعلى فانهم يتيحون لهم أن يتجاوزوا وسطهم 
الاجتماعي او التنظيمي وأن يتساموا عليه بدون أن يكون عليهم اخذ هرضيات ومراتب 
السلطة والمعرفة 5 الثروة بعين الاعتبار . كل انسان يمكنه الخخلاص. سواء أكان غنيا 1 
فقيرأ ٠‏ أسود أو أبيض. مزارعا أو رجل أعمال. فلتروج فدات وف تجحتها شي تنا 
أو على الأقل حيث يوجهها الواعظ . بهذا لا يمود للاأصل السلالي العرقي أو العائلي 
أشمية .وعدا أمر نراه بوضوح في حالة العمادة بخاصة : فطفسن انكماء الى طائفة أو 
متحد . مغل طقس عمادة الأطفال المولودين. يفقد في نظر الانجيليين دلالته لصالح 
عمادة الراشد التي تتم برضاء الكامل كمعمد وبوعيه التام. أو الفرد المستنقذ فيجد 
فكات الحقيقي ومرتبته الحق وسط مجتمع المصطفين المختارين . 

تتم تجربة الخلاص الفردية هذه وفق أشكال متنوعة نسبيا وذلك تبعا لمختلف 
التوجهات التي تتجاور وتتطابق في عالم الانجيلية المعاصر . ففي مملكة ألعاب جيم باكر 
الممسيحية (الديزني لاند المسيحية) وفي «ارث اميركا» مجري عمادة الراشدين في 
ضرب من حوض المياه الدافئة حيث يفطي المعمّد فيها بثيابه كلها . أما لدى 
الخمسيتيين او اللدنيين. فان العمادة في الروح القدس تكون على وجه العموم مناسية 
ليظهر المصطفي الجديد أو المختار الجديد ان الروح يسكنه وذلك باق «يتكلم 
بالألسنة ». أي بأن ينطق بلغة مجهولة من البشر؛ عنينا بسلسلة من من الأصوات التي لا 
معناها إلا الله وحده. ومرجع هذه الممارسة هو رواية العنصرة كما تنقلها أعمال 
الرسل (المفر الاول. ؟ )' فالرسل هؤلاء خاطبوا شعوب مختلف مناطق الشرق الاوسط 


ل *” 


القديم بالتكلم الى كل منها - 
سس اصحاب 
0 ذلك أسد ل ينكلم بإيغة بشرية لا يشهمها المتكلم بها . واما عبر 
ولغة» إلهية ل ينهمها مْنْ حقّ عليهم الموت. وهنا ايضأ تتساوى الكافة (امخلق ) امام 
لحفائق: فمعارف العالم لا تفيد بشيء في ثكنه السر الذي لا يوصل إأيه غير الاين . 
ولهذا الايمان ذات القدر من القوة والغزارة . والقيمة . لدى المزارع الجنوبي الامي أو لدى 
الاستاذ الجامعي أو لدى رأسمالبي الشاطىء الشرقي . أما الشفاء العجائبي الذي يعتبر 
عادة كالرمز بإطلاق. لاحتيال الطبيب وتخلف المريض العقلي فانه يندرج في عملية 
مقاضاة مائلة او مساءلة ممائلة لهرمية المعارف والكفاءات. الاجتماعية. وذلك بدفع 
منطقها الى غايته. فحين يضم اورال روبرتس يديه على الفرد ٠‏ فائه يضع هذا الاخير في 
علاقة مباشرة مع الله ويقوم نظاما اختلٌ تتيجة لانبفاق الآفة أو الألم الذي هو من اصل 
شسيطاني . ويعيده الى سابقٍ ما كان عليه. فهو لا يجمل من الجسد المثالم المعاني 
موضوعاً مجردا أي غير حال ولا متجسد لتشخيص او لتدخل طبي. وانما ناقل او حاملة 
الاتصال الفضلى للاتصال مع الوسط الخارجي . والشفاء يعيد هذا الاتصال بعد انقطاع ١‏ 
لآنه يؤدي إلى انخراط الكائن المتعافى في جماعة جديدة أو متحد جديد من المختارين 
والمصطفين. 
تندرج هذه العملية داخل ممارسة اجتماعية تسير في الوجهة المعاكسمة لممارسة 
الكنائس الليبرالية' فالمسألة هنا ليست مسألة المساعدة على التوصل الى الرفاه والغبطة 
في هذا العالم. لتسجيل أو لترجمة الشاغل المسيحي ازاء الانسان بصورة مثالية. وانها 
انقاذ اعرد أولا وذلك بتقوم علاقته المضطربة مع الخالق واعادتها الى ما كانت عليه ثم 
تزويد هذا المستفيد من الخلاص باجتماعية جديدة ثانيأ وذلك بإدخاله في جماعة او 
متحد وتحركه بكله وبجميعه الفضيلة المسيحية ويلهمه الروح القدس.. 


الشعنون الكائو ليكي 


نهاية الستينات بدأت هذه الحركة التى ظلْت مقصودة عل الآ 5 

في نهاية الستينات بدأت هذه الحركة التي ظلْت مقصورة على الأوساط الخمسينية 
الم وتستانتية . أي على أكثر السغن الانجيلية تقوية د الاميركية. 
وسيكون لهذا الحدث أهمية كبيرة جدأ؛ ليس فقط في الولايات المتحدة حيث امتدّ 
نفوذ « معاودة التنصير من تحت » الى خارج عالمه الأصلي . وإنما في العالم الكاثوليكي 


فيما وراء الحدود الأميركية. ذلك أننا سنجده في أساس جملة صالحة من حركات 
التجدة اللدنية التي ستندشر في أوروبا اعتبارا من عام .2 وفي أميركا بدأ بعضس 
المامين الكاثوليك المدرسين في جامعة دوكين يهتمون بتجارب الخخنمسينيين 
البرتستانت 0 م ١5/‏ . 

وإذ تلقوا منهم المعمودية في الروح القدس فائهم بدأوا التبشير وطالوا على نحو 
خاص طلاباً ومعلمين في جامعة نوتردام. أحد الاقطاب العظمى للنشاط الكاثوليكي 
الفقافي لما وراء الأطلسي . . وبين منتتصف عام الاو ١‏ . تاريح ظهور أول نشرة 
للخمسينيين ( أو اللدنيين) الكاثوليك (الميغاق الجديد او العهد الجديد ) وبين عام 504 ١‏ 
حين سيبلغ تعداد أغضاء ٠‏ مجموعات الصلاة المنخرطة في هذا التيار نحوا من ستماية 
الف عضو . تبدو المسافة التي قطعها هؤلاء وحجم ظاهرتهم واضحين. فمنظورهم الديني 
موازي لمنظور الخمسينيين البروتستانت : فالكاثوليك الذين ينتمون الى هذا التيار كانوا 
يعتبرون في النصف الأول من السبعينات. أن الكنيسة المؤسسية قد أضعفتها العدوى 
التي انتقلت اليها من آفات المجتمع التي كان يفترض بها معالجتها . ولهذا فان الهامأ من 
الروح القدس هو وحده ما يسمح بالعودة إلى الينابيع من أجل تكوين طائفة مسيحيين 
حقيقيين في وسط المجتمع العلماني الدنيوي. 

وثصة زوجان شابان كاثوليكيان حددا المشكلة حين جرى ؤالهم عنها عام 
على النحو التالي : « المسيحية المؤسسية او مسيحية المؤسسات. البروتستانتية 
والكاثوليكية سواء بسواء . قد فشلتا بصورة جلية صريحة في ايجاد الكلمات الموافقة 
للتحداث الى الاننانالحديث عن خلاصه. واعتقادنا أن العمادة ة في الروح القدس 
بالهبات الات الي توليها. انما تنوجه بصورة جدرية الى الانبا ن الدنيوي 
العلماني »' - . وحين يبدا مجمع فاتيكان الثاني مماشاة لغة العالم ولسانه أن يعيح أداء 
القداس باللهة المحلية وليس باللاتينية . فان الكاثوليك اللدنيين يسيرون في الوجهة 
المعاكسسة : « فالكلام باللغات 0 التيلق بالألسنة» بقالات لا يفهمها البشر. تعيد أبعاد 
السر الألهي وتسترجعها كاملا" ' وائها يعثر المسيحي من جديد على القواعد المنظمة 
لحياته الخاصة ولسلوكه العمومي في مجتمع علماني دنووي لم يمد يزوده بالمعنى . 


|"52””” '"الكللتكةةاااالللللبيبيي 00000222222 
)١١(‏ ميريديث ماك غاير '؛ و الكاثوليك الخمسينيون . الهبة اللدئية والسلك في حركة دينية » نشسورات جامعة الهيكل . 


كعيؤة١ا‏ بالانكلليزية ص 8 . 
(5') نفس المرجع ص ؟ . 
(91) نفس المرجع عن ؟5. 
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العسم ل ل ل لا اميه عمد عع للف لاقف لهت قا تام 


: بالخالق ذلك أن الكنيسة لم تع فى 
عه الفردية ش 3 
انعللاقا من اعادة تنعمط علاقته الفر 
سي يوبن ,لوبي الكاوليكية. شسأن فظيراتها المروتستائنية. تطل ممس : 
لكن الحر ئات 5 0 : ل المجتمء . وهي لا تبدي طموحات مسيسية 
ت اعادة اجتماعية طائفية او متحديه . وسيظل هدر 


م ص - ١‏ اللبفعنئات. هه أ 
: 1 5 إلا حدى #مكمسمسةًك.: ساق 8 سوثا ني 
التماء الا يجيلي مير كي - 
الموقف غالبا مسيطرا في التيار الولايات المتحدة تبين للملا انه بدت 


الدخول الى السباسة 


مجلتا تايم ونيوزويك الاميركيتين جعلتا من عام 1510/5 . «ا عام الانجيليين» وهد 
العام . هو على الأقل السنة التي وعت الصحافة فيها هذه الظاهرة إذ اصبحت تستحق 
الاهتمام في نظرها من اللحظة الي بدأت تترسخ فيها على المسرح السياسي ‏ وقد ربط 
القوم هذه الاتجيلية في مرحلة أولى بالانبعاث الخلقي . إذ كان يفترض بالرئيسس الجديد 
ان يجسد هذا الانبعاث الاخلاقي بعد فضيحة ووترغيت التي وصمت الطرائق والومائل 
التي يستخدمها السياسيون. أنها لم تكن الانجيلية مرادفة للمحافظة السسياسية ولها 
وحدها : فجيمي كارتر هو مرشح الحزب الديموقراطي. النموذج الأصلي لما يسمى فيما 
وراء الاطلسي بالليبرالي. وهو وصف يوازي ققريبا اليسار الاشتراكي الديموقراطي في 
وروبا. 

في مرحلة ثانية. مع انتخاب رونالد ريغان عام .همه ١‏ ثم اعادة انتخابه بعد ذلك 
بأربع سنوات. تحولت العلامات والشارات؛ فالرئيس الجديد حظي بتأييد واسء من 
الحركات السسياسية الدينية التي تنثمي الى الانجيلية أو الأصولية (وسيبدا المصطلحان 
بالتداخل منذ ذاك) ‏ والتبي تقع على أقصى يمين رقعة الشطرغٌح السياسية. كان أكثر هذه 
الحركات لهورا السيية جيري فولويل الاخلاقية. الا انها لم تكن لوحدها: فثمة 
مجموعات ضضساغطة عديدة بدأت تتشكل لهرف نهائي هو التأثهير على المرارات 


ة - 
لسياسية من جل معاودة تنصير أميركا . قل نشاط بعض م٠‏ 1 3 
المطالبة بالصلاة في المدرسة او حظر وحقل نشاط بعض من هؤلاء . محدود ‏ مثل 


2 7 الإجهاض . إلا أنها تدرجه ضمن منظور إجما 1 
فالمسالة لم تمد مسالة ايجاد اجتماعية جديدة مسيحيين ممجددين داخل 0 


72آاى, 


المختارين . وانما تحويل النظام السسهياسي انطلاتما من المدرسة بجا هي نقطة تمفصل بين 
المائلة والمجتمع المدني'"'. وكما يكتكتب جمري فولويل في برنامج عمله فإن ثمة 
وخمس مشكلات عظمى لها نتائج ومتضمنات سياسبة ينبغي للاميركيين الأخلائيين 
ان يكونوا مسستمدين لمواجهتها. هي ' الإجهاض, الجنسية المغلية. الفجور (البورنو)» 
الانانوية وتدمير الأسرة ينا 

ولا يكفي لشفاء هذه المعضلات ان يكون الانسان مستفيدا افراديا من الخلاص بل 
لا بد كذلك من انقاذ اميركا. وهكذا فان ثقافة سياسية . دينية البعقت في الولايات 
المتحدة مع هذا النمط من الحركات:؛ فهي تتعير من السنن الأصولية او التقليد 
الأصولي لما بعد الحرب. الشاغل السياسي . وهي تريد ان تغزو السياسة انطلاقاً من 
الاخلاق الفردية المتهددة في المجتمع العلماني الدنيوي (وليس انطلاقا من معارضة 
الشيوعية كما كان الحال إبان الحرب الباردة) وهي تستبقي من السسغن الانجيلية لسنوات 
الخمسينات والستينات أشكال تعبئة الجماهير وهيكليات خلق وابتداع مجتمعية. 
جديدة. ولكنها تتجاوز بهذه الأشكال والهيكليات مرحلة تكوين طوائف ومتحدات ما 
دون سياسية من المؤمنين الحقيقيين. لتشن بها هجوما لاحتلال الكابيتول. 

ومسألة الاجهاض التي يضعها فولويل على رأس «المشكلات العظمى ذات النتائج 
والمتضمنات السياسية» تقع على تقاطع الخاص والعمومي . فهي رافعة تيح ممارسة 


الضغوط على الدولة بالانطلاق من الاسرة. لتعبئة المجتمع المدني. وأصل هذه المسألة في 
الولايات المتحدة هو المحكمة العليا عام ١40‏ في قضية «رو» ضضصد «ويد » التي 
قضت بناء على طلب امرأة حامل بجعل الإجهاض مشروعا"''. ويرى الأصوليون ان هذا 
الحكم يناقض صر احة أكثر تعاليم وأوامر المسيحية قداسة . ولاسيما الوصية السادسة؛ 
دلا تقتل». في حين ان سلطات الدولة التي أذنت بانتهاك شريعة الله. وضعت نفسسها 
خارج الشر عية العليا. الأمر الذي يجمل المصيان المدني مشروعا وذلك باسم إطاعة 
المسيح. او كما يكتب فولويل' «ليس ثمة مجال لأن يعصي المواطتون القوانين إلا 
عندما ينتهك القانون البشري القانون الإلهي » ٠‏ 

فت الحركات الأصولية بين عدة استراتيجيات من أجل الكفاح ضد هذا القانون 
(0؟) قارن في الفصل الثاني مع استراتيجية حركات معاودة التنصير الكانوليكية في أوروبا . 
(8؟) فولويل. المرجع السالف الذكر ص ؟8؟ ٠‏ 
(5؟) النص والتعليقات عليه موجودان في كتاب ماري فرانس ثوانيه» المحكمة المليا . القرارات الكبرى. منشورات 
نائسى الجامعية ذهة ١‏ بالفرنسية. ص ١79‏ وما يليها . 
(0)المرجم المذكور ص ١١‏ . 


الرن 5 


50 به تلفت في جمعية وعملية الخلاص "ني تسمه اهمها 9 
ا و و اك وا 
- ا 0 وينظم الفاضلون فريط حصار يطرق العسيادات 
0 التي بمارس فيها الإجهاض . مجبرين البوليس على تفريمهم بالقوة. 
)5 إل» تبثها وسائل الاعلام لهؤلاء تثير في الذاكرة بصورة. ١ه‏ حال سور 
م كان يعمد اليها ذات البوليس لمعارضي حرب فيتنام قبل ذلك بعشر 
نوات. ان تاكتيك التحيس هو نفسه؛ لكن اولئك الذين يريد ون ان يكونوا وجدان 
ا إعباط وإستنساب وظلم الدولة انتقلوا من أقصى الطيف السياسي الى 
اقصاءه. 


و الكافر » ٠‏ فأكثر 


البيت الأبيض بعد عملكة الشيطان 


واذا كانت الاستراتيجية التي اختارها جيري فولويل واصحابه اقل ابهارا ودويا من 
استراتيجية الأخرين الا انها ليست أقل فمالية. اذ كما يكتب ويقول: «فأن على 
الأميركبين ومن مسؤوليتهم إنتخاب قادة يحكمون اميركا بعدل فى صراط الله 
ونهجه»''''. ولهذا فان الأغلبية الاخلاقية التي أنشأها عام ١5075‏ . في اللحظة التي 
ستشهد فيها الولايات المتحدة أحد الاذلالات العظمى مع استرهان دبلوماسييها العاملين 
في سفارتها بايران. سوف تلعب دور هاما في انتخاب المرشح الذي يموقع منه أن يعيم 
قوانين الله وشريعته. رونالد ريغان . 

كان خيار الأميركيين. بالمصطلحات الدينية. إبان انتخابات عام ١98-‏ الرئاسية 
خيارا ضيقا. فالمرشحون الثلاثة اندرسون وكارتر وريغان كانوا يعلنون جميعا 
انتماءهم. كما تشاء تقلبات الزمن. الى الانجيلية. لكن هذه الانجيلية لم تكن تملك ذات 
الصورة بالنسية لكل واحد منهم. فحين كان جيمي كارتر يبدو وكأنه يجسد إبان قضية 
الرهائن كلمة يسوع التي تشاء أن ندير الخد الآخر لمن يصفعنا . فان رونالد ريغان كان 
يطرح نفسه كبطل الوطنية الاميركية التي تتماهى مع رسالة الكتاب المقدس وتجعل من 
(1؟) الأمثل 6" . ١١‏ والرواية المستخدمة هي رواهة التوراة الحية. انظر كتاب ملؤسسس الجصعية رائدل . .١‏ تيري العملية 
الخلاس . منشورات هوايتيكر هاوس سبريغ ديل ههه ' بالانكليزية. قارنها برواية توراة بيت المقدس التي تؤاني بصعوبة 
'عظم النتساطية مسد الإجهاض. ٠‏ خلص اولثك المرسلين الى الموت وأمسك أولئك الذين يجرون الى المذاب ». منشورات 
رقف ١400١6‏ بالمرنسية. ش 
(56 )نفس المرجع ص ١8‏ . 


الولايات المتحدة بيت المقد مسن الجديد . 
, نه ويعير اله 
وهو يبدي خلال الحملة الانتخابية شكوكه حول صححة النظرية الداروينية ويشجر 
ع 0 8 5 سزلن أله 5 . 
09 تعليم نظرية الخلق الالهي بصورة موازية لتلك النظرية في امداردت 7 1 
النظام التربوي «المحايد » العاري من الاخلاق. والذي يعزو اليه تنامي الإجرام وتم ري 
المخدرات . وهذه كلها موضوعات تعكسس أصداء أفكار الأصوليين الأكفر جذرية ٠‏ 
وسيعلن ريغان امام جمعية الانجيليين القومية عام ١9485‏ « لقد كان اعتقادي دائما ان 
هذا البلد المبارك قد وضمْ هو بخاصة على حدة. وأن تصميما إلهيا شضاء ان يضعه هنا 
في هذه القارة الكبيرة بين المحيطات لكي يتمكن كافة البشر الذين يشعرون في الدنها 
كلها بحب خاص للايمان والحرية أن بعئروا عليه ». وفي غمرة هذا كله سيجعل من عام 
كيرة ١‏ « عام الكتاب المقدس ان 
النجاح الذي حققه رونالد ريغان عام ١540‏ ثم عام ؤمة١‏ . ادعته حركات 
و« اليمين المسيحي الجديد » الأصولية (الأغلبية الاخلاقية. الاقتراع المسيحي وه الطاولة 
الدينية المستديرة» الخ )""". التي عَرْتَ الانتصار الكاسح الذي حققه مرشح الحزت 
الجمهوري الى واقعة تمكنها من تعبئة الجماهير وتعبئة مليونين الى أربعة ملايين اتجيلي لا 
يهتمون في العادة بالسياسة. لأول مرة. وإذا كان هذا التأكيد يحتاج إلى إدخال .عض 
التلاوين عليه. إلا أن تحليل اقتراع عام ٠مة١‏ يشيح الملاحظة بأن الانجيليين اقترعوا . 
وانهم لم يعودوا منكفئين معتكفين في قلعتهم الريفية التقليدية في الجنوب العميق بل 
باتوا يأهلون الحاضرات الأكثر حداثة في الولايات المتحدة وأنهم يعيشون كفاعلين. 
طفرات المجتمء ما يعد الصناعي ٠‏ 
والواقع هوآن مشاركة هؤلاء بالانتخابات تزايدت زيادة عظيمة عام .١58‏ 
بالقياس على الانتخابات المابمة. لأن نبة مشاركة الانجيليين البيض في الولايات 
الجنوبية ارتفعت من /1١.1١‏ إلى 77/ بينما ارتفعت مشاركة انجيلبي بقية البلاد من 
ه. .0 الى 771.3 في حين ان مشاركة غير الانجيليين تتراجع أو أنها ثابتة. وأما 
فيما عنى ميلهم او تفضيلهم الحزبي فانه يتطور بصورة أكثر نقورا خارج حرام الكتاب 
المقدس ؛ فاذا كان ؟ .ل/ات/ منهم قد اقترعوا لكارتر عام 15177 . فان نسيتهم انخخضت 
0 
(؟؟) هارين وشوب. مرجع سالف الذأكر ص 5١59‏ . 
(1؟)اورده غولد نغ في الممّالة الالفة الذكر س 578. وسيؤكد روناله رهفان هذه المقابلات في مناسبات عرة ولاسيها 


في الاحتفال بالذ كوى المنوية لنمتال الحرية لدى اقتراب نهاية ولاهته التائية. 
(6+) هانتر. جبصس دافيون ١‏ هالا مجيلية. الجيل الأتي ه منشورات جامعة شيكاغو /اخة ا بالانكنيزية ص 86؟١‏ . 


2.9 


إن رونائد ريسان 2 أ اى حن امسواتهى 
دب .)١‏ أما في الجنوب فان كارتر سيتراى ى. 


و 


الى 1م هام 000 
(مقابل 17 17/ لجيرالد فورد عام علطا دا ا م 0 
نسة 6غ 7/40 عا دبا ١‏ الى 58.4؟: ير د يد 
ٍ / 1 ث حصل فورد على 08..7./ 3 
. أت ضح 
ل دو الدمنة الانتخابية الانجيلية تشير الى التأثير المتزايد لانص, 
والقفزة الحقيقية في التعبئة الأ ب ايراد ْ 
ومعاودة ات من فوق» الذي بات يقودهم اليمين المسيحي يد . على حساب 
2 : عت د اعادة تكوين مجتمعية المصطي.. 
التوجه الآخر, أي ذاك الذي يقتصر على مجر اع الاء الف الى - 
والمختارين داخل الطوائف التقوية قأما قدي بي .ا 0 
5 200 5 6.66 6 م _ كن صضصة وأنة 1 
حزام الكتاب المقدس لريفان فائه يستحق ايلاءه مزه من الثمم وانه كان 
اماف باطلاق في ع ولك 0 ل سياد 
أن لظاهرة نهضة الانجحيلية الاميركية عاتنا: اعتبارا سس النصف الثاني السييات 
عدة أبعاد سياسية: فهي تسجل بلا جدال منعطفا لاهوتيا. كما انها تعرب كذلك عن 
رهانات سياسية ثقافية تترجم نط انخراط الانجيليين الجديد في المجتمع ككل 
فأما في المجال اللاهوتي. بادثأ. فإننا نستطيع ان نصف جمهرة الانجيليين حتى 
أواسط السبعينات بأنها « مهدوية» أو ما « قبل مهدوية ». ووفقا للمعتقد ما قبل . 
المهدوي. فان الامور محكومة بالتردي فلا بد أن تسوء وتتفاقم بلا نهاية على الارض 
الى أن يصطفي المسيح مختاريه ويأخذهم من الدنيا. ليعود واياهم ويبنوا ملكوت 
السماوات في هذا العالم. والتعبير الذي اتخذه هذا الموقف هو تشاؤمية ثقافية وسياسية 
جذرية وتجهد في حمل الكمال المسيحي الى الأفراد المخلصين المستنقذ ين وحدهم لتجعل 
يخترق تاريخ البروتستانتية. في أميركا على بعض فرق معزولة: فكتاب هال لندسي 
« المرحوم كو كب الارض الكبير » او «المففور له كوكب الأارض 0 والذي هو رواية 
([3؟) شسميدث. كروين ه سياسات المعمودية؛ سلوك المسبحيين الانجيليين السياسي في الجنوب واللاجنوب» في الكتاب 
الذي صد نحت اشصراف بايكر. تود أ. حيد . رويرت ب . مور لائد . ول اد ا : 6 الجنو 
٠‏ كي صدر دو ميد . روبرت ب . مورلائد ولورانسى و. وبعتوان والدين والسيالة في أينوب ه 
افاق ومناظير الجمهور والنخبة. نيويورك. براجر كمه ١‏ بالانكليزية ص 19 . 11 . ويستخدم التحليل المعطيات التي 
جمعها مركر الدراسات السياسية في جامعة ميشيغان . وقد جرى تحديد الانجيليين عبر ثلاثة معايير ؛ الشهادة 3 الد ين 


يلصب دورأ هامأ في حياتهم. ؟ . الاعتراف بأن الكتاب المقدس هو « كتاب الله وان كل ما يقوله صحيح ». ؟ ‏ الشهادة 
بانهم تعمدوا عمصادة راشد ين ( تجربة ولادة جديدة). ع 

(97) لندسي . هال «المرحوم كوكب الأرض الكبير» منشورات غراند رابيد ز. تروندرقان ١97١‏ . وانظر كزلك كتاب ماك 
كول. توماس دليلميت. زولا. وهو من نفس الدوع « الشيطان في الحرم ٠‏ . شيكاغو . منشورات مودي ؟507١‏ والفرو 
الروسي الاتي لاسرائيل طبعة منفحة ومزيدة في نشورات مودي لامها , 


١5142 


مثيرة معادية (أو حشرية) تتنباً بسلسلة من الكوارث تبلغ ذروتها في معركة ارمح 00 
5 2 . + ه ٠‏ د ضة ٠‏ 
بين المسيح الدجال ويسوع؛ قد بيع منه أكثر من عشرة ملايين نسخة لدى صسدور في 
عام ١91/٠‏ . ' | 
مكل هذا اليأس من قدرات الإنسان على العمل من أجل الله ومن اجل العيراة 
يعرجم كصطلحات دينية التهميش الذي طال الغالبية العظمى من الا نجيليين في در 
بين نهاية الحظر ( على الكحول) وبين اواسط السسبعينات. والواقع هو ان 0 
الغلاث عشرة قد أتاحث لأصحاب هذا التصور للبروتستانتية. ان يفرضوا إحدى فيمهم 
المركزية ويدرجوها في قلب النصوص والاحكام التشريعية الاميركية. وذلك حين تمكنوا 
من جمل السلطة التشريعية تتبنى إدخال تمديل ثامن عشر على الدستور عام ١515‏ 
يحظر الكحول . غير ان الثقافة الدنيا الفرعية الأصولية والانجيلية خرجت مع إلغاء هذا 
التعديل عام الى مهزومة سس مواجهتها ١‏ إن مع عادات المهاجرين الجدد ا 
من الجنوب ومن الشرق الأوروبيين تمن « يحبون المشروبات القوية » ويحتلون الضواحي 
العمالية. أو مع قيم انتيلجانسيا الاحياء السكنية الراقية المشبعة بثقافة لندن وياريس 
وبرلين. العليا . 
وهكذا فان هذه الطائفة عيش قرابة نصف قرن ضربا من المنفى الداخلي 
وستشعر. وهي الريفية الجنوبية. بشعور العجر في المعركة التي تواجهها مع قيم 
«الاننانوية العلمانية الدنيوية » المسيطرة والتي يبثها «الليبراليون» عبر وسائل 
الته في مجالات مثل الثربية او الاخلاق الفردية. وقد بلغت هذه العملية نقطة 
الذروة مع قرار المحكمة العليا عام ايكذ امنا الأ حياس مهيا ,يل أن اتفعاليوتافر 
هذه الأوساط كان كبيرا قبل ذلك. في عام ؟157. حين اصدرت المحكمة ذاتها قرارا 
يمنع الصلاة في المدارس العمومية ‏ حتى حين يكون لهذه الأخيرة طابع مسكوني شامل 
كما كان الحال في ولاية نيويورك. إذ يقول النص الذي وجدت المحكمة انه غير 
دستوري؛ والهنا القادر. نعترف بارتهاننا لك ونتضرع إليك ان تباركنا وتبارك أهلينا 
ومعلمينا وبلادنا ». وقد استندت المحكمة الى التعديل الأول للدستور الأميركي الذي 
يحظر على الكونغرس الاقتراع على كل قانون يشجع قيام كنيسة رننفية(حرفنا 
1 0 35 4 .زم 
مؤسسة دينية) أو يمنع حرية ممارسة دين من الاديان 
اللستتنسن--ام 
(54) انظر بخاصة فيما عنى النقاشات حول دلالة التعديل الأول. ليفي . ليونارد . و. بند المؤسة الدهنية. الدين والتعديل 
الأول . نيويورك . منشورات ماكميلان ١987‏ . بالانكليزية . 
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نية الدنيوية» في رؤية الانجيليين والأصوليين وكاتهن 
ا ا قد رتها على ابتداع وبث ليم غالبة مسيطرة ٠‏ ثم اعطائها قوة 
القانون. . ويبدو هذا البعد الأخير. ابتداء من . الستينات. . بمشابة الأمر الذي شعر به 
الأموليون كتدخل مهدد جدا لهم . ا حضر وأعد الطفرة السياسية التي قاموا 
210 لو ان الانتقال الى السياسة كان . في مرحلة أولى؛ موقفأ دفاعيا ومسألة بقاء 
ثم طموحا الى استرداد الأرصية المفقودة . 

والدعم الكقيف الذي قدمه الأصوليون لريغان عام ١15/٠٠0‏ هو تعبير عن ذلك. إذ 
كما يلاحظ غاري نورث الذي هو أصولي «سياسي » بمناسبة اجتماع شهده بنفسه: 
وكان هناك قادة أصولبي الأمة. .. يقولون للجمهور ان عام ليس سوى بداية. 
وان : مبادىء الكتاب المقدس يمكن ان تصبح شريعة بعة البلاد ... كان ذلك مشهدا مدهشا: 
الاف الميحيين بما في ذلك قاوتهم٠‏ الدذ ين امنوا طيلة حياتهم بعودة المسيح 
الوشيكة. وبتزايد وتنامي قوى الشيطان وبفشل الكنيسة المحتوم في هداية العالم . باتوا 
ينادون اليوم قساوسة اخرين اعتقدوا هم ايضاً طوال حياتهم بمذهب الهريمة هذا فى 
العالم الأرضي . . ولكنهم يعلنون الآن و ب ب 5 


الوصول الى الجامعة 


رايت هده الطيره اللغود تية نحو السياسة تحولات اجتماعية وقعث للا مجيليين . فشر 
ظلت الاستقصاءات الكمية حول هؤلاء حتى سنوات المسبعين نت تتفق على أنهم ظلوا فى 
غالبيتهم العظمى بمنأى عن عشريتي الازدهار المتواصل لما بعد الحرب. وانهم ير 
اساسا في المناطق الريفية أو في المدن الجنوبية الصغرى (يما في ذلك الواجهة الاطلسية 
الجنوبية) وفي الوسط الغربي (حيث يقطن + .1 منهم في حواضر يقل تعداد 
ده ) 0" نسمة) والهم أهرم سنا وغالبيتهم من الإناث والنسساء المتزوجات 
. 000 الأميركي . وهذا كله يجعلهم ينتمون بصورة ملحوظة الى المجموعات ذات 
خل المندني : ففي عام ١51/8‏ كان ؟ .70 من الانمجيليين يك بون ن أقل من 
0 الدخل الفردي البالغ ٠٠ ٠‏ دولار سنويا. والانجيليون الذين لم يكملوا 
دراساتهم لابتدائية (هة ,4/) او الثانوية (ه )هم اكثر رقا بالقياس على مجمل 


سس سس سس سسا ا 11171 
(5؟) نورث. فاري اعاد 
ة بناء مسيحية. خطاب نخيره معهد ا 
0 معهد الاقتصاديات المسيحية. وأورده هاينز . دوتالد في «الصرا 
دة بباء أميركا ه منشورات ليبمان وواثناو. ٠‏ مرجم شالف الذ كر ص 1؟١‏ , ا 58 0 


مكقل 


السكان . وكما يلاحظ ج ود . هانتر فان «الاجيليين المباسريد اك 
تواجد واسما داخل التجموعات ذات التعاي لخ ,”برهم عير أن شمة مؤشرات 
ادلي وي الستظاات الدطة م وب إل عمل جل شاب 
تشير الى ان الانجيلين باتوا بصدد الترقي داخل هذه الفئات ودلك + 2 
أفضل تعليما بكثير مما كان عليه الحال سابقا » ٠‏ 

وهذا الجيل الشاب المتعلم هو الذي سوف يلعب دورا مركزيا في ٠‏ انتقال الانجيلين 
الى السياسة » في الربع الأخير من هذا القرن: فهو بالمعرفة التي حصلها. يغادر 
الهامشية التي انحصر عدد من ذويه بداخلها . ويلتحم بالعالم المديني في المجتمع ما بعد 
الصناعي . غير ان هذه العملية لا تترافق بالتخلي عن القيم الموروثة من المائلة ومن 
التاقلم مع «الإنسانوية العلمانية الدنيوية». بل هي على العكس من ذلك. مناسبة 
لتعزيز إيمان منطلقة باستخدام أكثر تقنيات الحداثة تطورأ للدفاع عنه واشهاره . 

حققت الاجيال الانجيلية الشابة في ميدان التمليم تقدمأ هائلاً إبان السبعينات. فقد 
ازداد عدد المدارس الابتدائية والثانوية الانجيلية بين عامي لاوا وملاة١‏ بتسبة 107/ 
نعتها رايد عدد الطلية بنسبة 586/. وفي عام دمة١‏ كان في الولايات المتحدة م١‏ 
الف مدرسة ومؤسسة تربوية تضم مليونين ونصف مليون طالب. وما يزيد هذد الظاهرة 
اهمية هو أن سنوات السبعين شهدت انخفاضا اجماليا في الولادات ادى الى تناقص 
عدد الأطفال الذين هم في سن الدراسة بنسبة 3,؟١/‏ في البلاو''''. ثم ان تقدم هذا 
الغرب من التعليم يطال كذلك التعليم العال . فاذا كانت نسبة الانجيليين الذين ارتادوا 
الجامعة في عام ١57٠‏ هي 0/ فقط . إلا أن هذه النسبة سترتفع الى / في أواسط 
اللسبعينات. ويلاحظ هادين وشوب أنه «ليس ثمة أي فريق ديني شهد في الحقبة 
ذاتها تحولا. في علاقته مع التعليم العالي. بعل هذا العظم »'"''. ١‏ 

وبموازاة هذا. فان التحقيقات التي اجريت في نهاية السبعينات ويداية الغمانينات. 
تظهر ان الانجيليين. والاصوليين. هم الذين يمتلكون. من بين طائفة البروتسمانت 
الأميركيين. أعلى نسب من الشبان الراشدين . فبالقياس على الليبراليين البروتستانت 
كان هناك بين 51/8 ١‏ وذ/اة ١‏ على الصعيد الامسيسركي.01/منالانجسيليينالذين 
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(10)هانثر. الانجيلية الاميركية. مرجع سابق الذكر. ص 1 6ة. 

. ١ هائشر. الجيل الأتي . مرجع سابق الذكر ص‎ )١( 

(19) هادين وشوب. المرجع الالف الذكر ص ؟ . ؟8. والكاتبان يستتدان بخاصة الى التحشيق الذي قام به روتنبرغ . 
ستيوارت. ونيوبورت. فرانك ؛ التمويت الالجيلي معهد الحكم والياسة ه9١‏ . 
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: 5 له . كمذدر ى:ن- 2 
50 كانت اعمارهم تتراوح بهن 4' و 0 سنهة وفي نس نسي 
00 لي بيد اعمارها عن 70 سنة ١‏ الد 1 
قط ام 0 العماة الراشمدين وأطفالهم العد يد ين . الدين هم تمرة موقفى 
1 تعليم هؤلاء سال اله 9 50 
ن الهاج عاد ف المؤسسات التي يسيطرون عليها . وذلك حت 
رام زيادة اللل. يجري دة في 1 ١‏ 
0 النسبة الباقية المندنية من اولئك الذين يدخنون 
0 ت الاكليركية وإمّا نحو الجامعات التي لم كك 
الأصولون او الانجيليون. 
يسيطر عليها لاصوليوت "م ' هامة ف السبعينات مه إنشاء جامعات 
وفي هذا المجال أيضا تغير الوضع بصي © إل الام بعصمة الكت 
٠‏ لع .4 :2 - لالصسمة ف 
أسولية تهدف الى تتقديم المعرفة في كافة المجالات على أساس الامان ؛ ظ 
المقدس . 0 0 57 
وت سعد كاذ ها ب لماعت اباي قد اسل لأا كد 
منخرطة ضمن منطق «ما قبل مهدوي» + 3 انها لم تكن تهدف لى تكوين نخب 
ينطلقون منها لغزو المجتمع ومعاودة تنصيره « من فوق ». وبين أشهر هذه الجامعات 
وعلى سبيل المثال فان هذه الجامعة الآخيرة كانت ترى في نة نفها فرع اعداد وتدريب 
« تمني » للخمسينيين يتيح لهم في ذات الحين «آن د يكسيوا ارواحا على صعيد الفرد. 
كما على صميد الجمهور». وأن يترقوا « علميأ» ويكتملوا لكي يقوموا بشفاءات 
عجائبية في العالم كله. باستخدام الوسائل السمعية البصرية الأكثر تطورأ. 
وقد بلغ مشروع أورال روبرتس ذروته في انشاء كلية طب « مدينة الايمان » التى 
جرى اعتمادها عام 1674 . وهي كلية تريد التأليف بين الشفاء العجائبي والبحث 
السرطانات «ذات الأصل الشيطاني ». جعلت العملية تفشل في النهاية. كان ثمة في 
بداية مشروع اورال عزم على انقاذ ارواح الطلاب والنأي بها عن التأثير الضار للتعليم 
العلماني الدنيوي: فهتاك الاف الطلاب. وفقا لاورال. الذين يئهون دراساتهم الغانوية 
للج فر عسات ومعاهد انمجيلية «ثم يجدون انفسهم وقد خسرهم الانجيل بمجرد 
ان تنعرض لهم تلك الجامعات التي لا يسود فيها الله». فكان من المهم بناء جامعة 
(؟1) هادين وششوب. نفس المرجع ص ؟8 . 21. 
(14) هاريل. مرجع مذكور ص 5١5‏ . ١١؟‏ 


م العا بة ذلك كانت 
نهاية الدراسة الثانوية . بعد 


١548 


الانجيلية وحدها »''''. في عام اهمه١‏ كانت جامعة اورال روبرتس الواقعة في ولاية 
أوكلاهوما. بمديئة تولسا تضم طالب و7570 معلمأ ومكتبة تشتمل على مليون 
مصنف وسيعة أقسام (الفنون. العلوم. الأعمال. طب اسنان. قانون. طب. مدرسة 
ممرضات ولاهوت) وكان على الطلاب أن يوقموا تعهد شرف يغطي بدقة طول ثياب 
الفتيات وشعر الصبيان ويضبط الاخلاق في الحرم الجامعي وفي الحياة بوجه عام الخ ... 
' والمؤسسة الجامعية الانحيلية الأكشر تسيسسا. والافضل «اذاء » هي الججامعة التي 
أنشأها جيري فولويل منذ عام ١57١‏ في لنشبورغ بولاية فرجينيا تحت اسم كلية 
والحرية المعمدانية » اولاً ثم « جامعة حرية». ووفقا لهادين وشوب. فان هذا المجمع 
الجامعي « هو المفتاح الذي يتيح فهم خطة فولويل لتوسيع امبراطوريته شبه الكنسية 
وزيادة نفوذه وتأثيره على التاريخ الاميركي .. فجامعة حرية هي أكثر من مجرد مدرسة 
لاعداد رجال إرساليات عتيدين... اذ سيتخرج منها آلاف الخريجين الذين يكونوا قد 
تعلموا ان يفكروا العالم عبر معتقدات فولويل الدينية ومفاهيمه الاجتماعية الاقتصادية. 
ثم ينتشرون ويتغلقلون في كافة القطاعات المهنية »!*'. 
يتدرج هذا الانجاز في القلب من جملة تدابير لمعاودة تنصير المجتمع الاميركي من 
فوق. وقد وضعه فولويل خلال العشريتين المنصرمتين. فجامعة حرية تمثل توظيفاً 
سياسيا طويل المدى يقوم مقام اللوبي (جماعة الفغط) للمدى القصير التي تمثلها 
«الاغلبية الاخلاقية» وتتولى تأييد مثله. ولا بد . لفهم طريقة عمل هذا المشروع من 
ان نسترجع مساره الاجمالي . 

ولد صاحب هذا المشروع . جيري فولويل. عام ١577‏ في أسرة ذات اصول ريفية 
لم تكن معروفة بحمية دينية خاصة. أما أبوه الذي انطلق في ميدان الأعمال بدون 
يجاح . فإن حياته كانت عاصفة: فبعد قتله أخاه عام ١55١‏ . واعتيار المحكمة لذلك 
ا مشروعاً عن النفسس. فإنه بدأ ا الشراب. ومات من تشمع الكبد . وجيري 
0 ظل بدون ممارسة دينية حتى سن الثامنة عشرة. وفي عام ١56٠‏ دخل 
معهد تكنولوجيا ليصبح مهندساً ميكانيكيا. وهناك حدث تحوله وه هدايته ». فتخلى 
عن الهندسة وبدأ يستعد ليصبح قسيسا راعياً. ومنذ عام ١6601‏ أنشأ كنيسته الخاصة 
المستقلة التي سماها كنيسة توماس رود . أو كنيسة طريق توماس المعصدانية . نسبة 
ا الشارح د فيه؛ في مرب مهمل تابع لمصنع صودا . وضمت رعويته 
حسته وثلاثين شخصا. ووفقاأ لكاتبي سيرته فانه لا ييدو ان الأصولية مارست عليه 
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ا 3 دريةة روشية صماحم ابن - نين برست 
سند تلك الححعقبة أي جادبي* رو لما عن مهننه ودرب حياته . 
ااسةا"'.هو الاختيار الذي قام به فيه "ىا ١‏ 
١‏ 2 هبة قل نظيرهما كان يخ يمصمع بهما : 

بالنظر الى قدرة على التنظيم وموهم ٠‏ - اح اما يي 

و 2 : : مة الوعظ . فان أعضاء كنيسته ا: 
استخدام التقنيات الاعلامية الأكثر حداثة في ا ش 0 ا 2 زدادو 
الصفقات تحنب المريد ين وتحفيز ا 0 ٍ لتلفزيون 0 بداية 
0 ولي عام 144 أسس وحدة إتتاج الفزيونية تصدر وتبث مواعظ. وم 
مواعظ ستحقق نجاحاً عظيمأ في اطار برنامج أطلق عليه ' « ساعة الا تجيل للزمن السعيد 
الماضي ». وطوال سنوات الستين. اي حين كان فولويل لا يزال مجرد واعظ محلي. فان 
رسالته الانجيلية تواكبت مع الطفرات الاجتماعية الثقافية في مدينة لينشبورغ وحاولت 
ان تود عليها . 1 

والواقع ان هذه المدينة الصغيرة ذات السبعين ألف نسمة والواقعة في قلب ولاية 
فرجينيا الريفي على بعد ١0١‏ كيلومترا من واشنطن. ترمز لطفرات الجنوب الاميركي 
الذي اتتقل في الستينات من ثقافة هامشية متخلفة الى حداثة ما بعد صناعية. ويلاحظ 
الخمسينات يدأ عاملة غير مؤهلة وأنه لم يكن في المدينة سوى طبقة متوسطة ضيقة. 
أما في ( ١5١‏ ) فانهم على قدر عال من التأهيل كما ان الطبقة الوسطى اصبحت اوسع 
عددا بكثير . ورعية فولويل تمثل هذه الطبقة الجديدة إلى حد بعيد . فهى مكونة من 
مسمتخد مين وتقنيين ورجال اعمال صغار وعمال متوسطي او عالبي التأهيل يعملون فى 
الصناعات الحديئة'"'. ان جزءأ مهمأ من وسط فولويل. هو على صورة فولويل نفسه. 
مكون من مهندسين أو أناس بدؤوا دراساتهم في هذا المجال”*"'. مما يعطي صلتهم 
وفعالاً جدا . وهذا امر يطرح مشكلة التمفصل بين الاحالة او الرجوع الى عصمة الكتاب 
المقدس وبين العلوم والتقنيات المعاصرة. إذ خلافا لسئوات المشرين. حيث كانت 
الاصولية تنبدى بوجه لا علمي وبل معاد للعالم كما اظهرت ذلك قضية سسكوبس. فان 
ب بي م ب يب ب 
(11) فيمزجرائه . فرنسيس. مدر تل . رحلة لثقافات - َك شيو أيه ان 
فاستر. اه.ة١‏ بالانكليزية ص ؟1 ا 2 ميركية المعاصرة. نيويورك منشورات سايون اند 
(10) تقس المرجع ص 7؟١‏ . 
(14) تقس المرجع ص ١689‏ . 


سنوات السبعين والثمانين هي سنوات الإلحاح على التوافق الكامل بين العلم وبين 5 
الأكثر تصلباً. وقد أفضى هذا في جامعة أورال روبرتس الى جعل الطب فرعا من الفا 
العجائبي . لكن هذه ظلت حالة معزولة. كما أن هذا التعليم توقف في خريف عام 
مه . أما في جامعة حرية فان القوم لم يغامروا بهذه المغامرة: فالطلاب يستطيعون 
ان يرتادوا. فضلاً عن قسم الدراسات الدينية كلية التجارة والعلوم السياسية وكلية 
تقنيات الإتصال وكلية التوبية وكلية الفنون والعلوم . 

وتدرس في هذه الكلية الأخيرة ‏ إلى جانب الفروع «المحايدة» مثل المعلوماتية 
(الانشورماتيك) والكيمياء والرياضيات والموسيقى الخ . مواد التاريخ والفلسفة 
والبيولوجيا ‏ التي تعكس بوضوح خيارات فولويل الإيديولوجية وإرادته في القطيعة أو 
«المفاصلة » مع قيم « الإنسانية العلمانية الدنيوية » الغالبة. والطلاب جميعا مجبرون 
على متابعة محاضرات إلزامية تدعى تاريخ الحياة» تهدف إلى إعطائهم فهمأ معمقا 
للخلاف بين التطورية والقائلين بالخلق ‏ أي انها تهدف الى أن تقدم لهم نظرية الخلق 
الإلهي للإنسان. كتعبير عن الحقيقة وأن تزودهم بالحجج اللازمة لدحض التطورية 
الداروينية . 

ومركز الدراسات حول الخلق (أي خلق العالم) ومتحف تاريخ الأرض والحياة في 
الحرم الجامعي . هما شهادة على « مفاهيم الخلق ويقدمان الابحاث حوله ويمجدان الخالق 
والأرض والحياة 6'”''. وفي جميع الاحوال فانه كان على معلمي الجامعة ان يقسموا 
اليمين. قبل تعيينهم. على إعتناقهم لأفكار المؤسسة: ولا بد أن يكونوا قد الشقوا 
المسيح وتعمدوا (ولدوا ثانية) ويؤمنون بعصمة الكتاب المقدس وبنظرية الخلق الإلهي 
للإنسان » . فالتربية في جامعة حرية ليست مبنية على الشك ووضع الافكار السائدة 
والمتوارثة موضع إعادة نظر . وإنما على تعلم الحقيقة الفيبية غير الملمومة في وجوهها 
العديدة. 

وقد بدأت المؤسسة قبل ان تكون جامعة. بصورة أكثر تواضعاً حين انطلقت عام 
١‏ بكلية الحرية المعمدانية التي كانت تهدف في تلك الفثرة الى إعداد قسيسين 
شباب يقاسمون فولويل إيانه ويرغبون في انشاء كنائس تابعة لكنيسة توماس رود 
المعمدانية في كافة انحاء الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى فان مشروعا مبنيا بالحجر 
( كلية. مستشفى ١‏ كاتدرائية...) يجتذب هبات مشاهدي برامج التلفزيون الدينية 
بصورة أعظم مما تمتذبها عملية جمع تبرعات لنشر الإيمان. ولهذا فان الإنتقال الى 


([؛) جامعة حرية. مركز الدراسات. متحف تاريخ الأرض والحياة. كراس خاص ههة١‏ . 


ك إل في عام معة١ ‏ أي الا بعد أن كان مشروع فولويل الكبي 
الجامعة لم يجداب : 8 ْ 
0 0 الاخلاقية ». قر خانه زمنه وراح يراوح عند حدوا 


0 ا 59 : . 5 
5 «كل شيء سباسة » وبين التنهير دمن يخىب 


وهذا مع ان هذه المحركة هي التي اعطت واليمين المسيحي 000 كس خطرة 
ا 00 وأثارت آمال المريد ين بزات القوة التي استثارت بها 0 6ق عنمانيي » 
0-0 الليبرالي الأميركي ٠‏ فبين انشائها عام قباة ١‏ والاعلان عن تصميتها عام قرة ١‏ 
عرفت و الأغلبية الاخلاقية » عدة تبدلات ؛ فالجماعة الضاغطة (لوبي) الحياسة الدينية 
إبان انتخابات عالي ١54-‏ وغمة١‏ , وقعت ممعنى من المعاني ضحية مجاحها الذي كثر 
فيه الجدل. فتيسها المفرط وحدة مواقفها واعلاميتها الصارخة حول الاجهاض 
والجنسية المثلية والفجور (البورنو ) والصلاة في المدارس الخ . جعل من العسير بث 
رسالتها الاخلاقية والاجتماعية في غير الأوساط الانجيلية المقتنعة سلا . 

واستيارات الرأي التي أجريت في النصف الأول من الشمانينات تشفق على ندني 
مستويات مواققة الجمهور للحركة ومتابعته لها : فوفقا لإستقصاء لمعهد غالوب عام 
احمه١‏ فان -4/ من الاشخاص الذين جرى اختيارهم واستقصاء رأيهم. على المستوى 
القومي. قالوا انهم مسمهوا و بالأغلبية الأخلاقية». الا أن م/ فقط متهم أبدوا رايا 
مؤيدا لها . أما في عام لمة١‏ فان 7/00 سمعوا بهاء و؟١١/‏ منهم مؤيدون لها . أما في 
عام مة١‏ فان استقصاء قوميا آخر أظهر أن ؟/ فقط من الاشخاص مؤيدون جدا 
للحركة و7/ متعاطفون معها. لكن 76/ من الاشخاص كانوا معادين أو منتقدين لها. 
وإذ أخذ فولويل علماً بهذه الصموبات. فانه أعلن في يناير . كانون ثاني ١547‏ . 
إنشاء حركة جديدة هي فيدرالية الحرية التي ستخلف « الأغلبية الأخلاقية ». فاتحة في 
الحين ذاته « أفقها » إلى ما يتعدى الدائرة السسياسية بالمعنى الدقيق؛ «( ...) فمنذ ست 
سنوات مرغت الصحافة إسم «الاغلبية الاخلاقية » في الوحل. هناك كشير من التاس 
الحوافقين على كل ما نقول إلا أنهم لا يتجر 


ء: زون على إعلان اتفاقهم معنا حول هذه 
المسألة أو تلك علنا خيفة الاهانة والتحقير...»! *. د 


)0٠ (‏ أورده هادين. جيفري وقوب أنسون. وهودون جيمس ومارتن كينيث ؛ ولماذا قتل جيري فولويل الأغلبية 
الاخلاقية» في الكتاب الذي اشرف عليه فيكويك مارشال وبراوضي رائيا' مسسائلو الله ' الدين في المصسر الالكتروني. 
مشورات باولنغ غرين برس أوهيو لاثم ة ١‏ (بالانكليزية) ص ؟ ٠١‏ وانظر أيضا ص ٠١1‏ . 


' فت لكنها الى ذلك حيار 
وأسباب الانتقال من منظمة الى أخرى 05 إد ليسي خاليً من الدلالة استبدال 


لم بي سعد الحم جدا مسطلح «احرية» الذي يحول تند 
مسطلح « أخلاق» الذي هو محدد المعاام ٠‏ ذلك الحدء الهاء من الرأي العام الذي 
دلالاته ومعانيه دون تبلور ردود فعل معادية في ذلك الجزء الهام من وه 
أ ٠‏ إطرا للأغليية الاخلاقية ». لكننا نجدنا هنا شهودأ كذلك على التخلي عن 
اعرب عن إطراحه م 0 ا 7 ١‏ المدا الاجتماعى 
امستراتيجية « كل شيء سياسة» لصالح تعبئة تعود الى المنابع في ميدن 7 0ك 
- ا تحدها فى ذا الحقبة لدى حركات سياسية دينية في المناطق 

والتربوي . وهي ظاهرة سنجدها في ذاث أنه .٠‏ ' ا 
الكاثوليكية والاسلامية واليهودية. والواقع هو أن هذه الحركات, بافراطها في دو - 
نفسمها في اللعبة السياسية. الشرعية في الديموقراطيات أو غير الشرعية في الالح 
الغالث. فانها تبتذل وتفقد خصوصيتها النوعية. وتتمرض لمهانة القواعد الخاصة 
« بالسياسة المبتذلة ». 

وهكذا فان حركة « تناول وتحرير » في ايطاليا انجرت ننيجة لتدخلها في النزاعات 
الديموقراطية المسيحية الداخلية,. الى مماحكات ومجادلات عنيفة كلفتها جزءا من 
مصداقيتها الدينية. وأعطتها. فضلا عن نزاعاتها مع الفاتيكان. صورة مفرطة 
«الرجعية». أنها هجر قادتها المسرح السياسي ليرجعوا الى معاودة التنصير « من 
تحت» المتمفصل حول المشاريع الاجتماعية لشركتهم « شركة البر». وكذلك فان 
« كوكبة» اليمين المسيحي الجديد » الأميركي اضطرت الى أن تقرر وتحدد الى أي حد 
تريد ان تكون ضالعة في تأييد الحزب الجمهوري: فهل ينيغي لها أن تقنع بأل تكون 
أكثر من آلة تزود بالناخبين الجمهوريين مقابل تعويضات ومكاسب شتى حين يصل هذا 
الحزب الى السلطة؟ افيمكن الاستيلاء على هذا الحزب والحصول على تسميته لزعيم 
انجيلي كمرشح جمهوري الى رئاسة الولايات المتحدة؟ 

في أفاق الاتتخابات الرئاسية الاميركية لعام م4مة١.‏ جسد جيري فولويل وبات 
روبرتسون خيارين متقابلين متعارضين: فاذا كان فولويل قد قام بانسحاب من الميدان 
السياسي بالمعنى الضيق للكلمة منكفئا إلى المجال الاجتماعي والتربوي ‏ منتقلاً من 
«الاغلبية الاخلاقية» الى « الفيدرالية حرية» ‏ فان روبرتسون حاول الحصول على 
الترشيح الجمهوري. وهذا الانجيلي التلفزيوني. الذي هو ابن سناتور وتعلم في جامعة 
يال ورئيس شبكة اتناج بث مسسيحي ‏ هو ممثل انموذجي للمج تمع «الراقي » 
الانكلوساكسوني البروتستاني الأبيض على العكسس من وعاظ « خرجوا من الصفوف» 
مثل جيم باكر او جيمي سواغ غارت الذين لا تقدم بهلوانياتهم التلفزيونية وفضائحهم 


0١5 * 


ظ ايم صورة ذات مصداقية لمرشح للرئاسة . 
0 0 ماهوا ببعض المرعة مجمل انجيليبي التلفريون ى 
ى.,, نون تصدر الانتخابات الأولية الججمهورية في عدد من 
ابرزهم تلاوينا . فان روب رسع نح |. 0000 
الولايات لدف البد ٠‏ بممليات انتهاب مرشحين ( كاوكس) بحيث ان جورج بوش احتاج 
7 مكب ياكبنة الخزب الجمهوري لكي يتمكن من إزاحة هذا المنافس. لكن فشل 
تسون النهائى. برغم جماحات البداية؛ هو أمر يدل على الصعوبات التي تواجهب 
روبر نسون اسهاني 1 ع اسفوة ذلك كنك 1 
الحركة السياسية الدينية في التحول الى حزب سسهاسي والتبني بتتيجة ذلك لمنطق اخر. 
بل ان كلمة محافظ (ومحافظة) التي انعد باسمها التحالف بين الاتجيليين والجمهوريين 
طوال سئوات الغمانين. لا تغطي ذات الدلالات تمامأ في الحالين. فمحافظة الانجيليين 
تعرب عن نفسها أولا وقبل كل شيء في الأرضيات الثقافية والاخلاقية والاجتماعية. في 
حين ان المحافظين « العلمانيين الدنيويين» الذي تجسدهم مؤسسة الحزب الجمهوري. 
معنيون بخاصة بالتنظيم الااقتصادي للمجتمء' '"". وواقع الآمر هو أن الانجيليين لم يحصلوا 
على التعد يلات التي كانوا يتمنون الحصول عليها في المجالات العزيزة على قلوبهم مثل 
الإجهاض والصلاة في المدرسة. والجنسية المثلية أو نشرات الفجور . وهذا حتى إبان 
السنوات الثماني من رئاسة ريفان وبرغم أنه كان قريباً منهم جدا . 
وبهدًا المعنى فان التوظيف الطويل المدى الذي شرع به جيري فولويل في الميدان 
التربوي والاجتماعي مع الجاممة حرية والفيدرالية حرية انما يهدف الى تحقيق إنقلاب 
أعمق بكثير من التحالف العابر مع الأمير أو من محاولة اقتراضية للوصول الى السلطة 
التنفيذية . فائما ينبخي خوض المعركة على أرضية القيم وإنتاجها . و« الإنسائوية العلمانية 
الدنيوية » هي جذر كافة الآفات التي يندد بها الانمجيليون والأصوليون. وعلى هذا 
المستوى يتبفي لهم تهرير رسالتهم . 
السهاسة ليست سوى ظاهرة فرعية تابعة؛ إنها أثر وليست سبي . واذا كانت سمعة 
الاغلبية الاخلاقية فد مسسها السوء . فذلك كما يقول فولويل لأن «الانسانويين 
الملمانيين الد نيويين » الذين يسيطرون على وسائل الاعلام. هذه «الأقلية الصاخبة من 
الرجال والنساء الذين لا إله لهم » قد ضللوا الرأي العام . السلطة الحقيقية ليست. أو 
على الأقل لمست فقط في السيطرة على الحكومة أو في تكوين جماعات ضساغطة. 
السلطة الحقيقية تفترض تحقيق انتصار ثقافي على الأنتيلجانسيا «الليبرالية » وإلحاق 
الهزية بها في عقر دارها. في ميدانها نفسه. 
)8١(‏ شميدت كوروين ‏ الحقالة الحذكورة ص 8١‏ . | 


ولهذا فانه ينبفي التوظيف في كافة حقول الدلالة التي تتغلغل فيها أو تؤثر فيها 0 
الأخيرة. وذلك إبتداء بثقافة جمهور حدائق الاجتذاب والبرامج التلفزيونيه 00 
وانتهاء بالاتناجات الثقافية الأكثر تطوراً. وهذا مع اتقان القيام بحملات موجهة للراي 
المام تعبر عن المشكلات الاجتماعية في مقولات ومصطلحات إنجيلية. وهنا 00 
وتحرير » مثلا؛ تريدأن تنتزع من الانتيلجانسيا الايطالية « العلمانية » موقعها ومركزها 
الثقافي الغالب واستيداله يبديل «مسيحي ». واللوبافيتش (اليهود ) والاسلاميون 
يعارضون كذلك ثقافة المثشقفين اليهود «المندمجين» بالنسبة للاولين. او المسلمين 
«المغربتين » بالنسسبة للأخرين. انها في جميع الأحوال حزمة قيم تنهل من العقيدة 
الدينية رسالتها . ووطدت نفصسها على ان تصبح ثقافة بديلة. لكن الوسائل التي يتمع 
بها الإنجيليون الأميركيون من أجل إنجاح هذا المشروع هي اعظم با لا يقاس من 
وسائل الآخرين ٠‏ لأنها تند من أقنية التلفزيون الى الجامعات. 


ضد الانسانوية العلمانية ال«دنيوية 


اسم الخصم وفقأ جيمس هاتتر هو «الطبقة الجديدة . وهو فريق نخبوي أو مجموعة 
نخبوية من الأفراد الذين يصنعون المعرفة »ا'”*'. والمقصود هنا هو المؤسسسة الفقافية 
لأميركا السبعينات والمانينات. التي هي الوريثة الجزئية لأميركا الثلاثينات. لأمغال 
سانكفير لويس ومينكن من الذين شاركوا في الثقافة العليا العالمية ولم يكونوا يكتون 
وى الاحتقار لثقافة الأصوليين الفرعية الدنيا « المتخلفة ». والوارثة جزئيا كذلك لثقافة 
السستينات المضادة في منوعاتها الليبرالية الفوضوية كما دجنها كاتبو السيناريوهات في 
هوليود أو رجال الدعاية في جادة ماديسون . فهذا الوجه هو الذي يمثل «الانسانوية 
العلمانية الدنيوية » المكروهة. خطيئة هذه الانسانوية. الأصلية هي أنها فصلت الانسان 
عن الله ودعت وبشرت بانعتاق العقل والرغبات والغرائز من الايمان. ومن طاعة التعاليم 
الالهية . 

تثل « الانسسانوية العلمانية الدنيوية » بالنسبة للأصولييئن وجهأ مزدوجأ: فهي على 
الصعيد الاجتماعي تكبح حرية مباشرة المشاريع لدى الفرد إذ تخنقها بشبكة من 
القسورات القانونية والبيروقراطية التي لا هدف لها سوى تعزيز سلطة الدولة. أما على 


(8) جيمس هاتتر. الامجيلية ومأزق الحضارة. مرجع مذكور سابقاً. ص ١١8‏ . 
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الصعيد الاخلافي . فائها ولي المكس من ذلك: تنصب ذقسسها محاميا عن جرية ذم , 
تليث ان تشراجع ونتدهور للفور الى فسق ولا أخلاقية. ولا بد من حوس المعر در , 
هين الوجهين . في رأي جيري فولويل. في أن معا . 

والاصوليون يهاجمون وولة . المناية على النحو الثاني ' حين قايضنا حريتنا متايل 
الأمن , فاننا جملا الحكومة قوية عاتية القوة. فمند زمن بعيد والأمهر كوون يشربون على 
التبصية بدلا من الحرية... وقد كان من المتفق عليه عموما حتى مطلع هذا القرن. أن 
الكنائسى والموؤسسات الخاصة تتحمل الممؤولية الأولى في ميدان التربية وكذلك 2 
ميدان الصحة والإحسان . ولا بد . لتدمير دولة . العناية. من ان يقوم من يريدون اقامة 
سرائم الله في بلادنا . بدفم نريبة مشر (عشيرة بالمائة) للمنقخصات التي بوسع 
المجموعات الدينية أو الخاسة. التي هي أفضل من يتولاها . القمام بها . ان نظام الأمن 
الاجتصاعي أو الفسمان الاجتماعي يتهدد بممرده بلادنا بالإفلاس . لقد حان الحين لإدراك 
أن أهالي أميركا العاملين لا يستطيعون ان يتحملوا عبء النفقات الحكومية الى ما لا 
نهاية .2 . 


تلتفي هذه النبرة الأولى للآيد يولوجبة الأصولية مع المحافظة الاجتماعية الأكشر 
تقلهدية ولا تتميز عنها إلا بإلحاحها على التصميم على معالجة المشكلات الاجتماعية 
عنى يد منظمات دينية. والخطاب الأصولي. في سسياق سنوات السسبعين التي كانت 
عشرية أزمة اقتصادية واجتماعية وتضخم.وبطالة في الولايات المتحدة؛ يدين ويجرم 
نظام اعادة توزيع المداخيل الذي أنشأته حكومتا كينيدي وجونسون في الستينات 
بهدف إلحاق المحمرومين في « أصيركا الأخرى» بالازدهار العام . وذلك بفضل سياسة 
تحويلات مالية هائلة. نقول ان الخطاب الأصولي يجرم نظام اعادة التوزيع هذا ويعتبره 
سيب كافة الأفات. 

والحال هو أن فولويل يتوجه هنا الى « أميركا أخرى » غير هذه الأميركا الأخرى. 
وبنبرة تذكر بنبرة دعاة حظر الكحول في نهاية العشرية الأولى من هذا القرن؛ هذه 
«الاميركا الاخرى» ليست المسود ولا الاسبانيو الأصل ولا « العالم الرابع » المحروم 
الذي يقطن مسورات « غيتو » الحاضرات الأميركية. وانما عالم « البيض الصغار » الذين 
لا يستفيدون من برامج المعونة الاجتماعية مع قيامهم في الحين ذاته. بدفع الشمن على 
شكل ضرائب. والذين هم مستبعدون عن شسبكات السلطة السياسية والعقافية 
والاجتماعية؛ في حين أن ابناءهم بدؤوا يدخلون التعليم العالي . والأنمون المسؤولون 
(؟2) جيري فولويل. المرجع الم كور ص ؟١.‏ 


ٌ فانها على المكسم من ذلك. تنصب نفسها محاميا عن حرية كاملة د 
الصعيد الاخلافي ٠‏ أخلاقية. ولا بد من خوض المى 4 
9 تتدهور للقور الى فسق ولا يه. و2 بد من حوض المعركة ضر 
تليث ان نتراجع ونس دور لا 
هذين الوجيين. في رأي جيري فولوبل؛ في 8 1 595 0 
والاصوليون يهاجمون دولة - العناية على النحو التالي ؛ حين قايضنا حريتنا مقابل 
الأمن . فاننا جعلنا الحكومة قوية عاتية القوة. فملذ زمن بعيد والآأمير كيون يتريون عنى 
لشيمية بولا من المهرية... وقد كان من المتفق علية عموما حثى مدع هذا القرن. أن 
الكنائس والمؤسسات الخاصة تتحمل المؤولية الاولى في ميدان التربية وكذلك في 
يوان الصحة والإحسان. ولا بد . لتدمير دولة ‏ العناية. من أن يقوم من يريدون اقامة 
شرائع الله في بلادنا. بدفع ضريبة عشر (عشرة بالمائة) للمنظمات التي بوسع 
المجموعات الدينية أو الخخاصة. التي هي أفضل من يكولاها. القيام بها.ان نظام الآمن 
الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي يتهدد بمفرده بلادنا بالإفلاس . لقد حان الحين لإدراك 
أنْ أهالي امير كا العاملين لا يستطيعون ان يتحملوا عببء النفقات الحكومية الى ما لا 
نهاية ٠»‏ ". < 
تلتقي هذه النبرة الأولى للآيديولوجية الأصولية مع المحافظة الاجتماعية الأكثر 
تقليدية ولا تتميز عنها إلا بإلحاحها على التصميم على معالجة المشكلات الاجتماعية 
على يد منظمصات دينية. والخطاب الأصولي. في سياق سنوات السسبعين التي كانت 
عشرية ازمة اقتصادية واجتماعية وتضخم وبطالة في الولايات المتحدة. يدين ويجرم 
نظام اعادة توزيع المداخيل الذي انشاته حكومتا كينيدي وجونسون في الستينات 
0 إلحاق المحرومين في « أميركا ا بالازدهار العام. وذلك بفضل سياسة 
يلات مالية هائلة. نقول ان الخطاب الأصولي يجرم نظام اعادة التوزيع هذا ويعتبره 
سبب كافة الآفات . ورم 0 
والخال يو ان فولويل يتوجه هنا الى «أميركا أخرى » غير هذه الأميركا الأخرى. 
ا ا 0 لعشرية الأولى من هذا القرن : هذه 
9 ممر © 6 خرى » ليست السود ولا الآسهانيو الأصل ولا « العالم الرابع » المحروم 
1 يي يقطن عا شرك لسري وانما عالم « البيض الصفار » الذزين 
ل اكد عن برج المونة الاجمتماعهة مع قيامهم في الحين ذاته. بدفع الشمن على 
عه 0و" ين نم مسستجعد ون عن شيكات السلطة السياسية والفقشافية 
في حين أن ابناءهم بدؤوا يدخلون التمليم العالي. والأثصون المسؤولون 
(؟0) جمري فولويل. المرجع الحذ كور ع ؟١١.‏ 


50 أي الأصوليين هم « الليبراليون » بالمعنى الأميركي للكلمة. اي الذين 
7 ش 1 ات ا أ لوجية الاشتراكية الديموقراطية الاوروبية . ويلاحظ 
حك او 0 00 0 0 500 السبعينات بأن يضعوا 
« جيركي ريفكين » ان الليبراليين كانوا قد وعدو ' في ا ع قرفيع النظام 
حدا نهائيا للفقر والاجرام وجمهرة أخرى من الأفات والكوارث عبر ار سح ١‏ 
الاجتماعي . الا أنهم فشلوا. فقد كائثروا استصدار القوانين الجديدة وتكوين الهيئات 
الحكومية والاجراءات البيروقراطية. لكن الناس أدركت. بعد هذا. أن القوم لم يفوا 
بالوعود العامة جدا وغير الواقعية التي قطعوها. وللفور بدأ الاميركيون يخلطون بين 
« الليبرالية » وعدم الكفاءة والسذاجة وهدر الموارد العمومية في كل مرة تظهر فيها 
معضلة اجتماعية »''” '. 

أما الوجه الثاني من وجوه الليبرالية الذي لا تقل كراهية الأصوليين له عن كراهيتهم 
للوجه الأول (الاجتماعي) . فهو الاباحة التي تنساهل إزاءها. بل وتشجع عليها؛ في 
الميدان الاخلاقي . فالحرية الفردية. الغمينة جدا في نطاق المبادرة بالمشاريع. لا يمكنها 
ان تفضي على الصعيد الاخلاقي إلا الى الاجهاض والجنسية المثلية أو الفجور ‏ والتي هي 
في تصور الأصوليين التمط المطلق لتدمير الآسرة. والحال هو انه اذا ما جرى تدمير 
الآسرة. فان الأفراد يصبحون بلا دفاع . تحت رحمة الدولة التي لا إله لها . والتي 
تسحقهم . وعلى هذا فان من الأهمية في رأي الأصوليين. بمكان ان يعاد تكوين وتعزيز 
الهيكليات والبنى الوسيطة أي التي تتوسط بين الفرد والدولة. وهي الأسرة في مرحلة 
اولى . ثم البنية المتحدية او الاهلية الني هي سند الآسرة او تقوم مقامها عندمالا 
تتمكن هذه الأخيرة من لعب دورها. فهذا ما يحدث في مختلف الأوضاع الاجتماعية 
الصمبة. وكذلك في مرحلة المراهقة حينما يفادر الفرد الاطار العائلي ويدخل المجتمع ‏ 
وهي مرحلة دقيقة بالنسبة لتواصل الرؤية الاصولية للعالم. ومؤاتية للمراودات 

والخطيئة . 

وهكذا فان فولويل أنشأ بيت للنساء الحوامل الوحيدات أو اللاتي لا تردن إستبقاء 

ولمدهن : فهو يتولى نفقاتهن كاملة طيلة مدة الحمل شريطة ألا تلجأن للاجهاض. 
ولكنهن تلكن بالمقابل كافة التسهيلات اللازمة لإيجاد متبني للطفل الوليد . أما جامعة 
حرية فان وظيفتها من جهتها. هي إدخال المجتمعية الى عالم مقفل ومتجانس 
ايد يولوجيا . الكوان الذين يخرجون من عائلات إنجيلية قبل ان يقذف بهم ويتركوا في 
المجتمع. المسألة هنا ليست مسألة إعداد وتكوين وتعزيز لروحيتهم قبل أن يتعرضوا 
(8) ريفكين. المرجع مالف الوكر ص .١‏ 
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زلك تشجيم الخطوبة بين الشبان والشابين ,. ' 
لاغراءات العالم. وحسم ابل وكذلك ضع 8 ١‏ 0 
إعادة إنتاج عائلات انحيلية. 


17 72 8 5 حا 2 3 م 
وثمة ظاهرة يراها من أمضى بعض الوقت في حرم 1 85 ترم 
فالمنامات ليست مختلطة. كما تمارس هناك رقابة صارمة هي مزيج من القسر وم. 
الإنضاط الذاتي ؛ فالقبلة الفرنسية (القبلة على الفم) محظورة. وكل علاقة جلسسية بين 
الطلاب غمير المتزوجين (المتزوجون يقطنون المدينة) 0 ار 007 العيد علي 
الخد شرعية ويستطيع المتحابان أن يمسك داقتنا بف 7 : 0 0 الدراع بحصر 
الرفيق غير مسموحة. والطلاب يبررون هذا 7 0 0 0 - لزائر 
المابر السؤال عليهم حول هذا الموضوع ' فالقمع الذي 5 ييز فيه يفصي كما يقولون . 
حتما الى ممارسات منحرفة ولاسيما الى الجنسية المثلية ‏ التي يزعمون ان جامعة اصولية 
منافسة تعاني منها لأن نظامها يحظر كل مغازلة. وبالمقابل فإن الإعراب عن الغلمة 
والشهوة يناقض روحية المشروع التربوي للحرم الجامعي . 
هذا التعريف للجنس وتحويله باتجاه الزواج بين طلاب الحرم الجامعي وتوليد عائلات 
إنجيلية عتيدة. هو أحد الموضوعات الفضلى لتعاليم مدرسة الأحد . التي حضرناها في 
اكتوبر/ تشرين أول همه . والتي تجهد في مطاردة.. كل ما يحفز على الخطيئة في 
برامج التلفزيون . كان على الطلاب أن يعترفوا عما إذا كانوا قد شاهدوا خلال العام 
المنصرم فلما تظهر فيه مؤخرة الممثلين عارية. وقد جرى تُثيل مقطوعة (سكتش) 
كمد خل للجلسة. يظهر فيه رجل يتفرج على شسريط (فيديو) فاجر فيستدعيه الله 
ويهديه سواء السبيل. وشرح مقدم الجلسة للآهالي الحاضرين أن الجامعة تراقب الأفلام 
قبل عرضها فيها وتكيفها مسبقا أي أنها تحذف منها المشاهد التي تعتبر إباحية. 
غمير ان مشروع فولويل التربوي لا يندرج ضمن منطق دير ؛ فلا قطيعة ولا 
#اجد” م العالم. بل تحويل له وعيش مسبق للطوباوية الأصولية. الفحنها 
ولافريون والراديو ووسائل الاعلام تحتل مكانة أولية في التعليم. والطلاب يصدرون 
سبوعية تدعى « شامبيون لايهبرتي ». ليس فيها ما يعيب من وجهة نظر التقنيات 
الصحفية . وينتجون برامج لقناة التلفزيون الداخلية . 
8 5 لآء. ٠.‏ 5 58 3 4 0 5 
5 ل لحن سهصبحون في حياتهم المهنية صحفيين أو منتجين أو مذيعين. 
رادة . الا صولية في الفصل بين التحكم بتقنيات الحداثة والسيطرة 20 
0 لدنيوية من جهة أخرى. اعتقد روبرتسون ان معاودة تنصير المجتمع تمر 
بانتخاب وامظ تلفزيوني إنجيلي لرئاسة الولايات المتحدة. أمّا فولويل فيعتقد ان المعركة 
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ضد العلمانية الدنيوية تكب في ميدان الثقافة او المنتجات الفرعية الدنيا السمعية 
البصرية الموجهة إلى الجمهور فانجيليو التلفزيون من أبناء جيله بنوا شبكة تلفزيون 
دينية أطرافية هائلة. أما طلاب مادة الاتصالات في جامعة « حرية » فانهم سيكونون في 
الغد في مركز سلطة أو تأثير على الاقنية غير المتخصصة؛ العمومية او التجارية. فهذء 
هي السبيل لكي يفزو أبناء إنجيليي الجنوب قلب أميركا معاودين تنصير حدات” 
ومميحها . 


د عد عد 


يحل الانجيليون والأصوليون الاميركيون . بين مجمل حركات اعادة التأكيد على 
الدين. لتر لور سي لصن السياسي في العالم منذ منتصف السبعينات. 
موقعا فريدأ ومركزيا : 
وتعود فرادتهم أولا 1 0 الخارقة على استخدام اللغة والتقنيات الأكثرٍ حداثة 
لنشر رسالتهم : ؛ فالائجيلية التلفزيونية ظلْت بلا نظير ولا مغيل حتى ولو تعلم الأئمة او 
الكارد الات استخحدا م التلفزيون . لكن هذه الظاهرة. هي في السياق الأميركي . . النتيجة 
التي أفضى إليها تقليد و ل ال إيقاظ الوعي 
الديني العظمى ومهرجاناته منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية. وهي تندرج كذلك في 
حذو مواعظ الاذاعة التي ظل بيلي غراهام . . بعد الحرب ٠‏ رمزا لها . ثم إنها تعمل هنا 
أكثر منها في أي مكان آخر. داخل سوق من الارزاق والخدمات التي تملي عليها أشكال 
وصيغ رسالتها نفسها . وخلافا لليلدان رسي ا و تع فيها الكنيسة 
بمركز غالب مسيطر ومؤسسي. فان السوق الاميركية للوعظ مفتوحة أمام كثرة كثيرة 
من صغار المقاولين الذين يتنافسون مع بعضهم بعضاً داخل منطق رأسمالي لا شائبة في 
رأسماليته 0 «امبراطوريات » دينية هم رجال عصاميون . اليا ما 
خلقوا كنيستهم أو طائفتهم أو نحلتهم الخاصة . وهذه المنافسة الضارية تذكر « بالصراع 
من أجل الحياة » الذي كان يقول به « غريمهم اللدود » تشارلز داروين ٠‏ وقد أفضت يهم 
الى مبالغات وافراطات جعلت بعضأ منهم يقع في السخيف المضحك. وأما الذين لم 
يصمد تورعهم الاخلاقي ‏ ناهيك بتورعهم الديني أمام الدولارات الملتقطة بسوعة' 
فانهم أنهوا سيرة ة حياتهم وراء قضيان السجون 0 لا نحد لااة الكاثوليكية 
ولا في الاسلام ولا في اليهودية. .هذا التجانس أ و التناغم الاصطفائي والفعال بين حركة 
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1 نحائحها القصوى. كما نجده هنا عند هؤلا. 

دينية وبين روح الرأسمالية حتى في نتائجها 0000١‏ -- هؤلا 
1 كات معاودة الت: البروتسكا ب لك - عددا من السماء 
غير ان لحر كات ممار لتنصيور 1د الاند كن - 
أقواماً شابة تمكنت من الوصول الى التعليم العالي ؛ وانتقل ذووهم وأهاليهم الأقل تعلما 
منهم بكثير؛ من وسط ريفي إلى حداثة مدينية. وتشاء المفارقة ان تكون الموازاة على 
أبناء الفلاحين الذين قذقتهم الهجرة الريفية في الأطراف والضواحي المتدنية الاندماج 
والتكامل 5 حاضرات العالم الاسلامي العظمى . ونظراؤهم الشبان في الخحركات الاصولية 
الاميركية اليوم لم يعودوا يتحدرون من بلدات الجنوب النائية كما كان حال جمنة 
صالحة من أبائهم واقاربهم. بل من مدن الجنوب والشمال الكبرى في الولايات المتحدة. 
وهم في معظم الأحيان أتموا الدراسات العليا (ليس في 2 الجامعات) مع تفضيل 
يشكلون « نخبة مضادة » تعارض الممسكين الفعليين بمقاليد السلطة الثقافية المنتجين 
للقيم الغالبة المسيطرة وللقواعد الاخلاقية السائدة في جهاز السلطة ومؤسست ؛ وهذه 
الأخيرة تدعى في العالم الاسلامي الاتتيلجانسيا المغربنة. وفي أمير كا « الطبقة الجديدة» 
من المقاولين او المبادرين الثقافيين التي تكونت في نهاية السستينات وتغذت بالانسانوية 

العلمانية الدنيوية. 

0 بين هذين العالمين مسافة اجتماعية. هي تلك التي تقصل العالم الغالث 
عن القوة العظمى الاولى في العالم. والشبان الأصوليون الاميركيون لا يعانون الشروط 
الاجتماعية. التي يرثى لها على وجها اك بعاه 
لكن اذا ما غادرنا ! رن لتموم: ولي يخاي متها اللاي السلا ميوادر: 

درنا الحرم الجامعي قاصدين زبائن الشفاءات العجائبية التى يمارسها 
شكال اورال روبرتس أو المتفرجين التلفد 2 
ا جين التلفزيونيين على امثال جيم باكر . فاننا سنكتشف 
بؤسا أميركيا ليس أقل حدة وقوة من ذلك الزى تعان م 
القع اا و ات 0 ي تعاني منه البلاد الاسلامية المتدنية 
لنمو. معاودة التنصير في الولايات المتحدة تكتسى طابم علم شفاء احجماع ا 
بهعدر تكتسي المطالب الشقافية. ٠‏ ملاع ” 5 
القوم بأن منطقها هو منطق 20 60ني”. وسنجد هنا ايضًا الرفض لحداثة يشعر 
لحاحهم على فرض قواعد خلقية سا 20 فر اأهوية الفردية والماكلية. ومن هنا 
وتصرف الجسس في قنال واحد 0 0 نطاق الحياة الخاصة وتمنع الاجهاض 
100 زواج ٠»‏ و3 93 5 5 
وهيكليات. توضع ممنأى عن تأقيرات و العال ©" 2 وتسهر على تربية الأطفال في بتى 
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كنظ تها في حركة معاودة 
الحدائة عن القواعد الثقافية 
جد ام هذه التقنيات. لكن 


والطوباوية الاجتماعية في حركة معاودة التنصير هي 
التحن . يف او المودة الى الاسلام. تهدف الى فصل تقئيات 
المسيطرة التي انبئقت عنها . وكلتا الطوباويتين تبدعان في ا 
قدرتهما على إبتداعها وخلقها لما تتبرهن بعد . 0 

وأخمرا فان انتقال حركات معاودة التنصير الاميركية الى الحيز السياسي . قد 
سلكت طريقا فريدة: فتمييز مرحلة ما بعد الحرب بين الانجيليين الذين يعملون كن 
تحت » والأصوليين الذين كانوا يوظفون انفسهم في «الفوق » في معارك الحرب الباردة ٠‏ 
ليس موجوداً وعلى مثل هذا القدر من الاتساع في أي مكان آخر. وتشاء المفارقة ان 
يكون أول رئيس أميركي يعلن إنتماءه إلى الإنجيلية. أي جيمي كارتر. يملك صورة 
« ليبرالي » وهو مصطلح يقته الاصوليون . 

ثم ان هؤلاء سيجعلون التيار الانمجيلي ععناه الواسع ينحاز منذ أواسط السبعينات 
الى الأحزاب الاكثر « محافظة» مما سيؤاتي إنتخاب رونالد ريغان عام ١54٠‏ ثم عام 
مه ١‏ . لكن محاولة أحد ابناء هذا التيار ان يظفر بترشيح الحزب الجمهوري له 
للانتخابات الرئاسية عام حمغمة١ا‏ سكبوه بالفشل . وخلال هذه الحقية ستبرز من جديد 
أوجه شبه في الاوضاع . التي تمكن مراقبتها وملاحظتها هنا (في العالم الأميركي 
البروتستانتي) وفي الكاثوليكية وفي الاسلام. ففي ايطاليا أو في بولونيا. « تناول 
وتحرير » من جهة ايطاليا ورجال الكنيسة من جهة بولونيا. يتوصلون الى تطوير 
حركات معاودة التنصير « من تحت» التي لها تواجد اجتماعي مرموق ويصلون بها إلى 
حافة السلطة. غير أنهم لا يتمكنون في كلتا الحالتين من اجتياز عتبة الوصول الى الحيز 
السسياسي . ويضطرون للانكفاء على رعوية تتمحور على المشاريع الاجتماعية. وهدف 
الأخيرة هو انشاء حيزات متجددة التنصير أهمها وأكثرها دلالة المدرسة. أما المالم 
الاسلامي فإن ظاهرة التطور الاجمالية مشابهة فيه لما ذكرناه حول الكاثوليكية. 
فانتصار الغورة الاسلامية ظل ظاهرة شيعية. في حين ان النصف الغاني من الثمانينات 
شهد حركات معاودة تحنيف المجتمع « من تحت » تتطور نحو « الفوق » مجاهدة في 
افتتاح حيزات « مؤسلمة». وهنا ايضأ نجد ان المدرسة هي رهان حاسم. غير ان ياب 
التكيف الثقافي مع الديموقراطية الذي هو واقع أمر الحركات الاسلاموية. قد أفضى بها 
الى مواجهة مع الوسط الاجتماعي مواجهة لا مجال لقياسها بما يجري في الموالم 
المسيحية . 

ولكي نقيم أهمية هذه المتغيرة الديموقراطية وتأثيرها على الأشكال والصيخ التي 


١615. 


الفحل الرايع 


إفتداء اسرائيل 


في شهر نيسان ابريل ١5481‏ . أوقف البوليس الاسرائيلي أعضاء مجموعة ارهابية 
يهودية لخصصسيسة بأنها اغتالت عدة ة طللاب من جامعة الخليل الاسلامية ٠وار‏ تكبث 
محاولات اغتال ضد رؤساء بلديات فلسطينيين. . وقد جرى تفكيك الشبكة في اللحظة 
التي كان بعص من أعضائها المنفذين يستعدون لتفجير حافلاات عربية تغص , بالركاب. 
ثم ان آخرين من هؤلاء الأعضاء وضعوا خطة لتفجير مسجد الصخرة ةوالمسجد الأقصى 
ثالث الأماكن المقدسة الاسلامية. والواقعين في ساحة الهيكل ''الحيز المقدس باطلاق 
عند الشعب اليهودي. 

وقد هرّ اكتشاف هذا «التنظيم السري اليهودي» جانبأ واسعا من الرأي العام 
الاسرائيلي. خاصة حين ندرك ان كثيرين من الذين جرى تجريمهم ينتمون الى النواة 
القيادية في منظمة غوش ايمونيم 7 الايمان أو كتلة المؤمنين). ٠‏ وهي حركة سمياسية 
دينئية ولدت غداة حرب تشرين ين أول/ اكتوبر العربية الاسرائيلية التي انتهت بهزية 
نفسانية للدولة العبرية. 

0 رد اوش امونيم وسط | الحلجلة التي نا تلت 5-0 والسي ا 
منذ 0 58 , موضع مقاضاة واعادة انظر . مذهباً ذا ا متشددة لا مهاو 
فيها ا تهويد و 

وبمضاعفة 0 الأراضي المحتلة . ءك- 20 بتحدي السلطة 5 وبالنضال 
' ير ا ا 0 فان غوش ايمونيم 
حلت موضع مغهوم دولة اسرائيل الذي هو مفهوم قانوني مفهوما توراتيا هو أرض 
(١)الحرم‏ الشريف عند المسلمين الذي أسرى منه النبي محمد . 


2.1606 . 


الشرعية على احتلال الاراضي باسم عهد خاص (أو 7 


ٍ ٍ الله ٍ. صفة 4 5 . . ا 
ا أله المختار 1 واذا كان تعدات اعضاء 8 المنظمة لم يتجاور 
077 الي ألف عفر إلا أن الأفكار التي روجتها؛ والهالة التي حيط ببعض قادتي , 


الطفرات الني شهدتها اسرائيل منذ أواسط السبعينات . فحين طلب 
الى صفوة من الشخصيات الاسرائيلية ذاتث الصفة التمثيلية . في ربيع عام 547 تسمية 
اكثر من تركوا بصماتهم من الأفراد منذ حزيران/ 0 ل 00 اخياء 0 
فانهم اختاروا مناحيم بيفن والحاخام موشى ليفنجر . الشخصية لخدي لي عون 
الهونيم . بالتساوي . ه: : 0 

غير ان غوش إيونيم لا تشكل سوى احد الصيغ والأشكال التي اتخذتها حركة 
مماودة تهويد أوسع من ذلك بما لا يقاس ولم تتوقف طيلة هده الفترة عن التوبع: إن 

اسرائيل أو في الشنات اليهودي عبر العالم كله. لكنها شكلت قطب هذه الحركة 
الأكشر صراحة في تسيسه. وبما أنها كانت تطمح إلى التأثير على الدولة. ويم أنها 
انتقنت الى العمل المنفي . وبعض اعضائها الى الارهاب ‏ فائها اجتذبت انتباه وسائل 
الاعلام والحكومتين الاسرائيلية والاميركية والعديد من الجامعيين في كلا البلدين. ثم ان 
كشيراً من المراقبين اكتفوا حين أرادوا تحليل هذه الحركة بأن نقلوا الفكرة البروتستانتية 
حول و الأصولية » ببمعناها الأكثر ابتذالاً وجعلوا من غوش ايمونيم « أصولية يهودية» تقع 
في صنزلة ما. بين المنوعات المسيحية والاسلامية من هذه الظاهرة . 

غير ان اشكالاً أخر ى من العودة الى اليهودية بدأت تتنامى في اللحظة التي انطلقت 
فيها غوش ايمونيم. فالمجموعات المكونة من غلاة السلفيين ( حرفيا الارثوذ كسس. او 
الصراطيون). والذين تعرفهم العين من ثوب مريديهم الأسود الموروث من اللياس 
الليتواني للقرن السابع عشر . شهدت بصورة لا تقل بروزأ ولا مفارقة. نموأ مرموقا. فهي 
تجند العديد من الاعضاء الجدد . من اوساط الشبيبة الجامعية مثلما تجند من العالم 
السفردي او السيفاراد (الطوائف اليهودية الشرقية) من أوساط المهاجرين الوافدين من 
البلدان المربية حيث كانوا مجهولين حتى ذاك. وفي البرلمان الاسرائيلي يتزايد وزن 
الاحزاب المسياسي التي تمثل اولئك الذين يطلق عليهم بالعبرية اسم حريدم (أي من 
يخشون الله) بحيث أنها اصبحت العنصر الذي لا يُستغنى عنه في كل تحالف حكومي . 
ودفعوا بقية الاحزاب ثمن د عمهم لها غاليا. 
بلي و للآرض وللرب. الآصولية اليهودية في اسرائيل » . دمويورك. مجلس العلاقات الخارجية حاة ١‏ 


لعبا دوراً رهاديا في 


١856. 


وعلى العموم فان سنوات السبعين شهدت في العالم اليهودي كله حركة « تشوفا » 
اي عودة الى اليهودية « وتوبة». أي عودة الى التقيد الكامل بالشريمة اليهودية 
(هلخا). والتائبون هم قوم يقطعون صلاتهم باغراءات المجتمع العلماني ليعيدوا تنظيم 
وجودهم بالامستناد الى الوصايا والأوامر والنواهي المستخلصة من النصوص المقدسة 
اليهودية . وتستد عي هذه القطيعة « مفاصلة» صارمة بين اليهود وغير اليهود (الغوييم) 
وذلك لمكافحة الدمج او الصهر الذي هو التهديد الاعظم الذي يتهدد استمرار وتواصل 
الشعب المختار . والى ذلك فان معنى التشوفاه (العودة الى اليهودية) داخل الشعب 
اليهودي بحصر المعنى. هو إعادة تحديد الهوية. فهي لا يمكن ان تستند على مجرد 
الاتتماء وإنما على التقيد بالستماية وثلائة عشر فريضة مأمور بها أو منهي عنها. 
(ميتسفوت) والتي تضبط وجود الشعب اليهودي دينيا ابتداء بالوظائف الجسدية 
اليومية التي لا يؤبه لها وانتهاء بالحياة الاجتماعية . 

تنامت حركة العودة بمدى متنوع -- يبلغ اختلافها اختلاف الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة وفرنسا واسرائيل وأصابت حساسيات بالغة التنوع . سواء أكانوا من 
المندمجين او المنصهرين السابقين. شيوعيين أو صهيونيين. أو احتفظوا بعلاقة إنتماء 
فضفاضة مع اليهودية. أو ناضلوا من أجل المشروع الصهيوني العلماني الذي تجسده 
دولة اسرائيل. 

وانما اصبحت الظاهرة بادية للعيان في أواسط السيعينات. وفي مختلف أشكالها 
التي نحدها في أعراض إنشاء حركة مثل غوش ايمونيم )١51014(‏ او في فتح المعاهد 
التلمودية الكبرى (يشيفوت) في القدس. من أجل التائبين مثل ماشون مثير أو أوهر 
حاييه7" .)١574(‏ او في وصول التحالف الديني المحافظ الذي يقوده مناحيم بيغن الى 
السلطة (#لاة١).‏ أو في انتقال قدامى المناضلين الذين اشتهروا عام ١1534‏ في الثقافة 
المضادة او اليساروية ‏ الى الارفوذ كسية . 


عن التوبة الى التبشير: سير حياة 
والواقع أنه بدأت تظهر في هذه المرحلة روايات كشبها يهود كانوا في الماضي 
علمانيين دنيويين وبل ملاحدةء يروون فيها اكتشافهم للدين ويدعون قراءهم الى اتباع 


700/0 
في جائيت أوديع أفياد . العودة الى اليهودية. البعث الد يني في اسرائيل. شسيكاغو. منشورات جاممة شيكاغو 0 
بالانكليزية ص 1 


5 واهرما بهد الحداثة» المعاصرة الم تنس و 
ساس مر كر 
أيهم بأزمة قيم جاءت يبن مإزق العلمنة الدنيوية . ونما هو اخال مع الاصولية 
تاي الالبركية والتيار الامسلامي او حركة « تناول وتحرير ». فإن هؤلاء 
الجرو : اد رحبي لقو الاتعفال خوصيه الباق 
المحازبين الد ينيين الذين ينشرون رواية تجربتهم ا 2 يح الشوافق 
الكامل بين عدم تزحزح اهانهم ودقة تقيدهم بالطاعات والعمادات ونحكمهم بأكثر 
المعارف او التقنيات تطورا وحداثة. 5 اه 

في عام ١51/4‏ صدر كتابان لمؤلفين اميركيين تائيين؛ الى الديانة. كانا اول امشولتين 

ا بعد ذلك كأوأ عظيما. كتاب «الوجود اليهودي بمعنى «ان تكون 

على نوع دبي سيبلغ ؛ 5 إعة )واه ١‏ 5 
يهوديا . لشيمون هورفيتز. يقدم كاتبه نفسه كه يهودي » يمكن اعتباره نتاجا محضا 
خالصا لثقافة أواسط القرن العشرين الاميركية. بحيث انه لم يكن يعرف ماذا يعني ان 
يكون يهودياأ عا 6 وهو يكتشف ذلك بمتابعة تعليم معهد تلمودي (يشيفا) لانها 
تجمله يعي مأزق المجتمع الغربي ونظام فيمه. فيدرك أن « الثقافة اليهودية الاصيلة من 
جهة والمجتمع والثقافة الفربيتين من جهة أخرى يتعارضون تعارضا كاملا ». وتتصف 
هذء الأخيرة . اي الثقافة الغربية. بخواء وعبثية كاملين ويكون هدفها الوحيد هو اشباع 
رغبات الفرد داخل سياق من المادية التي لا حدود لها. وهكذا فان اليهودي المندمج 
المنصهر الجاهل لله ترك لحرية اختياره وسط لا مبالاة اخلاقية كاملة. وحده اكتشاف 
التوراة والتقمد بأحكام الشرع سيتيح له ان يعطي حياته معنى'''. وفي نفس السنة 
م/اة١‏ ظهر كتاب مثير شلر « طريق المودة » الذي ينطلق من « جردة ٠»‏ مماثلة : فالحجمية 
الحديئة هي «ه عصر تفكك القواعد والضوابط » كما يوضح الكاتب ِ ينا فاشك 
دوركهام . ويرقى اصل هذا التفكك إلى عصر التنوير عندما « أحرق الانسان سفن عالمه 
المتمحور على الله وراءه وامجر في تيار الايد يولوجية العلمانية الدئيوية انجرارا لا رجعة 
بعده قادء الى غياهب بحر الريبة حيث لا يرال يضرب على وجهه بدون غاية »" . 

ويل عصر التدوير هنا التمبيرالأسمى عن الفرور النساني الذي يحاول أن يعتق 
العقل من الايمان . وحين يترك العقل الى نفسه فانه لا تطيم ان ولد غير التوتاليتارية 
التي كانت الثورة الفرئسية أول نجل هام لها . والنازية النهاية التي أفضت اليها!'. 
مسسسسج سس رت سمت تيك 


(1) يمون هورفيحز. ان تكون يهوديا. القدس/ : 000000 ا 0 
لمر م ا سن / نيويورك منشورات فيلد هام ١5908‏ , بالانكليزية. النس اوردته افياد 


(د)مثير د ١ ١‏ 1تء ١‏ 6 
3 2 ضفر ' طريق العودة. اكتشالق المهودية بدون تجميل . القه س/ تيويوزك , منشورات ليلدهام ١5‏ بالانكئيزية 


. 1648. 


نجد هاهنا آثار تظلمة الحجح والأدلة التي بنتها حنة أرئدت'٠‏ و 8 2 
يفرزه قلم الكارد ينالين راتزينجر ولوستيجر , اللذين يرجمان بغجر' 0 000 
التوتاليتاريتين الهتلرية أو الستالينية. « الوثنيتين » الى عصر التتوير ودح ...ووو" 
وكذلك يجد كائوليكيو تناول وتحرير الإيطاليون وهم يتابعون ذات النسق من 74ر 
أن الرؤية التي ولدها عصر التنوير هي مصدر العلمانية. هذا العدو المبدئي ٠‏ 

لقد عرف العالم اليهودي عصر تنويره . الهسكلة . الذي شهد الانتليجانسيا تنسق 
من وصاية الحاخامات وتحضر الاذهان للخروج من «الغيتو ». وقد أدان اليهود 
الصراطيون (الارئوذ كس) حينها هذه الايديولوجية ادانة ضارية اذ رؤوا فيها ابتعادا 
أثما عن الشريعة. لكن نهوض الصهيونية. ابنة الهسكله. جعل هذا الجدل متجاوزا 
متهافتا . لكن العودة الى اليهودية (تيشوفاء) العودة . التوبة او العودة الندم. تعيد إليه 
قوته وانيته . 

ومثير شلر ينخرط في هذه الصراطية الارثوذكسية. الا أنه يمثل اكثشر تعابيرها 
حداثة؛ وكتابه يريد ان يكون نقدأ للمجتمع العلماني الدنيوي إنطلاقا من موقع المعرفة 
المزدوجة اي من موقع المعرفة الدينية والدنيوية. إذ خلافا لغلاة الصراطيين الارثوذ كسس 
(الحريدي ) التقليديين الذين يتمسكون بجهل تقي لمعارف العالم. فان شلر ينشغل 
بشاغل اكتساب هذه المعارف ليجد فيها حججأ من شأنها أن تطال اليهود الماد مجين 
المتصهرين الذين يتوجه اليهم ويريد ان يعود بهم ومعهم إلى اليهودية. ومسيرته 
الانموذ جية معروضة في المقدمة الغي يقد م بها الكتاب رئيس المعمهد التلمودي لجامعة 
نيويورك. ليجد فيها القارىه عبرة. وموعظة؛ «ولد مئير شلر في بروكلين. لأسرة لا 
تتقيد بالشريعة اليهودية ونجد بين أبائه وأجداده اشتراكيين ولا أدريين وملاحدة ».. 

وإذ لاأمسه الوحي الإلهي في سن الحادية عشرة. فإنه بدا باحترام وصايا وأواصر 
الشريمة. ثم أذنت له عائلته بأن يترك الثانوية (الليسيه) ليد خل معهدأ متخصصاة 
دراسة التوراة. الني سيكرس لها وقب عمله كله . في حين سيمضي اوقات فراغه وحيدا 
١‏ ال (يشيفا) بغانوية الملكات 220 : : 
لمعهد التلمودي - بغانوية الملكات (في حي فقير من احياء نيويورك) وبكتابة 
الكتب في ان ا ٠‏ يتميز العالم الحد يث العلصاني الدنيوي اللاحق للقتطيءة مع 
النه. وهما الصفتان اللتان يرمز اليهما عصر التنوير . نقول انه يت. د في نظر شلر 
(1) نفس المرجع ص 70 وما يليها . 
() تشسيفر. المرجع المدْ كور ص . 


١69. 


الاعماب ومختلف الاعراض العصابية الآخرى... الاتى, ,| 


ويعز و بالقلق وانهيار : : 
وهور ل 0 
الاجرام, الطلاق. وكثير من الآفات الاجتماعية لني نبدو ئده ليوم كثر بككثير. فى 


(ه تفكك الضوابط » «أعراض ععابية » « أفات اجتماعية ») في مقال ينمي إلى نطاق 
الايمان الصارم والتقيد الصارم بالطاعات. وينطلق من ا أن والقرار اله لي الحياة 
اسرائيل صحه فإن اليهودي يصبح مجبراأ تلقائيا على التقيد بأوامر الوحي 21 يي # ا 
وعلى التائب ان يعشزل (او يفاصل او يقاطع) المجتمع جملة. فرارا من الضياع وكذلك 
احتراما لأوامر الوحي ووصاياه بكلها وجميعها : «وبا ان اليهودي المؤمن يعزف لاءمة 
وموافقة العقد الذي أمضيناه مع الله في سيناء فاه 5 يستطيع ان يقيم في «المدينة 
الدنيوية» حيث يحمد العديد من الأغبياء والبلداء' ' الواقعيين الغلال التي يستحمون, 
فلا بد لليهودي الذي يسعى إلى العشور على طريق العودة إلى الايمان التي طالما تالم 
اجداده من أجلها .ان يبحث عن طائفة يهود يعتنقون عمقائد ايمانهم وان يشارك في 
مجهوداتهم و'''' وعودة مثير شدر الى اليهودية لا يمكن ان تتفتح وتزدهر الا اذا انشات 
وبمنأى عن المجتمع الامير كي المادي المفسد ‏ هياكل جماعية متحدية مغلقة. 

كتاب هرمن برانوثر. « عودة» اغتنت حركة التوبة بمزيد هائل ؛ ذلك ان المؤلف 
هو واحد القمم العالمية في ميدان مغناطيسس الدينامية المائية. البالغ التعقيد ». وفضلا 
عن ذلك فانه لم ه يفاصل » ولم يعتزل مجرد الاغراءات المبتذلة لمجتمع مادي 
استهلاكي : فالأهم من ذلك هو أنه تحرر في الاتحاد السوفياتي نفسه. من المذهب 
الماركسي اللينيني وطوباويته . وكتابه الذي كتبه بالروسية منذ عام ١5171‏ وصدر بعد 
ذلك بست سنئوات بالانكليزية. هو سرد لسيرة حياة ذاتية أي لتشوفا (عودة الى 
اليهودية) بدات في ريغا من أعمال ليتونياء مارسها المؤلف بانسجام كامل كما يقول 
7 سيرة علمية من الطراز الاول. ويعرف برانوقشر نفسه «وكيهودي يحشى الله » 
ويحترم أوامر ووصايا التوراة (ميتسفوت) الأكشر صرامة مثلما يحترم أكثرها يسرا. 
ل ل ا ضيه 
(2) تفي المرجع ص 39 . 
)١(‏ نشي المرجع ع .1٠١‏ 
)١١(‏ متخدم الكاتب هذا المصطلح بالرجوع الي المزامير. المزمور 41 . الأيات 57, ما اعظم ضائمك ها يهود - الفبي لأ 
يعلم هذا والجاعل لا يفهمه. مزسور نشيد يوم السسبث 4١‏ في طبعة جمعية الكتاب المقدس في الكرق الادنى. المزمور 1 
في طبعة المطبعة الكافوليكية . بمروت. ش 
)١١(‏ صثر. المرجع الحذ كور ص 2097.515 . 


وهو إلى ذلك عالم كبير ؛ ولكنه لا يحدد نفسه كعالم كبير أولا ثم يهودي مؤمن يعيش 
وفق احكام التوراة ثانها' . غير أن توضيح المفارقة التي تجعا. «عالماً كبيرا» قام 
بتوبته هو ما يعطي الكتاب طابع العبرة الذي يتميز به. 

الايد يولوجية الما ا الأول. . ففي بداية الخمسينات وكان برانوقر 

حينذاك في الكومسومول. يتقدم الى ممهد الهندسة في لينينغراد حيث يرفض قبوله في 
القسم الذي يرغب به. وذلك برغم نتائجه الألمعية في الإمتحان. بسبب انه يهودي. 
ويفضي به هذا الرفض إلى أن يضع وسطه الثقافي الماركسي اللينيئي المسكوني موضع 
مقاضاة لأنه يزعم. كما كتب إيليا اهرنبورغ يومذاك في البرافدا. «انه ليس ثمة 
مشكلة يهودية في الاتحاد السوفياتي. فالواقع هو ان طابع اليهودية الفريد يعود إلى 
القهر الذي تعاني منه. والحال هو انه لا وجود لهذا لقهر في الدولة الاشتر تراكية » . 

واذا صر بتجربة معاداة السامية. فان برانوقر بدأ يشك في المعتقد الماركسي . ثم 
بدأ يهتم وهو يتساءل حول هويته اليهودية. عن بعدها الديني الذي أبعدته تربييه 
المادية الالحادية وتكوينها عنه ' « ظللت ماديا ملحدأ يؤمن بأن العلم والمحداثة 
نفسها قد جعلا الدين باطلا »!" '. غير ان أبحائه لم تتح له أن يجد حججا ضد الدين 
في النظريات العلمية. . بما في ذلك أكثرها تأخرأ وحداثة. بل على العكس « فقد بدأ 
يتضح لي أن ثمة فارقا بين العلم الذي لا يمالج حوي علاقات التفاعل بين الظاهرات 
والدين الذي يكشف جوهر الأشياء وموضوعها »'' 

تبدأ مسيرة برانوقر بتأكيد .. على الهوية اليهودية. تأكيد فاقمته معاداة السامية. 
ثم يضع بالتدريج إطراحه للماركسية ومرتكزها الالحادي العلموي الدنيوي الذي يعود 
بأصوله ‏ هو أيضا . إلى عصر التنوير اليهودي في القرن اثشامن عشرء الى الهسكله. 
تلك « التجربة الفظيعة التي أحلت الانسانونية المسكونية»'*' محل كنوز الروح 
اليهودية. ثم ينتهي به الأمر الى أن يجعل من البعد الديني مبدأ الهوية اليهودية. وفي 
هذا المنظار تبدو الصهيونية اليهودية. المؤسسة على مفهوم دنيوي علماني. لبرانوقر. 
كانحراف أثيم. ٠‏ حتى ولو كان حدد لنفسه في وقت مبكر هدف الهجرة الى اسرائيل 
(وهو ما سيقوم به عام ؟/اة١‏ ). وهو سيناضل الى حين رحيله من الاتحاد السوفياتي. 


(؟١)‏ من برانوقر « عودة » القدس/ نيويورك. منشورات فيلدهام "مذ ١‏ بالانكليزية ص ؟١١.‏ 
(؟١)‏ نفس المرجع ص 1١‏ . 
)١1(‏ نفس المرجع صن ١39‏ . 
)١6(‏ نفس المرجع ص ١108‏ . 


تام 


0 0 .مون الحلال والسبت ويلبسون القلدسوة ال . . * 
القءقاز بخاصة من 2-8 98 . ٠‏ ا نر ١00‏ 
لعو 2 كن ليلة الى دراسة التوراة بعد ان يكون كرس نهار للصغناطيس 
ينصرف في - - 
المائودينا ١‏ 0 غ٠|‏ | - : 5 : 2 
ْ٠‏ 0 الى اسرائيل وانقضت أول لحظات الإنبهار. لم يجد ما يكفي من خشن 
وحين و در اللطلة واف اثة تورقة الكتعيت الم 
الكلام وهادمه. لادائة المجتمع الاسرائيلي المعلن ٠‏ 8و0 و لل خسار فؤلا, 
الذّ ا ملة ثلاث آلاف سنة حملة وسدنة القداسة والعدالة والحكمة الانسانية . 

ين 3 06 56 

2 .0 ..اىائ- بوهون عبادتهم الوثنية للجسد والمعة والنى 
والذين نحولوا الى جدس من المرانين مي 0" 5 الأنسانية كلها اد 
بدون أدنى حشمة:, وراء ورقة توت «التقدم » وخدمة مثل لجان كلهاة ‏ , 

واذ راح يقطع العالم للمشاركة في مؤمرات المغناطيس المأنود يناميكي فانه لم يترد 
مناسبة للتوقف في بروكلين ليستشير الحاخام لوباقيتش 2 الذي اعطاه اشمارات ثمينة 
اخلاقية ودينية يريد من كل قلبه تطبيقها لاعادة الشعب المختار الى طريق الافتداء . 

ساهمت حركة «العودة » والتوبة في تحويل وتغمير هيئة اليهودية العالمية انطلاكا 
من أواسط السبعينات. فحتى ذلك التاريخ كانت التيارات الصراطية (الارثوذ كسية) 
وغلاتها بخاصة (الحريديم) تتواصل وتستمر داخل عائلات محدودة العدد تعيش 
معتزلة الوسط المحيط . وكان الشبان يزدادون انعتاقأ منها متابعين يهودية أقل قسرا 
أميركا على ثانويين يهود . أظهر أن شابأ واحداً من كل خمسة شبان يتحدرون من 
أسرة ارئوذكسية يرغبون في مواصلة هذه السئْة وهذا التقليد ولم تكن العلوم 
ا في تلك الفترة بحاجة لأكثر من هذا لتعتبر ان «الحريديم » قد ماتوا ووارتهم 
المقابر . 
ثمة في أميركا تمجسيدان يجسدان الهوية اليهودية ويتقاسمان ولاء غالبية 
اليهودية «الاصلاحية» التي بدأت إنطلاقتها في نهاية القرن التاسم عشر وكانت 
كارس. شان التحديفيات البروتستاتية والكا النثر اله اه 3 1 : 
الل د ا التو 0 و ثوليكية النقد التوراتي وترفض الطقوس. 
و9 ن 'لعوم وزعوا إبان توزيع جوائز على أول دفعة من خريجي جامعة 
)١7(‏ نفس المرجع . 
(177)انظر ادثاه ص ١60‏ وما يليها . 


١8(‏ ) هربرت م. دائزيغر' العودة الى السنة. الانبعاث ١‏ ة الارئوذ كسية 
الجاصعية بالانكليزية ؤخمة١ا‏ ص 50 . 5 تبتكو الراو كحي برعاته/ در سقورت ريز 


مككلا, 


الاتحاد الصبرية . التي هي قلمة المثقفين والثقافة اليهودية الاصلاحية . عام ١8485‏ ؛ 
أطعمة وأغذية غير محللة. 
وكردة فمل على هده القطيعة الجذرية مع الطقوس والعبادات تشكل تيار « يهودي 
محافظ » راح يجاهد . على حامق الاحترام الأقصى لأحكام الشريمعة والطاعات 
(الميتسفوت) ‏ أي الأوامر والنواهي المتعلقة بالعبادات . لآن يوفق بينها وبين قواعد 
الحياة في المدينة الدنيوية العلمانية غير اليهودية. باحثأ عن الوسائل الملموسة التي 
تنيح لليهود الذين يعيشون ويعملون. في عالم الأغيار أن يتبعوا قواعد الحلال واحكام 
السبت. هذا الحل الوسط وهذا البحث عن المخارج التوفيقية سيتيح الإفلات من الخيار 
المستحيل بين الصراطية الارئوذ كسسية وبين الاندماج او الانصهار الذي يمحو الهوية. 
وسيتيح المحافظة . خارج الفيتو. على هوية مؤسسة على التقيد بالطاعات. لم يكن هذا 
المنحى يحمل منطق قطيعة او « مفاصلة» مع المجتمع المحيط بل بالعكس. فقد جاهد 
للتفاوض على حيز انخراط طائفي. اجتذب في الولايات المتحدة غالبية الهجرة اليهودية 
الوافدة من أوروبا الوسطى وكذلك أول المتحدرين منهم منذ فترة ما بين الحربين 
العالميتين وحتى نهاية الخمسينات. 
أما في البلدان الأخرى ذات التقاليد اليعقوبية الادماجية الانصهارية مثل فرنسا . 
فان يهودية ‏ مجرد ‏ الانتماء او «اليهودية بالاسم » كانوا الغالبية التي تغلبت على 
مختلف أشكال التقيد بالطاعات بحيث أن ابناء الطائفة الاسرائيلية تقدموا على 
«اليهود »'” ' على الأقل الى حين وصول يهود شمال افريقيا المكثف في نهاية 
الخمسينات. ان هذا لا يحني ان الصراطية او الارثوذ كسمية لم تكن موجودة الا انها لم 
تنواصل وتستمر الا في بعض الدوائر العائلية المحدودة عددا . 


قراءات يهودية ثانبة للستيبنات 


في السسنتينات حدثت طفرات اجتماعية وثقافية وسياسية هامة في المجتمعات ات 
حقسم حضورا يهوديا قوياء ثم راحت تفاقم وضع مثل وقيم يهودية مجرد الانتماء . 
التي تغرق خصوصية الشعب المختار في انسانوية مسكونية. وستكون تلك اول المراقي 
التي ستجتازها حركة « عودة » ولمعاودة تهويد متعددة الاشكال ستبلغ شأو انطلاقتها 
(16) انظر التحقيق والتصنيف التنميطي الذي وضمه دومينيان شتابر في « يهود وأهناء طائفة اسرائيلية . منشورلت 
غاليمارد .حمة ١‏ بالفرنسية. 


اكأكلل 


4 : الثالية . 
ابتداء من المشوية التالد الولآيات اللتحدة وؤالد + 


و 5 ١‏ 0-0 جهة: وانبعاتث الثعافة المضادد ' 
كلتن كبي تين : النزاعات مع السو سن من جههة 
أخرى. 


ل و 0 
الانكلو ساكسونية اليروتستانتية وبميضماء .. وكاتوا يناضلون جنب الى جنب مع بقية 
اللسوات و الاثئية ع او العرقية من أجل الحصول على حقوق مدنية متساوية لمجميه. 
له التمدويد الغتضري: وكانت الطائفتان حاضرتين في ذات المدن الكبرضي. ودان 
الهو الذين هم أكثر تعلمأ من السود. يتولون غالبا دور الناطق باسم مطالب 
الزنوج غير أن نهوض واشتداد ساعد والقوة السوداء » التي كانت جد حضو هه 
الهوية الوداء . تمجيدا اضطلع به بخاصة المسلمون الود اي السود الاميركيون 
الذين اعتنقوا الاسلام نقول ان ذلك كله تترجم « بطرد البيض » . الذين كان بيشيءه 
غود كتدز من اليهود من قيادة حركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود .. وذول مره 
بدأت خلافات وتباينات ايديولوجية. فاقمتها الفروقات والتباينات الاقتصادي 
والاجتماعية . تفصل بين اليهود والود . كان اليهود « معلمين في ارين غالبية 
تلامدتها ود . وكانوا عمالاً اجتماعيين يعملون وسط أهالي غالبيتهم من السود او 
يتلكون متاجر صفيرة في أحياء السود »2 . 

لم توفر اضطرابات السود في أواسط العشرية أرزاق اليهود . بل بالمكس. مما ذكر 
البمض بالمذابح التي قامت بها الجماهير الروسية او الألمانية. وهكذا فان مفهوم 
وتمورا كاملا للكونية الشمولية او المسكونية ولتماسك المجتمع ككل سيتراجع امام 
قوة التأكيد على الهوية. الغني بالطقوس وبآيات وعلامات استبعاد الآخر. ثم ان هذا 
السياق من تفاقم الخلافات والتباينات بين المجموعات المر قية (والاثنية أو الدينية) 
سيفتح حيزا جديد أمام أولنك الذين يجعلون من التقيد المباهي بالشريعة والطاعات 
ومن 6 مع الأغيار النابض الأول للهوية اليهودية: فأمام مرأة المسلمين السود 
وجه غلاة الأرئوذ كس اليهود انفسهم فجأة في روحية العصر ونفحات الزمن الحاضر . 

ما الاقافة احا اي حرق تيعانها في زهاية هذه العشرية: الشرية اللاي 
ا فانها ستحضر هي أيضا الارضية أمام معاودة التهويد . والصبغة العامة للحركة 
لي تبلغ ذروتها في عام ١674‏ . سواء في سيغتها «الهيبي » الشديدة الرواج في 


٠‏ ؟ )قات ج . الى حم الم 
)١١ (‏ داتزجر. المرجع المذكور ص *7. 


: 35 :1 .]| * اياء 
الولايات المتحدة. أو في تقمصاتها الياروية في أوروبا وفي العالم الغالث؛ هو إبا 
ورفض الأسسس الاخلاقية والمعنوية للنظام القائم ونزع الشرعية عن الايد يولوجية 
الديموقراطية بصفتها واجهة لاستغلال البرجوازية للجماهير. أو بصفتها ايد يولوجية 
محافظة تقليدية قمعية ومستلبة تلجم التفتح الفردي. وستكون الآثار التي ستشركها 
محاولة الطلاب الاحتجاجيين «الاطاحة بكافة القِيم 6 لشو جعل اجراء التجارب 
الاخنبارية على المجتمعات وطوباويات القطيعة. أمرا عاديأ مبتذلا. فالعيش في جماعة. 
حياة تاتلف احياناً مع تناول المخدرات. والنضال في منظمات ثورية تريد ان تطيح 
بالنظام القائم لتبني على أنقاضه مجتمما عتيدا تختلف بعد ذلك في رسم معالمه. كل 
ذلك ترك تاثيرا قويأ على الشبيبة اليهودية التي كانت تملك في الولايات المتحدة 
معدلات تعليم عالي تفوق المعدل الوسطي الأميركي بثلاثة اضعاف. والتي كانت بالتالي 
تشارك مشاركة هامة في الغقافة المضاد شة . 

وحتى بعد ان تتجاوز «الموضة» هذه الحركات الا انه سيتبقى منها الشعور بان 
إطراح التظام القائم وقيمه. الذي هو اساس الممرد . لا تزال له بعضى القيمة. وفي 
حالات كثيرة سسعاتي العودة الى اليهودية كتواصل لحركات الستينات الافلة . ويتمثل 
المعبر الظاهر المرئي بين العالمين في اولئك الشبان « الهيبي ٠»‏ من أصل يهودي. الذين 
تخلوا عن بنطلون الجينز المهدب والكاتوغان والمهدىء . المخدر ل. س. دي.. ليد خلوا 
المعاهد التلمودية في الولايات المتحدة او في اسرائيل معبنين الشغوب الاسود والشمور 
المعقوصة والمطعم الارة" . وفي مطلع السبعينات حين بدأ إنشاء معاهد تلمودية 
متخصصة لهؤلاء في القدس. كان بالامكان رؤية حاخامين يلتقطون أمشال هؤلا. 
ويعودون يومأ بعد يوم ومعهم شبان اميركيون يهود « ملتحون وذوو شعور طويلة. 
قيثارتهم في يدهم وأكياسهم على ظهورهم يد خلون المعاهد التلمودية»'"". 

وفي فرنسا وسم وجه اليهودية في الستينات بميسم اليساروية ‏ مع سمات أوروبية 
خاصة تميز هذه الظاهرة عن الثقافة المضادة الاميركية. وهو أمر يتبين من تغير التوازن 
الداخلي وسط اليهود لصالح السيفارديز (السفرديم) وعلى حساب الاشكيناز . 

خلال الاحتفالات بالد كرىا لعشرين لحركة أيار ‏ مايو ةا . تتاءل مشتلة 
المعلقين حول « الطابع اليهودي» للحركة. تساؤلاً كان سيعتير فيما لو أنه طرح قبل 
)١١(‏ نقسى المرجع ص 78 .8١‏ ظ 


(1؟) أفياذ . المرجع السالف الذكر. ص 8؟ وا هليها . وهنالد أمثلة كثيرة في كتاب شالوم كوهين الله برميل بارود ؛ 
اسرائيل وأصوليوها ». بالفرنسية منشورات كالمن ليفي ١984‏ . ولا سيما ص 78 . ؟5. 


.ك١‏ 9ه 


: يمنة متطرفة. لهذا فان انبعاث مثل هز, /؛ ,. , 
_منوات, كدعاية معادية للسامية مينية متطر لهذ ل هر (سئلة بن 
أولا عن قياديين اليسارويين السايقين يهود . هو امر لم يكن ب 
كون عدد كبير من القياديين يسارولالك 7 0 0 يحفى على 
أحد . كما تشهد بذلك تلك النادرة . ومئات سواها . التي كانت تقول ننه ذا ى. 
حد . 0 0 ا 
المكتب السياسي لأهم منظمة تروتسكية فرنسية 3 ) اليديش [في اجتصاعاته| فلار 
أحد اعضائه سف دى الأصل. واذا كانت بعض الكتب قد ربطت بين الالتزام د 
احد اعضائه سفردي الأصل. واذا ثانب بعص الحم 0 حرام شوري 
ا اشح انل ايهو في حركة داري سشارك عت را 
عي ع ال ع : 7 بع ليهودي» لهذا 
اانزام كان يتتسامى أي تجري « مساماته » في الرسالوية الثورية الصارمةالاخدد لتي 
كانت تستوطن حينذاك أفئدة المناضلين اليسارويين. 

وفي هذا المنظار اليساروي. لم تكن دولة اسرائيل سوى راس جسر الامبريالية في 
الشرق الاوسط . وكان من المهم تدميرها لبناء فلسطين علمانية مكانها يعيش فيها 
العرب واليهود في أفضل تفاهم اشتراكي . وبين شعاري جبهة التحرير القومي (لجنوب 
فيتنام) الى سايغون والبوليس اس. اس. نازي كان الميساريون اليهود يشقون صدورهم 
وهم يهتفون شان رفاقهم من الأغيار « فلسطين سمنتصر » . وذلك إلى حين وقوع مجزرة 
ميونيخ ضد الرياضيين الاسرائيليين في دورة الالعاب الآولمبية التي جرت في ميونيخ عام 
؟/اذا على يد فلسطينيين. والانزعاج العممسيق الذي آثارته. وستكون تلك نقطة 
الانطلاق لابتعاد هؤلاء عن المعارك اليساروية. وكذلك لمعاودة اكتشاف الكثيرين 
للهوية اليهودية. كان هذا الحدث أحد أسباب إنحلال المسار البروليتاري الذي كان 
يجسد المنوعة «العفوية» من الماديين الفرنسيين. وسيقوم أحد قادته الرئيسيين بعيد 
ذلك بسنوات. بالعودة الى اليهودية. عودة لم تكن أقل حدة وتشددا من التزامه 
كار اللينيني . بحيث أنه سيؤسس معهدا تلموديأ مغاليا في صراطيته 


أما الظاهرة الأخرى التي غيرت وجه اليهودية الفرنسية في الستينات تغييرا عميقاً. 
فهي الوصول المكثف ليهود من الجزائر وتونس والمغرب. كان هؤلاء يحملون سن 


خرى وتقاليد أخرى وينظر إليهم بنو دينهم الأشكناز ببعض الاحتقار. فقد ظلوا 
ار ردي روتصان ١‏ جيل ؛ الجزء القاني سنوات الباروذ . منشورات سوي /احمة ١‏ . الفرننية ص 1516 


بالاجمال متعلقين بمختلف أشكال التقيد بالشريعة واحكامها ‏ حتى ولو كان بينهم نخب 
علمانية دنهوية تتحدد الهوية اليهودية عندها ‏ اي عند هذه النخب ‏ ا 
الاتتماء . واعتبارأ من السبمينات بدأت المحافل الطائفية والدينية الممثلة لليهودية 
الفرنسية بالإنتقال الواحد بعد<لآخر. الى سيطرة السفردم الشرقيين. وأصبحت ناطقة 
باسم من وصلوا متأخرين الى فرنسا الذين كانوا يحاولون. بتأكيد أواصر التضامن 
الطائفي وتواصل التقيد بالشريعة؛ التفاوض على حيز خاص في المجتمع بعامة. واعادة 
تأكيد هويتهم التي تقاوم الاقتلاع من شمال افريقيا مثلما تقاوم الانزراع الجديد في 
فرنسا. 
وعلى المكس من ذلك فان مشكلة الهوية بالنسبة لجمهور الأشكناز الحاضرين في 
فرنسا منذ عدة عقود . لا تعير عن نفسها بهذه المصطلحات ' ففي أيار / مايو ١53748‏ . 
ما كان الشبان اليهود (الذي كانوا من أصل اوروبي بخاصة حينذاك) يشاركون في 
الحركة أو يتصدرونها ويقودونها كمجموعة تنتمي لطائفة وانما كأفراد ينخرطون 
ويتكاملون مع رفاقهم من جميع الأصول والانتماءات. في أكبر طوباوية ثورية. اما 
وخلال السبعينات والثمانينات فان الشبان « السفرديم » الشرقيين هم الذين سيقد مون 
الكتائب الكبرى لحركات اعادة التهويد حتى ولو كان بعض المثقفين الاشكناز الذين 
عادوا الى اليهودية يجتذبون انتياه وسائل الاعلام . 

وفي اسرائيل ستشهد ستوات الستين كذلك طفرات بنيوية تمهد لانطلاقة الحركات 
الدينية خلال العقد اللاحق. وكما في فرنساء فان الأهمية المتزايدة للآهالي السفرديم 
ستفير توازنات المجتمع. ومن الجهة الاخرى. فان حرب ١577‏ التي ستدخل الأماكن 
الأكثر اهمية في الجغرافية التوراتية وتضعها تحت سيطرة اسرائيل. ستمهد لاعادة تحديد 
الحدود الايديولوجية بين دولة اسرائيل وأرض اسرائيل . وهي نقطة مؤاتية لتصاعد 
المجموعات والاحزاب الدينية. 

واليهود الوافدون من البلدان المربية. أي أساسا من المغرب واليمن والعراق. 
يشكلون بالاجمال سكانا أقل تكيفا ثقافيأ وتأقلما ثقافياً مع الحداثة الدنيوية العلمانية 
للنصف الثاني من هذا القرن. من مواطنيهم ذوي الأصول الأوروبية أو الأميركية. وهذا 
الشق الفاصل أو الصدع . يشير حساسية يهود المغرب الذين استقرت نخبهم في فرنسا 
أو في كندا. في حين أن المهاجرين الى اسرائيل وفدوا بخاصة من القرى الريفية 
والاوساط القليلة التفرنس من الملاح . الاحياء اليهودية التقليدية بالمدن الشعبية 
التقليدية. الني ظل السكان اليهود الفقراء محصورين فيها. 


ىاد 8 


اساسأ لرى وصولهم الى اسرائيل؛ نحو « مدن الننمية, 
وياد هؤلاء المهاجدل” ...يبي بولق في المناطق التي كادت ترغب ان تنيت 
)را يهودياً لبواعث ين الداع القومي والتوزيع المتجانس للسكان, 
ل يي وه 
الى يم" لا ملكون وسا 

اله ائه 3 ؛ يان 4 ش 
0 0 ونسبة مرتفعة من اليهود الوافدين من البندان 


تتعف مند 0 7 3 (:") 


ْ ريوكس التفاوت بين المقيمين في هذه المدن وبين مجسمع الاشكناز المسيطر. على 
القيم افا وفي رؤية هؤلاء واولئك للعالم . فهناك من جهة أولى يهودية تتقيد باحكام 
الشسريفة: يهودية تقليدية وخثنة في أن معأ مضمخة بالعديد من «الخرافات». 
والمتقدات التي يعتبرها رجال الدين الأشكتاز . ورثة وسدنة السئن المكتوبة والصياغات 
المذهة المعقدة. معتقدات مريبة ومفايرة؛ للمذهب وهناك من جهة أخرى مجتمع بالغ 
التعلمن ترال فيه بعص النوى الصراطية المقاومة ((صريدي) الني تستمر ورا 
بدون ان يكون لها تأثير سياسي كبير على المجتمع بكله ولكنها تسيطر على تسبكة 
تعليم ديني هامة . 


هزت حرب حزيران/ يونيو لعام ١577‏ هذا التوازن الثقافي ها عديقا حلي ولو 
لم تصبح أثاره ملموسة الا في المشرية اللاحقة. فخلال ايام إنتقلت اسوائيل من وضع 
الهشاثة والقلق الكبير ‏ ذلك ان الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانت 
تننافس حينذاك في التنبؤات حول محوها القريب بعد ان جرى سحب القبعات الزرق 
(جنود الأمم المتحدة) عن الحدود ‏ الى النشوة والحميًا المذهولة أمام حجم النجاحات 
المسكرية التي تحققت خلال ستة أيام من المعارك : فالضفة الغربية وسيناء ومرتفعات 
الجولان بانت محتلة. والجميوش العربية فلول. وحتى لو كانت القوات المسلحة التي 


م2 
)١1(‏ لهال بن أري وبورام بيلو ه الاماكن الحرام في مدن التدمية الاسرائيلية ». حول اوالية التحول المديني « اتتروبولوج» 


مدينية» مجند 11 عدد ١‏ /امة١‏ اص 114 وتشتمل هذه المقالة على بيبلوغرافيا نقدية للكتب الصادرة والمنشورة حول 
مدن التدمبة الاسرائيفية . ش 


حققت هذا النصر هي قوات دولة علمانية دتيوية. إلا أن الظفر كان يسمح بانيماث 
جملة من القيم الدينية. التي كانت القومية الصهيوئية قد غيبتها. 

فهناك في المحل الأول واقعة كون حدود الأراضي التي تسيطر عليها دولة اسرائيل 

الآن باتت تتطابق بصورة تقريبية مع حدود أرض الميعاد التوراتية. « فرمزية العودة إلى 
الارض » تجسدت في العودة المحسوية الملمومة إلى أماكن الذاكرة العزيزة وإلى مناظر 
ومشاهد نتوخى بمشاعر متقدة. أما على صعيد المفاهيم والتصورات فانها كانت تضع 
الدلالات الروحية والمفاهيمية «للأرض » على مستوى مقتضيات اللاعت( ...) فحرب 
الأيام الستة بدت وكأنها لحظة الانتقال في العملية التي تفضي من الاسرائيلية (الدين) 
الى المهودية.. '* ع ان المراقبين لم يدركوا للفور حجم هذا الانتقال. برغم أن كثرة 
من البادرات الرمزية كانت تشير الى دلالته . مغل صور المظليين الاسرائيليين ببزاتهم. 
يبكون امنام حائط المبكى. أو صورة بن غوريون في المكان عينه وهو يضع القلنسوة 
على رأسه. او تصريحات موشى دايان الذي كان وزيرا للدفاع حيتها . التي يقول فيها: 
« كل من لم يكن متديناً أصبح كذلك اليوم »'"". 1 
وهذا الشعور بالصدمة. الذي كان يغير هيئة وصورة اليهودية كمرجع وكمدلول إن 

في اسرائيل أو في الشتات. لم يشوضح ويبنى منذ عام ١477‏ على صيفة غرار 

ايد يولوجي او مثال ايديولوجي. الا على يد تلامذة الحاخام كوك. , 

والحاخام ابراهام يتسحق هاكوهن كوك ١1876(‏ . 0؟5١)‏ كان اول حاخام كبير 
اشكناز في فلسطين في زمن الانتداب البريطاني. وأول « معلّم تكون على أكشر سنن 
المعاهد التلمودية (يشيقوت) في أوروبا الوسطى صراطية. يهجر الرفض الذي كانت 
هذه السنن تبديه إزاء الصهيونية السياسية»'”'. وخلافا للمناحي والنزعات الغالبة في 
الارئوذ كسية والتي كانت تمقت الصهيونية بصفتها الترجمة اليهودية للقوميات العلمانية 
الدنيوية المنبثقة من فكر عصر التنوير والثورة الفرنسية. فان الحاخام كول حاول عبر 
مدونة فريدة ان يؤلف بين « فكرة ألهية وشعور قومي » وبين « مشروع جغل هذا الاتحاد 
يعيش ليس فقط في اشراق الصحراء بل وكذلك في هيكليات وبنى سياسية وفي 
(18) جدعون أران. ٠‏ تفسير صوفي مهدوي للتاريخ الاسرائيلي الحديث ؛ حرب الأيام السّة كحدث رئمسي في تنامي 
ثقافة غوش ايونيم الدينية الفريدة» مقالة صدرت في دراسات في اليهودية المعاصرة حعة ١‏ بالانكليزية الجزء الرابع ص 


5 . 
(11) أورده دائزجر. مرجع سالف الذكر ص هل . 78. 

(1 ) هنري أتلان ؛ الدولة والدين في فكر الحاخام كوم السياسي. صداخلة في ندوة المتقفين الههود الناطقين بالفردسية 
وصدرت في كتناب اسرائيل واليهودية واوروبا ' معطيات ونقاشات . منشورات غاليمارد . بالفرنسية اها ص ؟؟. 


مككا 


التاريخ » ١‏ وسيتجد هذ 
دولة اسرائيل التي لم ير 
ويتشولن ابئه ؛ الحاخام زفي 


يهودا د كول (الذي توفي عام م9١‏ ) ترجمة فكرا ابيه داخل 
١‏ . بالغا ما بلغ عدم تدينهم. هم 
ححاق الدولة الجديدة فهو - 3 00 له ١‏ سرائيل ع الآاداة الم 0 
مهدوية اقدداء من حيث لا يدرون ول يحتتسبول فدوا د فاعيه 
8 ة الإلهية وهذه المعادية السياسية ا 0 قا أل عصرانت 
الايام اه سوى تاتنق هامشي . | الا أنها كانت تعد م ا 0 رف » 
1١5517‏ اراض كان 
وتفير ه« متام» لانتصار حزيران - يونيو 97 الميعاد !| 0 
افتتاحها يحقق التطابق بين الحدود الجديدة للدولة وبين رض د ل وعدي 
التوراة. والواقع ان الحاخام زمي يهودا كوك أطلق إبان موعظة ألقاها 00 
مايو 1677 بناسبة ذكرى الاستقلال الاسرائيلي. . الكلمات التالية التي اعشبرت لاحقا 
كلمات نيوية او نبؤية: « لقد قموا أرضي » » بلى هذا مض . أين هو خليلنا؟ أفنتركه 
غافيا في النسيان؟ وأين هي شيشمنا (نابلس) وأريحانا؟ أين هم' ؟ هل نستطيع ان 
نتخلى عنهم؟ كل شرقي الاردن لنا. كل بوصة وكل 6 ..) يندمي لأرض اسرائيل. 
فهل يحق لنا ان تتخلى ولو عن ميللمتر واحد من * , 
القديمة وعن القسم الأساست من اسرائيل التوراتية. لهذا 1 الحاخام كوك وتلامذته ان 
جيش الدولة الصهيونية العلمانية الدنيوية قد كان المنفذ لخطة إلهية (حين كان يعتقد 
انه يواصل اهدافا عسكرية محضة) قوامها المطابقة بين حدود الدولة وحدود أرض 
الميعاد . وجعل أتباع كوك من عام 15717 المسنة الأولى من الإفتداء . لكنه كان ينبغي 
لهم إنتظار حرب تشرين أول/ اكتوبر ١57"‏ وما خلفته من الصدمات والجروحات 
النفسانية والجلجلة والبلبلة لدى الاسرائيليين لكي تخرج رؤيتهم للعالم من دائرة مريدي 
يي لد 6 انك بوضوح كبير. ٠‏ وذلك مع انشاء . كثلة 
الايمان. غوش 


مراوغة ل 


ات ١ : ١‏ لم 
سنوات السستين لعا اليهودي كما في الاسلام أو في المسيحية هي سنوات 
(14) نفس المرجم ص ؟1 و16 
(6') اورده آران: المقالة السالفة الذ كر ص هة؟ . 


التكوين الايد يولوجي لحركات اعادة تأكيد الشيء الديني. التي ستجد ترجمتها 
التنظيمية في العشرية اللاحقة. ونبوءة الحاخام زقي كوك جا ت بعد زمن قصمر من 
انشاء سيد قطب وهو في معسكر تصفية مصري لرؤية للعالم المعاصر الذي تسيطر عليه 
الجاهلية البربرية . التي ينيفي للمناضلين الاسلاميين تدميرها دفي ايطالها جاهد 
تلامدة دون جيوساني لتحديد تخوم وحدود «المشاركات القربائية » أو « تناولات » 
الكاثوليك العي تعود الى «التحرير» المسيحي . لكن بدا ان هذه الصياغات المذهبية 
سوف تكنسها. ٠‏ وهي لما تصاع بعد . . حركات 9 حمكة١ا‏ وأصداؤها وانعمكاساتها 
المتعددة الأشكال عبر الشبيبة الطالبية في العالم. فتغير المجتمع أصبح على جدول 
الأعمال بحيث انه ما من شيء كان يبدو أكثر تهافتا وتخلفا أو رجعية من استلهام 
تأويل قطعي متصلب للنصوص المقدسة للتوصل الى هذا التفيير للمجتمع . لكن الأمور 
مجبير جار مختلقا بعد عام ؟ا/اة ١‏ . 
ستلعب الحرب العربية الاسرائيلية التي دارت في شهر تشرين أول/ اكتوبر من 
ذلك العام . دورا من الطراز الأول في عملية إنهيار 000 والتعدمية» ومجي٠‏ 
حركات سياسية دينية . ويقينا أنه كان لها قو هباششير أولا على مجتمعات ساحة 
المعركة. الا أنها بتصعيدها لأسعار النفط بعد ذلك. سوف تطلق دوامة ارتفاع اسعار 
المواد الأولية التي ستتواصل طيلة المشرية.. والتضهم المعمم. المؤتلف مع الزيادة 
لمحف في البطالة. سيد فع العالم كله في عمليات اعادة هيكلة جهازه الاتاجي ٠‏ التي 
يكقرت الترارعات ا التي جرى بناؤها إبان ازدهار الستينات. رأسأ على عقب. 
كل هذا يترجم يظاهرات اجتماعية مؤلمة كانت تريك وتفاقم نظم الحماية 
الاجتماعية وشبكات التضامن في عالم العمل. وفي ايطاليا سيؤدي تضعضع المجتمع الى 
خلق جو مؤات لازدهار حركة مثل « تناول وتحرير » يشغلها شاغل اعادة انشاء ٠‏ نظم 
تعاون واحسان جديدة؛ توضع على أساس التقيد بالطاعات الكاثوليكية الراسخة. وفي 
العالم الاسلا مي ستشجع 8 النفطية التضخم والهجرة الريفية واحتقان الضواحي 
والاطراف المدينية التي هي أرضية حركات العودة الى الاسلام . وفي | سرائيل ستسيق 
نتتائج الهزية النفسية أمام المرب؛ الآثار الاقتصادية الطويلة المدى وستترجم سريعاً 
جدا بظهور حركات إعادة تهويد كانت قد وضعستف 3 كينت قاعدتها المذهبية في نهاية 


سنوات الستين . وبروزها الى وضح التهار 


الاا. 


)١585 ١ 50‏ 
عشرية غوش إيمونيم (9175 
ين أول. اجتاز الجيش المصري بعنه قناة اللسويس 
خط بارليف وتوغل في سيناء المحتلة. وقمل الجيش 
: ظ 00 9 اكت كانت سكائه 0 
اوري الأ نفسه في اولان وستحتاج الدولةالصرية. التي كان سكانه بحتمر: 
ل عد ناد لك ذرد بعل الفجوم بأكان ذلك فنعا انبر 
بعيد يوم الغفران. الى عدة يام لكي تر ش وم ل 
الاسرائيلي حتى ولو جاء الهجوم المضاد ناجحأ تماما ؛ فالقوات الاسرائيلية مستجتاز بد وره 
لي ا عي 0 0 دن 
الكبرى الغربية حليفة اسرائيل إلى ممارسة ضغط حاسم عليه لتوقيع وقف إطلاق النار . 

وفي اسرائيل تترجمت الأزمة المعنوية المتولدة عن جرت بوضع ا د 
الحا كمة منذ انشاء الدولة عام ٠ ١5144‏ موضع اعادة نظر جذرية. وذلك على حلص مر 
الضفوط الثابتة التي مارستها الولايات المتحدة لكي تقدم اسرائيل تنازلات في الاراضي 
الى العرب مقابل السلام. وفي سياق هذه الجاجلة العظيمة ولدت غوش إيونيم : وستصيغ 
رؤية لمستقبل اسرائيل تشاهء ان تكون تجحاوزا للصهيونية العلمانية الدنيوية لتحل فكرة 
ارض اسرائيل التوراتية محل فكرة دولة اسرائيل. 

وانطلاقاً من هذه الرؤية فانها راحت تعارض كل رغبة في مقايضة قطعة من هذه 
الارض. التي لا تقبل طبيعتها التنازل لأنها في رأيها . يهودية الى الأزل بسيب العهد 
المعقود بين الله والشعب المختار. ولكي تتوصل الى غاياتها هذه فان غوش إيمونيم 
التزمت سياسة إرادية لإنشاء مستوطنات سكتية في الأراضي المحتلة لتخلق بها أوضاع 
امر واقع . وتهدف الحركة بذلك الى الضغط مباشرة على السلطة السسياسية لاكراهها على 
خوض سياسة « معاودة تهويد من فوق». تكون ترجمتها المباشرة الملموسة ضم 
الاراضي المحتلة . ومنتهاها هو تمويل اسرائيل الى دولة تحكمها « الهالاخاه » (الشريعة 
اليهودية ) التي تفضي بالتدريج الى الإفتداء . 

0 فبراير ١9174‏ بعيد حرب تشرين أول/ اكتوبر ببضعة 
0 لح ريق من اامذة الحخاضام كوك جنوبي بيت لحم على الطريق التي 
تريمط القدس ب خليل في كفر اتصيون. وكضر اتصيون مكان رفيع الرمزية. فهي 
مستوطنة يهودية تعود إلى زمن الهجرة الى فلسطين فتحتها القوات العربية عام ١9144‏ 
ثم استرجعتها اسرائيل عام 1579 : فهي تجسد في أن معاً. هشاشة الحضور المي دى . 


في السادس من اكتوبر اشر 
واخترق الدفاعات الاسرائيلية على 


نحت رحمة الاسلحة العربية ‏ وارادة عدم الإذعان لهذه الهشاشة. وكفراتصيون ليست 
في ذهن موسي غوش ايمونيم وكذلك في ذهن الاسرائيلي العمادي . «موضوع 
تفاوض » ولا تقبل مبدأ التفاوض. والحال هو تفسه في نظر غوش ايمونيم. بالنسبة 
للآراضي المحتّلة . 
ويشترل افراد المجموعة في ثقافة مشتركة. ليس انشاء المنظمة سوى النثيجة 
المنطقية الجذرية لها. وهم سيبنون تيارهم بهذه الصورة الجذرية التي سيحصلون بفضلها 
على تأييد وتعاطف وبل تواطؤ داخل مختلف شرائح جهاز الدولة السياسي والادارة 
المليا. ولاسيما بعد إنتصار ليكود مناحيم بيفن في انتخابات عام /الا9١‏ . 
وه الفوشيون » أشكنازيون جميعهم تقريبأ لكن أول الحركيين بينهم كانوا في غالبيتهم 
من الصابرا (الذين ولدوا في اسرائيل) وتربوا في شبكة المدارس التي يسيطر عليها 
الحزب الديني القومي . وهذا الحزب الذي هو شريك لا غنى عنه في كافة التحالفات 
وذلك منذ بدايات الدولة. تمكن من الاحتفاظ بنظام تعليم مستقل ذاتيا و« إبتدع قواعد 
حياة وسلوك شديدي التطلب لنحو من ربع الطلبة الذين يرتادون المدارس.. وانشئت 
حول هذا النظام أخلاقية حياة شمولية تمارس أثارها. ليس في الكنيس أو في المنزل 
وص بل وكذلك في الحضانة وفي المعاهد الدينية للفتيات (اولباناه) أو للصبيان 
(يشيفا) . 
مارسوا السلطة وعمثلوا بين عام م ١‏ وعام ييه ١‏ برئيس وزراء عمالي. هو الثمن 
الذي كان ينبغي دفعه ثمنا للتحالف الانتخابي مع الحزب القومي الديني. الذي كان من 
حهده مرنا فيما عنى المتطلبات السياسية العامة. وهذه المرونة مضافة الى تورط الحزب 
في المناورات السياسية المبتذلة الملازمة لحكومات التحالف. خيبت آمال كثير من 
الشباب المتخرجين من هذا النظام التعليمي والمتجمعين داخل عصبة أو منحى من الحزب 
القومي الديني 3 (التسيريم او الشبان) يطالب بتأكيد اصرح للهوية الصهيونية . 
الدينية( ...) وهم يضا « من انصار زيادة ادخال الدين في الحياة السياسية والاجتماعية 
5 د 0) 5 الخيء 587 : 
بقدر اعظم »''"". وهؤلاء هم مؤسسو غوش ايمونيم الذين سيجدون في الحاخام كوك 
ْ 
(-؟) إحود شبرنزاك ١‏ غرار كتفة الجليد العائمة في التطرف السياسي. دراسة صدرت في كتاب « تأثير غوش إيهونيم ؛ 
السياة والتوطين في الضغة الغربية ( تحت اسراف ذيفيد نيومان) غروم هلم لندن مخةا ص 97؟, 
(61) ألان ديكخوف ١‏ غوكى امونيم ؛ محاولة في الالنوغرافيا السياسية. منشورات مجلة بارديسسى. بالفرنسية تشوين 
ثاني/ نوفمبر ظخااص 956. 


كا 


لسيا 
إلى. ذاتَه بعد حرب عام ١117‏ من ايش على انشاء نفلار 
لعي ا ا ري سيدا لالض وار 
لسسكرية بذ النكتة انح , ,ورولؤرود, ايام كوك الأب . وهكذا بتنا شرق الصور: 
الابهية والشعور القومي 0 عمدى بالبزة العسكرية: والقلنسوة على راسه 

4 4 ذا يتلو نه . : 5 1 
3 0 اي نه ان لهزه الطريقة في اللباس ما يوازيها في « ثقافة 
. 4 عه 9 ا أت ٠‏ وه قّ 
د يشسبريكة و إل خلافا للعلمائين الذين مسح بير ور يد روا 
لنت القند نت ٠‏ اللما الأسود على الطريقة الليتوانية ويصمرودلر د د 
د 0 00 إل قار اسحاب هذه الثقافة يعتمد ون مظهرا 
او طاقية فرو أو يارمولكا من النسيج الأسود ' 0 تت لات 
مخلطا «رياديا دينيا». فهم يرتدون برباتوغا » وجيدر او بنطلون قصير شورت) 
3 58 : , 00 . . الصلاة ثه 
رقميص أو سترة كبيرة تظهر منها بوضوح بارز متباهي حفافي خمار 00 
يعتمرون على رأسهم قلنسوة ملونة بألوان متنوعة تذكر بما كان يلبسه ورثة الهيبي في 
السبعينات (البابا كول). 
وهذا اللباس الهجين (الذي يجد ما يراجحه في لغة غنية بالتعابير التي ينزج فيها 
القد ساني بالمبتذل) هو ذو معاني مزدوجة. فهو يدرج اصحابه أولا داخل المنن 
والتقاليد الريادية للمؤسسين الصهاينة الذين اصبحوا الآن عجائز ومتبرجزين. فيكون 
الشبان بذلك قد استلموا منهم المشعل ولكن على طريقتهم هم . غير ان هذا الي الذي 
يؤاخي بين الجينز واللباس الطقوسي. يعني ايضا. وفيماوراء دلالاته ورهاناته 
الاسرائيلية المحضة. ان التقيد الحاد بالشريعة والاتتماء الكامل والتام وللحداثة. هما 
هنا. كما نلدى الحركات الاسلامية الايرائنية او العا الإسلام الست . متفقان 
كال اوكاء غوش ايمونيم. في شمهر شسباط . فبراير ١674‏ . انتقال الشريحة الأكثر 
جدرية من هذه القحافة اناس الى النقاطية السياسية المستقلة. إذ بدون أن تكون 
لولاا و 1 701 للكلمة او حتى منظمة ذات هيكلية 
0 006 ادها نه استطاعت ايصال بعض قادتها الى الكنيست على 
حزاب القريبة منها ايد يولوجيأ: فهي تستخدم | ٠‏ الاسد اتملميت ب 

بالغ من المهارة يعفيها 0 3 م السياسيين سرائيليين بقدر 
| من “عريس « نقائها الايد يولوجي » لشرور تحالفات وتسويات 
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الاتنلافات الحكومية. وهدفها الواضح الصر يح المعلن هو تركيز السيادة الاسرائيلية 
الكاملة على كامل «ارض اسرائيل » . الآمر الذي يعني بادئا معارضة اي الات 
اسرائيلي من الاراضي المحتلة واستيطان هذه الاراضي لتأمين استمرار ودوام السيطرة 
اليهودية . 
وقد ظهرت غوش ايمونيم في الحيز السياسي في لحظة كان المجتمع الاسرائيلي 
يشهد فيها بلبلة عميقة. فاك: لنخب السياسية العمالية المتربعة في السلطة. تركت نفسها 
نتفاجا بالهجوم العربي ؛ ففقدت بذلك الشرعية او المشروعية التي كانت تحملها مند 
عام 1544 . فهي لم تعد تستطيع الادعاء بأنها بطلة المستقبل الاسرائيلي. انشات هذه 
البليلة وهذا التشوش أرضية مؤاتية للتعبير عن بدائل لمشروعات حكومة تبدو فاقدة 
لعدراتها على المبادرة وتخضع لضغوطات دولية قوية تهدف الى قسرها على القيام 
بتنازلات في الاراضي . 

وعلى النقيض من المناخ السياسي الذي كان يبدو لهم انهزاميا. فان قادة غوش 
ايمونيم اعتمدوا موقفا هجوميا متعمدا. فقد اكثروا المسيرات والتظاهرات في الاراضي 
المحتلة فاجتذبوا جانبا من الشبيبة التي تدرس في المؤسات الصهيونية الدينية. ثم 
شاركوا بصورة فعالة في حركة الاستيطان اليهودية في « يهودا والسامرة » التي تجسدت 
على نحو خاص بمستوطنة ايلون موريه قرب نابلس. والتي طردهم الجيش منها ثماني 
مرات قبل ان يتمكتوا من الاستقرار نهائيا فيها اعتباراً من شهر كانئون اول/ ديسمبر 
اذا 

بدأت أولى محاولات الاستيطان اليهودي في الاراضي المحتلة منذ غداة حرب 
67 في الخليل. حيث احتل محازبون يقودهم الحاخام موشى ليفنجر فندقا لتسجيل 
المطالبة اليهودية بهذه المدينة العي عاشت فيها طائفة يهودية وذبحت فيها عام 
حو بعدها في عام 15070 , بدأت تتكون في ضواحي الخليل مدينة اسرائيلية 
جديدة هي كريات عربه التي سيقدم مستوطنوها دعما كثيفا لغوش ايمونيم والأحزاب 
والحركات الأخرى من غلاة القوميين وأنصار الضم . غير ان هذه المستوطنات في 
الأراضي المحتلة ظلت قليلة قبل انتصار ليكود مناحيم بيغن في اتتخابات ايار/ مايو 
باة١‏ . كما ان الحكومة العمالية وقفت في وجهها بقدر مستطاعها. اما بعد هذا 
ملاس ات 0 
(؟) انظر كرواية أو سرد متتزم لاحتلال بارك اوتيل في الخليل ومحاولات الاسديطان في أهلون موريه هاغي سيغال: 
اخوني الأعزاء : العمل السري اليهودي في الفسفة الغومية. القدس. منشورات بيث نامي حمغة ١‏ بالاتكليزية النصلان الثاني 
والغالك . 


١70. 


التاريخ فإن رئيس الوزراء محف بش وات ب نير ف السلطة هو الأعلان عا 
ايمونيم الاستيطانية. وقد كان أحد اوائل اعمال مناحيم بيعن ف ْ 0 3 
موق مستوطنة ايلون موريه؛ م« ستكون لنا ايلونات موريه كثيرة في المتتعبل». 
00 كانت سياسة الليكود فى الوقائع أكثر قوجا وترجرجا ما يحمل نصرينس 

038 الأنف الذكر على الظن'"''. فان غوش ايمونيم يمحت بعد مرور ثلاث سنوات على 
انشائها في ان تنفذ أحد اهداف استراتيجيتها « بمعاودة التهويد من فوق 0. فالضغوط 
على اللطة السياسية افضت بالدولة إلى المصادقة على استيطان «يهودا والسامرة » 
الذي يندرج بالنسبة لمريدي الحاخام كوك داخل عملية ضم الاراضي تمهيدا لافتداء 
اسرائيل. غير ان شهر العسل بين كتلة الايمان وبيغن لم يدم طويلا : فقد راى المحازبون 
في زيارة السادات للقدس في خريف عام ١4177‏ . واتفاقيات كامب ديفيد التي تلمها ثم 
معاهدة لام عام ذلاذا . وكانها استسلام امام مطالب الاغيار . 

فالانحاب من سيناء واعادتها الى مصر تطبيقا لاحكام المعاهدة . كان يخالف في 
نظرهم مشروع السيطرة اليهودية على كامل « أرض اسرائيل » التي يفترض ان تكون 
حدودها وفقأ لقراءتهم للنص التوراتي « نهر مصر» ‏ بدون ان يكون واضحا ما اذا كان 
هذا النهر هو نهر النيل او نهر وادي العريش. وهو وادي ساحلي أكثر قربا من 
اسرائيل. وقد شاركت « كتلة الايمان » هذه إلى جانب مجموعات غلاة القوميين 
الجذريين الراديكاليين في « حركة وقف الانسحاب من سيناء ». وكانت نقطة الذروة في 
معارضة الانسحاب الاسرائيلي. هي طرد آلاف «المناضلين المتحمسين» في نيسان/ 
ابريل ١58"‏ . بالقوة العسكرية من مدينة يميت التي ذهبوا اليها بهذه المناسبة. فشلت 
الضغوط على الدولة وفشبلت محاولات تعبئة المجتمع الاسرائيلي ضد التخلي عن سيناء 
ما أظهر الحدود التي يمكن لاستراتيجية « معاودة التهويد من فوق» أن تبلغها . 

في نفس هذه الفحرة توفي الحاخام زفي يهودا كوك. المعلم الروحي لكملة الايمان . 
فحرم الحركة من مرجعيته في لحظة حاسمة كانت تشهد فيها الفشل ولا تزال تتردد 
إزاء السسياسة التي ينبغي لها اتباعها . 


(؟؟) انظر بخاصة فيما عنى استيطان الأراضي المحتلة في الضفة الغربية ودور غوش إهونيم. كتاب مبرون بنفنستي ١‏ الضفة 
الغربية . معطيات . نظرة حول السياسة الاسرائيلية. معهد المشروعات الاميركي ١54‏ بالاتكليزية وكذلك الكتاب الذي 
أصد ره ديفيد نيومان السالف الذكر. الفصول القالث لم الثامن حتى الرايع عشمر . 


اكلالر 


الانتقال الى الارهاب 


وما كان يزيد هذه الترددات اثارة للانشفال فيصا عنى استمرار غوش ايمونيم هو 
ان « كثلة الإيمان » هذه لم تكن ذات اسك تنظيمي قويء الأمر الذي كان يشجع 
المبادرات الفردية السيئة التسسيق. والحال هو أن بعفاً من قادتها كانوا قد انخرطوا 
منذ عام في النشاطية العنفية. حالين محل الدولة التي اعتبروها مغرطة 
والرخاوة » في معالجتها للمسألة الفلسطينية. 

والواقع هو أن العديد من الفلسطينيين كانوا ينظرون إلى المستوطنات اليهودية التي 
انشاتها غوش إيمونيم في قلب المدينة العربية. كاستفزاز بحيث ان المستوطنين الذين 
كانوا « يتمخطرون » بأسلحتهم . صاروا يشكلون مرمى مختارا للاعمال الارهابية. وفى 
الناني من أيار/ مايو ١9/0‏ جرت مهاجمة مجموعة من المحازبين لدى خروجهم من 
الكنيسى بالقنابل والرشاشات فقتل ستة منهم . وقد اعتبر محازبو غوش إبمونيم رد فعل 
السلطات الاسرائيلية التي نفت ثلاثة أعيان عرب إلى لبنان. غير كاف فقررواان 
يفخخوا سيارات رؤساء البلديات الفلسطينيين الذين كانوا يعتبرونهم مسؤولين عن 
الهياج المعادي للاسرائيليين. وبعد مرور شهر على اغتيالات الجليل جرح كل من رئيس 
بلدية ابلس بسام الشكعة وزميله رئيس بلدية رام الله كريم خلف جروحا خطيرة 
بسبب انفجار سياراتيهما . 

دخل غلاة محازبي غوش إيمونيم منطق الارهاب المضاد . الذي كان يذكر بمنطق 
منظمة الجيش السري الفرنسي في الجزائر. وأحلوا أنفسهم محل دولة كانوا يعتبرون 
أنها مقصرة وتخل بواجبها . واعتبروا انهم بذلك يعبرون عن ارادة المجتمع الاسرائيلي 
كما يؤكد ذلك كتاب ذو طابع دفاعي نشره أحد أعضاء هذه الحركة السرية اليهودية 
التي كانت ناشئة حينذاك. والمؤلف يشغله شاغل إظهار التأبيد الذي حظي به الارهاب 
المضاد في رأيه. لدى الاسرائيلي العادي وفي دوائر السلطة. فلدى اعلان الاذاعة عن 
العمليات ضد رؤساء البلديات. رأى امرأة من امه الشعب تصرح وهي تقصد واضعي 
القنابل' «اريد تقبيل أياديهم ». أما حاكم الاراضي المحتلة العسكري فإته اسف لآن 
الهدف المنشود . في وجه هذا كان هناك الموقف السياسي المبتذل الذي وقفه رئيس 
الوزراء مناحيم بيفن الذي أبدى أسفه أمام اللجوء الى العنف وأوصى على لجنة تحقيق لم 


رو * 


2 1 العملي للعملية وإفلات اصحابها من العقاب. في رفع الحرم عن العنف 
المسلح بحيث أن بعض قادة كثلة الإمان هذه لم يعودوا يترددون في الانتقال الى العمل 
فورا كلما اعتبروا ذلك ضروريا . 0 

وقد تزايدت عمليات الارهاب المضاد عام عيرة ١‏ في اعقاب التوتر الذي تولد عن 
الفزو الاسرائيلي للمبنان . بل انها وصلت الى داخل المجتمع الاسرائيلي مع اغتيال إميل 
غروينرفايغ . وهو شاب يهودي كان يتظاهر ضد الحرب وراء يافطات مجموعة «السلام 
الآن» اليسارية. وقتل بانفجار قنبلة. لكن هذا الدم اليهودي المراق ولد جدالات بين 
وجهين تاريخيين من وجوه كثلة الإيمان هما يوئيل بن نون الذي أخذ على حركنه انها 
أوتعدت اغا يؤاتى الاغتيال السياسي في كل الاتجاهات. ثم الحاخام موشي ليفنجر . 
زعيم مستوطني الجليل وأحد انصار استخدام الارهاب المضاد . 

يعد هذا عاد العتف المسلح يتوجه مجدداً ضد الفلسطينيين وحدهم. وقد قدم 
اغتيال مستوطن شاب. يدرس في معهد تلمودي. بعد أن طهنه عرب في سوق الخليل 
في تموز/ يوليو *لمة١‏ . مناسبة جديدة لتنفيذ هذا العمنف المسلح . فبعد ذلك بايام 
وقعت محاولة ضد جامعة الخليل الاسلامية قام بها محازبون من الحركة السرية 
النهودية و وقفت ئلالة تل وضع عكبرات كن ا خرحي ولي يداي جام 1501 + خري 
تحضير عملية واسعة النطاق. إثر هجمات ضد حافلات اسرائيلية. بهدف تفجير خمس 
عاداات عربية كان ينبفي لها أن تنفجر في لحظة الازدحام القصوى. لكن عمل 
المخابرات الاسرائيلية التي أوقفت الارهابيين اليهود في اللحظة التي كانوا يضعون فيها 
العبوات الناسفة . اتاح تلافي المجزرة . 


المزينون لظهور المسيخن المنتظر 


' 9 يفيت الك السرية واستجوابات المتهمين. للجمهور. وجود مؤامرة من 
نوع 0 هي مشروع نفجير المسجدين الواقعين في ساحة الهيكل بالقدس. ولو سارت 
هذه العملية الى نهايتها لافضت فى رأي بعض خيراء م ك: : : 

اندلاع حرب عالمية ثالعة. في رأي بعض خيراء مركز هارفاد للشؤون الدولية الى 


والوا ٠‏ كما يسجل جد عون أآران. 0 / 
حت معي اسرائيلي يعرف عالم غوش ايمونيم 


من الداخل؛ أن المتأصرين كانوا ينظرون الى هذه الفرضية ببرودة كاملة: « فرؤساء 
الخركة السرية اعتبروا ان تفجير ذلك الرجس (مسجد الصخرة والمسجد الأقصى) 
_يقود مئات ملايين المسلمين الى الجهاد . الأمر الذي سيشعل الانسانية كلها في 
مواجهة أخيرة . كانوا يرود 7 هذه المواجهة حرب ياجوج ضد ماجوج مع كل 

متضمناتها الكونية. وانتصار اسرائيل 7 نهاية امتحان النار الذي طال انتظاره هذا . 
بمكن ان يمهد الطريق أمام ظهور المسيح » 

بهذه العملية نفادر مرحلة الارهاب المضاد لننتقل الى بعد آخر من أبعاد منطق 
معاودة التهويد من فوق . فالمسألة الم تعد مسألة الحلول محل دولة جاهزة تماما للتساهل 
في مبدأ السيطرة اليهودية على أرض اسرائيل. وانما استعجال حدوث الطفرة في هذه 
الدولة وتحولها من دولة صهيونية علمانية دنيوية الى مملكة اسرائيل. حاملة الافتداء 
للانسانية . 

جرى الاعراب عن إرادة تفجير المسجدين المبنيين على ساحة الهيكل. في بعض 
الاوساط الدينية الضيقة منذ د افساح | سرائيل في حزيران/ يونيو ١9531‏ لمدينة القدس 
القديمة. فقد طلب رئيس حاخامات الجيش الا سرائيلي « تنظيف » الأمكنة. إل أن 
موشى دايان . الذي كان وزير الدفاع يومها عارض ذلك" '. وعالم المعاهد التلمودية 
الارئوذ كسسية بكامله والحاخام الأكير في اسرائيل. يعتبرون ان الشريعة اليهودية 
(الهالاخاء) تحظر على اليهود دخول باحة الهيكل طالما لم يظهر المسيح المنتظر . وعلى 
هذا فانهم لم يكونوا يشعرون بأية ضرورة ملحة بإزالة المساجد المبنية عليها. وكذلك 
فإن مؤسسي غوش إيمونيم لم يكونوا يعيرون هذا الهدف اهتماما كبيرا. بل كان كل 
اهتمامهم منصبأ على استيطان الأراضي المحتلة. وإنما بدأت هذه الفكرة بالبزوغ في هذه 
الاوساط في لحظة بدء مفاوضات السسلام مع مصر إبتداء من عام /ال91١ ٠‏ ومع خيبة 
الأمل المريرة بدولة اسرائيل وبحكومة بيغن: إذ تبرعمت فكرة التدابير المفرطة في 
جذريتها لاعطاء عملية معاودة التهويد اندفاعة قوية تستحيل العودة عنها 

أفلا تزال الدولة الصهيونية العلمانية الدنيوية التي حققت برغم كفرها . مشيئة الله 
على غير وعي منها وفقا ألرؤية الحاخام كوك . نقول أتراها لا تزال تقوم بهذه الرسالة 
او المهمة وهي تستمد لتوقيع معاهدة سلام مع القاهرة تنص على التخلي عن سيناء . تلك 
القطعة من أرض الميعاد التي وعد الله بها الشعب المختار؟ أفلا ينبغي منمها من توقيع 
(28) جدعون ران » الأصولية البهودية الصهيونية ' «كتتلة الاهان » في اسرائبل. نص على الآلة الكاتبة. بالاتكليزية. 
(57) سيغال. المرجع الحذ كور سابقا ص ؟8” 


. ١75. 


تلك المعاهدة بكافة الوسائل؟ أفلا ينبغي خلق أمر واقع. أكثر دويا بكثير من انشاء 
المستوطنات غير الشرعية الى هذا الحد أو ذاك في الضفة الغربية يجعل السلام مع 
العرب والتنازلات في الأراضي مستحيلة الى الأيد ؟ 
ثمة رجل أنضج هذا التفكير في عزلته : إنه شبتاي بن دوف وهو مقاتل من زمن 

يشوف فلسطين (الانتداب البريطاني) واستفاد من سنوات سجنه الست في السجون 
البريطانية ليروي غل عطشه الى المعرفة وتعلم اللفات الاوروبية الرئيسية. كان يلتهم 
كتب التاريخ وعلم النفس والاقتصاد السياسي وكذلك النصوص الكلاسيكية الكبرى 
ويعتبر أنه «ادمج التأثيرات ت المتناقضة لفرويد ونيتشه وكارل ماركس وصهرها في رؤية 
للعالم التوحيدي تتفق مع تصوره لافتداء اسرائيل كفريضة مطلقة ». 

وحين درس القانون بعد الإفراج عنه. فانه اقعنع بخواء المعارف الدنيوية حين 
صادف على طريقه ذات يوم طفلا في الثامنة من عمره يعيد متذكرا تلموده في طريقه 

من المدرسة الى الييت :و أنا الذي كنت جهبذا وفقآا لتعريفي وتحديدي الخاص. أعجز 
عن قراءة صفحة واحدة من هذا التلصود .انها قررت العمل لألحق بذلك الطفل » . ثم 
« غطسسن » في التوراة وبدا يحرر في المسساء لدى عودته من عمله كمستخدم في احدى 
الوزارات نصوصاً طويلة نشرها بصورة متكتمة. كان يصف فيها للشعب اليهودي طرق 
الاقتداء المتجسدة في بعث مملكة اسرائيل السيدة على كامل أرض اسرائيل . 

كان بن روف من قراء الحاخام كوك لكنه انفصل عن مذهب هذا الأخير لاعتقاده 
بضرورة جاوز الدولة الصهيونية بالمواجهة معها : « فليست قوانين الدولة هي ما ينص لنا 
على ما يتبغي لنا ان نفعله أو ألا نفعله في كفاحنا الشوري بل توراة اسرائيل ووعينا 
ات م . وهذا وحده هو ا ما يحدد إلى أي حد نعترف 
بقوانين الدولة ...»'”!. 

مع مفاوضات السلام المصرية الاسرائيلية. اعتبر بن دوف أنه .بات ينبغي وأكثر من 
اي حين مضى ايجاد محفز لدينامية الافتداء حتى ولو اقتضى الأمر الاصطدام بالدولة 
الصهيونية مواجهة. 

وفي الحين نفسه سعى المحازيون الحركيون في تيار غوش ايمو 2 يحد ان اخذتهم 
المحادثات المذ كورة على حين غرة: الى إيجاد صيفة عمل تكون كشر جذرية من 
مواصلة بتاء المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة . وقد اكتشف أحد هؤلاء وهو 
يهودا اتصيون مدونة بن دوف وأعناته وك بذد محادثات مع المؤلف بأن « تنظيف 
(50) نفس المرجع . .ص 17 154 . والاستشهادات من بن دوف مأخوذة من هذا الكتاب. 


لاعذشارل 


ل م عي ١‏ لقم يه فت .شدي دن مس 1ن لس مريب 


' 1 


سن على الا م ف ا 0 لطر سي 
ول وفاته في عام حباة ١‏ على هذه المبادرة. ' 

وقد شكل اتصيون. بعد أن التحق به ضابط من الجبيش ومهندس ميكانيكي 
لاما منكبان على الدراسات التوراتية. مجموعة صغيرة من المتأمرين الذي سعوا قبل 
ان ينتقلوا الى العمل الفعلي . الى الحصول على موافقة سلطة حاخامية. وحين استشير 
الحاخام زفي يهودا كوك حول المبدأ نفسه فإنه «لم يلتزم » الامر الذي عنى بالنسبة 
للمتآمرين أنه «لم يرفض» . الا أنهم لم يجدوا حاخاماً مشهورا. لا في تيار كوك ولا 
بين الصراطيين الارثوذ كسى يبرر العملية. فغالبية الحاخاميين هؤلاء تعتبر انه لا ينبغي 
نيناء الهيكل الثالث ان يكون مبادرة اتسسانية:؛ وانها يأتي مع افتداء الشعب المختار 
ورجوع المسيح المنتظر . وعلى هذا فانه لم يكن ثمة جدوى في « تنظيف» باحة الهيكل 
لفا.. والحال هو أن رؤية المتامرين لم تكن تندرج ضمن المنظور المعادي للحاخاميين : 
فتفجير المسجدين يستائف في رأيهم الاشتباكات مع العرب ويوقف مسيرة السلام 
ويضع الدولة الصهيونية في الطريق التي ستفضي حتما الى تحولها إلى مملكة اسرائيل 
والى الاقتداء . 

وقد وضع مشروع تفجير المسجدين جانبا بصورة مؤقتة عندما شارك اثنان من 
مهندسيه في العملية ضد رؤساء البلديات الفلسطينيين. ثم ان دائرة المتأمرين ازدادت 
بوصول اعضاء جدد . بينهم مثقف فرنسي بروتستانتي الأصل واعتنق اليهودية هو دان 
بيعري. والمسار الشخصي لهذا المثقف يوضح بصورة بالغة الدلالة السبيل الذي تسير 
فيه استراتيجية معاودة التهويد « من فوق » في نتائجها الأكثر تطرفا. 

رافق ابن المعلمين هذا. في شبابه قسسيسين من الكنيسة البروتستانتية أثّروا فيه 

نائيراً كبيرأ. وكان يتمنى منذ مراهقته وهو يعيش في منطقة السيفين ان يصبح 


قسيسا. وهذا مع انشغاله بشاغل العدالة الاجتماعية الذي جعله يلتحق في النصف الأول 
من الستينات با تحاد الطلاب الشيوعيين. ولرغبته في دراسة مصادر الاديان فانه دخل 
بعد نيله الفانوية (البكالوريا) في اعدادية معهد المعلمين بثانوية (ليسيه) مدينة 
مونبيليه. ثم اظهر وهو الممثل للصفوف التحضيرية في الاتحاد الوطتي للطلاب 
الفرنسيين قدرأ من النباهة بحيث أنه « ترقى » الى اعدادية معهد معلمين في ثانوية 
(ليسيه) لويس الأكبر بباريس. مشتل النخبة الجامعية الفرنسية والطريق الملكي 
للالتحاق بدار المعلمين العليا . 

وقد وصل الى هناك في خريف عام كان بين أبئاء دفمته جملة صالحة من 


.كأكما. 


8 .2 عات 1 | . 
قادة أيار/ مايو 1474 الماويين العتيدين. الا ان الكانيا البروتستاتتي انتابه لرعب من 
المنافة المسعورة التي تسود بين رفاقه حينذاك إذ وجدهم 00 وصوليين 

. - 2 - م . فت ك لمعلمين ٍ 
ليس بينهم شخص واحد بطل يديد 3 0 1 َك 
أواسط العام ثم تسجل ليتعلم العبرية التوراتية في الوكالة اليهودية 5 و الى مين 
لامتنا للتوصل الى امتلاك اللفة القديمة بالمرور بالعبرية الحديثة و0 وبرم ان 
بالتكيف مع الحياة في كيبوتز. وتعلم العبرية وبدأ يشعر بان الدوار المقدبة في يادده. 
وحين عاد الى فرئسا بعد ذلك بسنة شعر بأنه في منفى ؛ فهو يريد ان يكون اسرائيلي 
الجنسية حتى ولو ظل مسيحي الديانة. لكنه سيصادف الخيبة حتى في بحثه عن 
المسيحية البدائية: إذ بمجرد أن يرفض القديس بولس فكرة الشعب المختار ويعتزم 
إلغاه الفوارق بين اسرائيل والشعوب. فان المسيحية تصبح ٠‏ في راي صاحبنا. معاداة 
للسامية . وأنها يهجر المسيحية ويعود الى اسرائيل بعد حرب عام ١5571‏ . 

وفي اسرائيل يلتحق بالجامعة العربية في القدس . وفي عام ١535‏ يعسنق اليهودية 
وهو في السادسة والعشرين من العمر . ومع ان اليهود يرفضونه بصورة فجة يجحمله يعيش 
تحربة فظيعة الا أنه يواصل طريقه هذا ويصل إلى مدرسة الحاخام كوك (اليشيفا) 
التلمودية «مركز هارف» عبر تيار ليون اشكنازي الملقب « بمانيتو » وهو شخصية 
ستلعب في فرئسا دورأ هامأ في عودة اليسارويين ذوي الأصل اليهودي الى اليهودية. ثم 
ينكب على عالم التوراة الذي يدرسه في المعهد التلمودي (اليشيفا) بينما يعمل على 

: معيشته بتحرير لفائف منها. ثم يتزوج ويؤسس أسرة وينجب تسعة أطفال. في 
المساء يدرس القبالة والزوهر مع معلم ثم ينهي دراسته في اليشيفا ابان حرب تشرين 
أول/ اكتوبر ١51/5‏ . 

بعدها يكرس نفسه للتعليم ويؤسس مدرسة دينية للأطفال (تلمود توراة) عام 
في كريات عربه. المستوطنة اليهودية المبنية قرب الخليل. وهو يرتبط بغوش 
أمونيم منذ تنليمها لمحاولات الاستيطان في إيلان موريه عام 1671 . وحين يتصل به 
فريق المتأمرين الذي يريد تفجير مسجدي ساحة الهيكل فانه يصبح اكثر المشاركين 
ضمانة ساعلة حاخامية فانه بدا له أمرأ لا طائل فيه من حييث أنه بنى رأيه هو بالرجوع 


كا 


لد !مانلا لل ناكا 


لى النصوص المقدسة التي يعتبر أنه يتحكم بامتلاكها تحكما كافي!*". 

زوزع أعضاء الفريق العمل التحضيري فيما بينهم وقاموا بكشوفات على الأماكن 

يجري تدميرها وسجلوا معدلات الإرتياد وحاولوا تحيبد منظومات الأمن وجمعوا 
بنجرات التي سيضعونها تحت المسجدين في اليوم الموعود . غمير ان الاتتقال الى 
اتفجير نفسه جعل بعضهم يتردد ؛ فالجلاء عن يميت عام ١9١‏ . الذي كان مقدمة 
الانحاب من سيناء . والذي جرى وسط لامبالاة عامة. جعلهم يرتابون في التأييد 
الاجتماعي لعملهم . وانها وضع المشروع « في ثلاجة» برغم بلوغه مرحلة متقدمة. ولم 
بجر اكتشاف متامري ساحة الهيكل الا بعد نهاية التحقيق حول إغتيالات الفلسطينيين 
على يد شبكة الارهاب المضاد اليهودية. التي كان بعض المتأمرين المذ كورين مشاركين 
فيها. فانكشف امرهم وجرى توقيفهم عام 1م5١‏ . 


العصامبون والنهصوص المقدسة 


ثمة وجوه شبه مدهلة على مستوى الايد يولوجية والانتماء الاجتماعي الثقافي بين 
المتأمرين اليهود وبين المجموعة التي اغتالت السادات في اكتوبر/ تشرين أول ١م5١‏ . 
تحن في كلا الحالتين أمام عملية معاودة تهويد أو معاودة اسلام «من فوق » دفعت 
تصل الى حدودها القصوى: المرور بارتكاب العنف ضد هدف رمزي لتسريع تحول 
الدولة. ففي الجانب اليهودي يريد المتأمرون العودة الى طريق الافتداء وظهور مملكة 
اسرائيل. ما في الجانب الاسلامي فان الفريق الذي اغتال السادات يريد بناء دولة 
اسلامية على انقاض المجتمع الكافر أو الجاهلية. وفي كلا الحالتين نجد أن واضعي العملية 
واصحاب تصورها هم مثقفون ذوو وضع هجين. تلقوا بادئاً إعدادا علمانيا دنيويا. 
تقنيأ في غالب الأحوال. ثم احتكوا بعد ذلك بالمعرفة الدينية. مع احتفاظهم بالادوات 
الممهومية التي اكتسبوها قبل ذلك. فكتيب أو كراس الفريق الذي اغتال السادات هو 
عبارة عن نص مركب من استشهادات من الكتاب المسلمين في القرون الوسطى ومن 
لصوص الاسلام المقدسة التي تدعو الى اعدام الحاكم «المرتد »ءاو «المارق » . كتبه 
مهندس كهربائي . وكتابات بن دوف التي تبحث عن « محفز» لعملية الافتداء كتبها 
في أيضأ عصامي يفاخر بأنه حقق خلاصة تركيبية شخصية من مؤلفي القرن المشرين 


١‏ [4؟) معااثة مع دان بيعري في كريات عربه في القاني من أذار/ مارس .ؤة . وانظر يمال المرجع السالف الذ كر ص 


"لاوصسة؟1. 


٠‏ ككثلا. 


أ 0 الثىواة ». 
0 ا المحفز المذكور في مشروع تفجير المسجدين فانهم تلقو 
إعدادا وتكوينا ثقافيا دنيويا يعطيهم الثقة بالنفس على قراءة وتسرير 
00 قدسة حت ولو كان تلميذ اعدادية ممهد المعلمين المدء 
اي ا حي الود اد و 
والبروتستائتي المتحول الى اليهودية هو بخاصة من يعبر ان بو 3 
الحاخامات , 

٠ : 2 0‏ الفتهاء اله . لمشيس" 9 5 ص 
مو لب ال ا مروت 710 
المقدسة عن المتامرين وفصلهم عنهم: القول بان 0 0 
والسنة والتفسير الشرعي بتلاعيهم بها بغير حق ولا مسوغ تبريرا لجريمتهم . د 
التأكيد بأنه لا يحق لهم ان يفسروا كلمة الله والشريعة المنبثقة عنها بمفردهم. ففي 
القاهرة قدح الشيخ كشك وهو عالم ذو حساسية اسلاموية. في اصحاب الفكر الذين لم 
يصلوا سن البلوغ والذين يتناولون النص بدون معلم ولا شيح ويطلقون احكاما نهائية 
بعد قراءة صفحتين او ثلاث من هذا الكاتب القديم او ذاك''"'. وفي القدس نجد ما 
يشيه ان يكون صدى ذلك في اعلان أحد الحاخامات المرتبطين بيشيفا الحاخام كوك. 
وهو يوناتان بلاس وهو يجرم غطرنة المتأمرين الذين « يعتبرون أن الحقيقة لم ُكشف 
إلا لهم وليس لكبار مفكري وفقهاء الشريعة اليهودية من هذا الجيل والجيل الذي 
سجقة »نا 00. 

أضر اكتشاف مؤامرة ساحة الهيكل وفشلها بمجمل التيار الذي كان يدعو حول 
غوش إيمونيم الى معاودة التهويد « من فوق». حتى ولو كان متآمرو «الحركة السرية» 
حفنة صفيرة العدد بالقياس على «الشعب الايهونيمي » الذي يُقدّر بنحو من خمسين 
الف شسخص . يتمر كزون اساسا في المستوطنات اليهودية بالأراضي الفلسطلينية 
المحثلة . وقد انكفا محازبو غوش ايمونيم . بعد ان تعرضوا لهجمات ضارية من اليسار 
والاوساط العلمانية. وكذلك لاستنكار الاوساط الارثوذ كسية. بصورة مؤقتة وتراجعوا 
الى موقف تعديل الطبيعة الاجتماعية لاعضائهم . معتمدين جزتيا تكتيكات معاودة 
تهويد « من تحت » كانت قد تراجعت الى المرتبة الخلفية في اللحظة التي كانت الحركية 
١‏ ال ل ل مذ لص قورع مرج سي اسل لو 
)1١(‏ وأ لتفعيرات آلاى ديكضوف ه فوش اهونيم..., المقالة السالفة الذكر من 1 


. أخرا‎ ٠ 


السياسية أو النشاطية السياسية فيها على أقصاها . 

ثم ان تعاظم الأسر . التي هي اكفر نسلا بكثير من أسر العلمانيين الاسرائيليين. 
وتربية الاطفال. الذين سيكونون جيلا « إيمونيا » كبيرا. دفعت بكثير من المحازبين الى 
توظيف طاقتهم في إنشاء مؤسسات تعليمية تستطيع إعادة انتاج هذه الثقافة 
الخصوصية. 5 

في بيت حداسا . « اصلب » مسستوطنة بين مسستوطنات غوش ايمونيم. والتي تقع في 
قلب مدينة الخليل العربية في كتلة من المنازل المحاطة بالأسلاك ويحرسها حرس 
مسلحون بالرشاشات. كانت ترن أصداء أصوات باقة من الأطفال الذين يلعبون في 
حديقة اطفال. وفي شقة زعيم المستوطنة. وبين المكتبة التوراتية وصور الحاخامين كوك. 
الأب والأبن. كانت تجف لفافات الوليد الأخير. فكلما مرت غوش ايمونيم بمرحلة ضعف 
كرست نفسها لتمزيز تماسك فريق المريدين بانتظار ان تحين اللحظة المؤاتية لوضع عربة 
الدولة الصهيونية على طريق الافتداء , 


بعث البهودية الارثودكسية 


من إنشاء غوش ايمونيم في كفر إتصيون عام 14171 . الى توقيف متأمري الحركة 
السرية عام ١5414‏ . يشكل العالم السياسي الديني الإيموني احد مراجع المجتمع 
الاسرائيلي المتجلجل. المركزية. فبعد اكتشاف مؤامرة ساحة الهيكل التي اثارت ذهولاً 
عظيما. حتى في صفوف المتعاطفين مع كتلة الايمان هذه. فان الحركة مرت بتوقف طوعي 
عابر أتاح لحركات معاودة تهويد فرق أن محل مقدمة المسرح. الا وهي الجمعيات 
والنحل والأحزاب «الحريدي » اي الارثوذكسية. ' 

وعلى العكس من غوش ايمونيم فان استراتيجية هؤلاء هي بادئا استراتيجية 
« معاودة تهويد من تحت » تفضي بمريديهم الى «المفاصلة » في الحياة اليومية مع المجتمع 
المحيط والعيش في غيتو متحدي إن في اسرائيل أو في الشتات. غير ان بعضا منهم 
يتوسلون بعد مطاف فريد . الى أن يعوا مقدار قوتهم فيدخلون اللعبة السياسية بقوة. 
وسيمارس هؤلاء نفوذأ حاسماً في دولة اسرائيل عام 155٠‏ وذلك بتحكمهم 
بالاتتلافات الحكومية واجبارها على الاستجابة لنيز المتعلقة بتطبيق الشريعة 
اليهودية فى الحيز العمومى (وتمويل نشاطاتهم أيضا). 

ا 100 كان العالم الارئوذ كسي « الحريديم » يعود مما يشبه 


.قكخا.ء 


الانطفاء . بل ان بعثه كان بالنسبة لمريديه القدامى والجدد أشبه بالعرة را قن 
إبادة النازيين ليهود أوروبا . قد محت المراكز التقليدية لليهودية الارثوذ كسية فق 
ليتوانها وبولونيا الى بيساربيا . وغداة الحرب العالمية الشانية صار الصهاينة يشيرون الى 
الحاخامات الارثوذ كس الممادين للصهيونية في وسط أوروبا ا عاكرات الاسام 
ا 7 هْ زي بلغة 'رة: ذلك از 
ويتهمونهم بأنهم يتحملون مسؤولية كبرى في الحجم الذي بلغته 00 1 1 
سهّلوا. بنمهم لمؤمنيهم من الهجرة الى فلسطين وبإهمالهم تنظيم هؤلا* ومة «آخل 
النهائي » الهتلري. مهمة جلاديهم الذين لم يبق عليهم سوى ان يقتادوهم الى غرف 
0 ا 2 9 . 15١‏ ف 0000 فاء١‏ 1 

الغاز «مثلما تقتاد الخرفان الى المسلح » ووفقا للمنظرين لصهاينة ن موقف 
الكبرياء والمستعدة. على المكسى من ذلك. لأكثر التسويات اذلالا . مع المجتمع غير 
اليهودي المحيط . 

ورمز هذا الاذلال هم «الماهيوفي يد ». الصورة الشعبية الذائعة « لليهودي لاعق 
الأحذية » مهرج السيد البولوني يغني أمامه ترانيم السبت لتسليته وتسلية صحابته. 
وائما صاغت الصهيونية صورة المحارب الاسراتيلي الظافر ضد هذا التمثل ليهودي 
الشتات المحني الظهر المتملق. طريدة الإبادة الجماعية. 

وهكذا تأخذ إبادة اليهود في الايديولوجية الصهيونية لما بعد الحرب العالمية الثانية. 
موضعمها في الحجاج الذي ينتقص من «الحريدم » الأرئوذ كس. ويبرر انشاء دولة 
اسرائيل. وقد كان لهذا التدليل مفعوله في سياق تلك الفترة. وساهم في تهميش العالم 
الارثوذكسي «الحريديم » إن في اسرائيل أو في الشتات . 
الابادة الجماعبية كعقاب للصهيونية 


١‏ لكن 2 تأويل جديد للإبادة يظهر منذ سنوات الخمسسين في الاوساط 
لارثوذكسية كردة فعل على الحجاج الصهيوني. وهكذا فان الصهيونية اصبحت هي التي 
جيرت رثة وذلك حين قلات عن الموقف الشتاتي التقليدي . موقف المنفى ‏ الذي 
0 على السعي الى ا والحل الوسط مع غير اليهود . فأما ان قوام هذا الموقف 
ط في غالب الاحيان التذلل أمام الأغيار أو شراء مسالمتهم فذلك ليس بالأمر 
لدع لاا لياه سل ل ل م ا لاي لا مق اس معن 
مجفة بأرديس عدد سبتمبر. اكتوبر (ايلول . تشرين أول) ذه ؛ ا اكير 4 وود كك 


لكذاى 


المستتكر لأنه أتاح استمرار اليهودية في الشتات. وبالمقابل فان موقف المهود 
والمنعتقين » بعد عصر الانوار. في الاستزاج بالمجتمع ككل . والشرامة الثي أثارها 
نجاحهم المتباهي احيانا , لم ضرأوة الخطاب الصهيوني في مواجهة القومية الا مندرا كبة. هو 
ما سارع « بالحل النهائي » كردة فعل. 

ووفقاأ لأحد غلاة+لارثوذ كس من الحاخاميين الاكثر تطرفا فإن «التوراة تحن الههود 
ونطلب اليهم « المفاصلة » الكاملة في كافة وجوه حياتهم. مع الشهوب المحيطة بهم .. 
غير أن يهود عصر التنوير لم يصفوا وشاؤوا أن يتصرفوا على هواهم وأن بشابهوا غبر 
اليهود ٠...‏ والحال هو ان الضربات الأكشر فطاعة التي تلقاها اليهود من غير اليهود. 
جاءت في البلاد التي امتزجوا وانصهروا فيها أكثر ما انصهروا [أي في المانيا| ."'''٠‏ 

وتبدو الابادة الجماعية في هذا المنظار كعقاب من الله وقصاص لأولدك الذين 
اتتهكوا وصايا التوراة وأوامرها وسعوا الى التشبه «بالأم » والإنصهار بها أولا ثم بعد 
ذلك بالتصميم على إنشاء دولة يهودية شبيهة بالدول الأخرى. 

وعلى هذا فان الايد يولوجية الأرثوذكسية تقلب التفكير الصهيوني رأسأ على عقب 
وتجمل من اوشيفتز عقاباً انموذجيا لكل مشروع سياسي يهودي لا يتمد إلهامه 
الوحيد من التوراة ويحترمها احتراما صارما دقيقا. 

وحتى نهاية سنوات السستين. وطالما ظلت الايديولوجية الصهيونية تحتل مركز 
الغلبة. وظلت التيارات الديئية تتمتع بنفوذ متواضع نسبيا. فإن القراءة غير المؤائية 
للارئوذ كسية ظطلت هي السائدة.. لكن التأويل المعمادي للصهيونية بدا يتنامى إعتبارا 
من السبعينات وذلك بقدر ما كانت المعاهد التلمودية (اليشيفوت) تتكائر عددا 
ويزداد معها النفوذ «الحريديم » (الارئوذ كسي) في أسرائيل كما في الشتات. 

وحين ينشىء هؤلاء الحريديم روايتهم الخاصة للابادة النازية. فائهم يعاودون 
الانخراط في التاريخ في ذات الحين الذي يعيدون فيه إدراج مستقبل اليهود المعاصرين 
في تأريخ مقذى: لمشركه الله. يعاقب فيه الخارجين على شريعته عقابا لا رافة فيه. 
وهذه القراءة للتاريخ هي التي ستتيح لهم تأمين الصلة مع خياد الشاية الغارقة في 
ثقاقة علمانية دنيوية. فتلحقهم بالارئوذ كسية اعتباراً من السبعينات بتوسط «النوبة » 
(التيشوفاه). 
من الندلة الس الكونبة المسكونية 

العالم الأرثو ذ (الحريدم ) هو عالم معقد وتنخره الانقسامات 


كر ااا هدلت 
(؟4) الحاخام الخانان واسرمان. اورده فريدمان في المقالة المذكورة ص ١٠١4‏ 


الداخلية التي 


ماما 


تواجه الحاخامين فيما بينهم . ونحول دونهم ودون إنثساء جبهةموحدهفي مواجهة 
التعابير المختلفة المتنوعة العلمانية الدنيوية:. لليهودية المعاصرة. وتتنفعكس هده 
المواجهات في كفرة الأحزاب السياسية والمفرطة في دينيتها » منذ الشمانينات في 
سرايل. وف انيتا حول المسئك سحلي عار ملي لاطا 

غير ان منطلق جملة هذه الحركات هو منطلق مشر ب تّ 
في الحياة اليومية اي الوصايا والأوامر المنبعقة من النصوص المقدسة؛ ضامنة تواصل 
واستمرار الهوية اليهودية الخاصة. والني تكائر إشارات التمايز مع المجتمع المحيط غير 
اليهودي . أو مير المتقيد بالشريعة. هذا النمط من الرقابة الااجتماعية على مستوى 
القاعدة أي على مستوى الفرد . كان قد فقد غلبته في الخمسينات. وحين يسعى 
الارئوذ كسسيون إلى إعادة تكوينه فانهم يريدون إغلاق مزدوجين تاريخيين ليعاودوا 
لعب مصير يهودية المستقبل على اسس جد يدة. 

والواقع هو ان نظام الكهيلوت. أي الجماعات اليهودية التقليدية في الشتات. الذي 
تتمارس فيه الرقابة الاجتماعية الدينية بتوسط الحاخام. بدأ يتفكك اعتباراً من القرن 
الشامن عشر وذلك تحت تأثير قوتين متناقضتين. فهناك من جهة أولى «الهسكله» ‏ 
النسخة اليهودية من ثقافة عصر التنوير . والتي تدرجمت بخروج يهود اوروبيين 
كثيرين من الفيتو وامتزاجهم بل وانصهارهم في المجتمع غير اليهودي المحيط طيلة 
القرن اللتاسع عشر. لكن حركة تقوية مفرطة القوة بدات. في ذات الحين. تنتشر 
انطلاقا من اليهودية البولونية : اللا وهي « الحسيدية ». 

وتهدف الحسيدية التي اطلقها اسرائيل بعل شم توف )171١ . ١158(‏ الى تجديد 
حياة العلاقة التي تربط اليهود البسطاء بالشريعة والمذهب. وذلك في سياق تاريخي 
ظهرت فيه ظاهرات «المهدوية » اليهودية المغايرة أي غير الارثوذ كسية. التي تهدد 
التماسك المذهبي للشعب المختار. وتنوجه حركة بعل شم توف الى يهود اتقياء. 
ولكنهم متدنو التعليم. وتعرض عليهم بلوغ القدساني عبر علاقة انفعال وليس علاقة 
معرفة وجهبذة. وهكذا فبعد أن بسطت وعصرنت الموضوعات الاساسية في القبالة. فان 
الحسيدية وضعت في المقام الأول هبة النفس لله في اندفاعة صوفية تلعب فيها تعابير 
الفرح . كالخناء والرقص ‏ دورأ مركزيا. 

وعلى المكس من جاجام الطائفة او المتحد الذي تختاره المحافل ذات الصفة 
التمثيلية فيها . ويصطفى تبعا لعلمه وجهبذيته. وتغطي صلاحياته منطقة جغرافية معطاة. 
فان «الرب» (> الحاخام) أي «المعلم » المسيدي هو زعيم لدي « لطريقة » أي لطائفة 


.حخا . 


أو جماعة انفعالية من المؤمنين الذين يحددهم الشكل النوعي الخاص لتدينهم وذلك أي 
ا كانت منطقتهم الجغرافية . انه وسيط بين مريده وبين الله. ينقل البركات ويؤصن 
عناية بمرضى الروح والجسد ويعطي تلامذته ماذج ملهمة تتوار له نتيجة قربه من 
الإلهي ٠‏ 
وكما يلاحظ مؤلف تاريخ دفاعي عن الحمسيدية : «اليس ثمة اي دليل يثبت ان 
بعل شم توف تلقى أي رسم حاخامي . غير ان الطبيعة حبته بمزايا عوضته بأكفر من تلك 
التاميلات او المؤهلات الرسمية با لا يقاس . لقد اكتسب كذلك معرفة مفيدة بالفضائل 
اللبية للتباتات فجعل الناس يستشيرونه ليشفوا »'"". والتواريخ المكتوبة عن كبار 
معلمي (أحبار) الحسيدية. او بصورة اعم. عن التقوية اليهودية المعاصرة. هي لوائح 
بالمعجزات التي وقعت تنيجة لتدخل «المعلم » وتتيح قلب أوضاع البلبلة والتشوش التي 
تعتبرها المعرفة العقلانية اوضاعا لا علاج لها . واذا ما ترافقت نصائح المعلم بالاحترام 
الورع لأوامر التوراة فائها ستنتهي بتحقيق منافع عظيمة للمؤمنين سواء في مجال الصحة 
او الاستخدام اوالمال ‏ . 

يحتفظ الفرع الحسيدي في الارثوذكسية المعاصرة بأهمية عظيمة حتى ولو كانت 
تقويته الحادة وايمانه الذي لا ياتيه الريب في الطابع المعجز (العجائبي) للتوسط الذي 
يؤمته «الربي » او المعلم اللدني مع الإلهي. قد ولدا ردود فعل. وهذه الردود مبنية على 
دقة جهبذية اعظم في العلاقة مع النصوص المقدسة. وقد تجسدت في حركة المتنقديم . 
الي تنقامم مع الحسيدية دائرة الارثوذ كسية ومعارضة التنوير اليهودي وورثة عصر 
الانوار الحاليين. 

في مطلع المرن المشري: أنشأ عدد من مجموعات «الخريدم » ([الارثوذ كسس » 
هيكلية فيد رالية تتيح لهم الكلام بصوت واحد في المسائل السياسية 0 التي تمس 

ير اليهود . واتخذت هذه الفيدرالية اسم أغودات اسرائيل. و بإنشاء 
ومجلس كيار الشوراة» التي أسست عام 1815. ووأغودات» هي أول محقل 
#حديث» أتاح هللب » او المعلمين الحسيديين ومعلمي المعاهد التلمودية ان يعمو 
معأ لمكافحة الآيديولوجيات القومية أو الاشتراكية اليهودية؛ مستخدمين شان 'خصامهم 
(11) انظر مناحيم فريدمان ' 9 الدور المتخير للجماعة الربانية» في فصلية القدس التي تصدر بالانكليزية. العدد 6 
السلة اكية؟ 
7 ل 507 سادتها . لندن . منشورات ج ارونسون لهذا ص ؟5 ٠‏ 

) هارتي. م. ربينوفيتشى : الحصيدية؛ الجر و 1 3 35 ا ).با 53 لوبانيتش ةله ١‏ 
ا 0 
بالفرنسية. أو بابا سالى : حياة الصديق يرويها خادمه ر هو الفاسي 


قذضا. 


ات الدولية الخ). أما الهدف فكان بقاء اليهود 
الصحافة. المؤتمرات ونج" ١‏ 
العم سوم .ني يب عرو ميرد 
ممعيد ين به ه اذ ةا مسكونية للسنة 
الخنائق الخاص بكل نحلة من نحل اودش ,ب إن تفلت د جانبها الأعظم م: 
الارثوذ كسية . قادرة على ان تلقى اصغاء الشبيبة لني في جانمٍ و 
سيطرة الحريد يم . ٠ ١1‏ نه - 
ومع ان غالبية الحاخاميين الارئوذ كس كانوا معادين 007 0-7 د 00 
من الخنسارة أمام الصهيونية المسيطرة والحسنة التنظهم١‏ إلا ان بعضا منهم 00 
: شيري. وإما فى المستوطنات التي خلقوها ليجعلوا منها أماكن 
في القدس في حي ميا شيريم؛ و| في 1 ل 
منفلقة تسود فيها التوراة وحيدة بلا منازع . وتلك هي حال مم , 0 شي 
تأسنست عام غير بعيدة عن تل أبيب على يد رجال دين من صل بولوني . وقد 
جرى تصور بني براك في المنطلق كمستوطنة زراعية. تستريح الأرض فيها مرة كل سيع 
سنوات (شيميتا) حسب الأمر الموسوي, ثم سرعان ما أصبحت واجهة الارثوذ كسية . 
وقد استقبلت منذ ما قبل الحرب حاخامات مهيبين من أوروبا الوسطى مثل أبراهام 
كاريليتّز الذي يطلق عليه اسم « حازون ايتش» حيث استقر فيها عام 1١51‏ . ثم 
مدراء معاهد تلمودية (يشيفا) محتها النازية؛ لكنهم استطاعوا خلافا لجمهرة طلابهم 
الإفلات من الإبادة. وهكذا أعيد في بني براك تكوين يشيفا بونيفيتز (ليتوانيا) 
الشهيرة. أكبر مؤسسات الدراسة الدينية المديدة في هذه المدينة التى بلغ عدد من 
يمضون تهارهم فيها في تعلم التوراة عام ., بيضع عشرات من الالوف. والوجه 
الرئيسي فيها هو رف اليعازر شاخ الذي ولد في ليتوانيا عام ١84‏ ووصل الى فلسطين 
عام . واستقر في بداية سنوات الخمسين في يشيفا بونيفيمدز الي اصبح مديرها 1 
وشاخ هو المرجع الروحي الكبير للارثوذكسية وهو يستفتى من انحاء العالم الأربع 
وتؤخذ أراؤه في القضايا الممومية أو الخاصة « ويتمتع الرف شاخ. وفقا لمريديه. 
باجماع يزداد شمولا ' فهو أخر شاهد من جيل توارى وحلقة أخيرة في سنة قديمة فيما 
عنى مصائر الشعب اليهودي. وضامن لها . فهو المخول بالاعراب عن رسالة التوراة 
الحقيقية الأصيلة إزاء كبريات مشكلات الساعة »'”), 
تطور بني براك هو تثيل لاستراتيجية «الحريديم » منذ غداة الحرب العالمية الثانية. 
(1 ) بنهامين تاغرءالرف شاخ ه. «الرجل المجوز» وسره ؟؟ (مجلة 


١ 1 0‏ الفكر اليهودي والاعلام ألدذي جرى تصوره 
وتفكيره فى القدسي) السشة الثالقة. المدد ؟تى ؟”. 3 : 50 
وق ظ ص ** . ويشتمل هذا المدد على ماف حول بني براك ومنه استقينا 


ولفد راقهم 7 1 ا مع تطور الوسط السياس . فخلا 
وجود وولة اسرائيل. ي من ١548‏ . إلى - ا ٍ ْ ل العشريتين الأوليين من 
نيوية قد ظطغرت ذلى” ٍ 
ظفرت ظفر؟ لا * 0 لها 


فيه . فان الحاخامين الا ذاء 
: ركوذ كسن خاضوا معركة ود ' 
ووضع طائفتهم بمنأى من أن تطالها اندوك ار 0 للحفاظ على نظامهم التعليمي 
نينت بين ١514‏ و565١‏ ضمن الأغلبية التي 5-007 فان أغودات اسورائيل 
ما يمكن انقاذه . وعندما أراد رئيسى الوزراء 0 رهق : سكاو له ارعاد 
من أنه تقويض صدارس التلمود ‏ توراء 5 1 تعليم وحيد علماني والزامي كان 
التلمودية) أو حين حاول از رس الدينية للاطفال) واليشية 
لتلمو وحين حاول ان : واليشيفا (المعاهر 
008 يصدر مرسوم التجنيد الاجباري الذي يشمل الفتيات أ 
للملاب اليشيفا . فان حازون ايتش خاض ئىَّ 1 1 37 ري لذي يشمل الفتيات او 
بزيارة مصالحة | اص رار أ يد للحي لع زو ريو 
1 لى «الرف» فى بنى براك 3 حين قام بن غوريون 
الحكومة السنة التالة في بني بر عام ١1505‏ . لكن اغودات ا 5 م36 
في السنة التالية رافضة اعطاء ضمانتها لمشاركة الفتيات 00 تركت 
ظل تأثير أغودات اسرائيل خلال ثلاث عشريات : 04 0 4ه السكرية. 
كانت الأحزاب الدينية الح العيا طلفا عدا واد 
حزاب الدينية في مجملها قد حصلت في الأحد عشر انتخابا 
روهة١‏ على تصنية تتراوس في ا في الاخد: عشر انتضابا الأولى بين ١325‏ 
5 ٌ سراوح في لمتوسط بين ١١‏ و6١/‏ من الأصوات. فان الصهايئنة 
ينين في الحزب القومي الدي: كانوا يظفرون م: ايأ - 
ا : لخي ون منها بحصة الاسد . ولا يركوا لمعادي 
الصهيونية في أغودات سوى هذا المجمو . فطوال هذه الفشرة اتخرط العال 
الأرنوذوكسي (الحريد ( 9 " ئّ ع لفثترة انخرط العالم 
ات ع فى معر هي اساسأ معركة بقاء لا أكثر محاولاً حماية حيزه 
الضيق واقامة حواجز . رمزية وعينية. بينه وبين العالم الخارجي ٠‏ 1 
١‏ 500 8 
00 مشلا فان النتوراي كارتا . وهم إحدى اكثر مجموعات هذا التيار راديكالية. 
0 0 يرفضون المشاركة في الاتتخابات قد اعطوا نشريتهم اسمآ بالخ 
هو الخائط ». لكن ئمة ما هو ملموس أكثر من هذا. فلحواجز تقام على طرف 
5 شيريم في القدس مساء الجمعة لمنع كل تجول بالسيارة من شأنه انتهاك السبت. 
ووراء هذه الحواجز يمكن ان تنطلق بكامل القوة. عملي , ري «من تحت » 
والقطيمة الأصلية مع عوائد الوسط المحيط العلمائي الدئيوي. والطاعة الصارمة 
0 اليهود ية ٍ 
0 لم يكن يحث المعسكر الارئوذ كسي على الاسرا 
وهو ان الشريعة التي استخصت على إمتداد قرون الشثًا 


34 باجتياز هذه الحمطان ٠.‏ 
والتي لم يكن لليهود 


[ 
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فيها دولة؛ لم تكن قادرة على حل عدد من المسائل الثي تمس تنظيم الدولة المعاصر | 
تفريذات الحريدية 


اعتباراً من أواسط الثمانينات دخل «الحريد يم » دخولاً ظافرا على مسرح السمياسة 
الاسرائيلية. فمعاودة التهويد من تحت مست جماعات هي على قدر من الاتساع بحيث 
أنه بات لها وزن انتخابي يجعل من الأحزاب الارئوذ كسسية الشريك الذي , غنى عله في 
كل اتتلاف حكومي. وقد عرفت كيف تشدد قبضتها على الاهالي السفرديين 
الاسرائيليين الذين مارست من أجلهم وظيفة خطيب او محام شعبي با اتاح لهم. 
وللمرة الأولى. من أن يسمعوا صوتهم على المسرح السياسي المؤسسي . 

واذا كانت العشرية الممتدة بين ١51/14‏ و944١‏ قد شهدت غوش إيمونيم تشولى 
بطولة معاودة تهويد اسرائيل؛ إلا ان «الحريدي » هم الذين اصبحوا التعبير الأبرز عن 
هذه العملية بعد ذلك التاريخ . وفي حين أن كثلة الايمان هذه كانت تند غالبية مريديها 
من الوسط الاشكنازي او «الصابرا» المتحدرين من حركات شبيبة الحزب القومي 
الديني. وتعد نقاط قوتها في مستوطنات الأراضي المحشّلة. فان الارثوذ كس يجندون 
جماع قواتهم الذي يشتمل على عدد هائل من السفردم . من اسرائيل ما قبل لاثلو١ا.‏ 

انتخابات حمة ١‏ التي شهدت تحقيق الأحزاب الحديريم الثغلاثة اول اختراق لها. 

فان الأصوات التي حصل عليها هؤلاء جاءت من «القلاع » الارثنوذ كسية التقليدية. مغل 
بني براك. ولا ريب. إلا أنها جاءت ايضأ من كبريات مدن التنصية المسفارادية 
المحرومة. مثل مدينة تميفوت. ولهذه الظاهرة أسسائن ديموغرافي يعود الى النمو الطبيعي 
لدى الارثوذ كس بفضل أسرهم ا عر القيل والتي يجري اضفاء الطابع الاجتماعي 
عليها بصورة وثيقة عبر الشبكة التربوية؛ في عام ١55.٠‏ كان تعداد بني براك نحواً من 
ف وعشرين الف نسمة كلهم حريدي . وبينهم أربعون ألف طقل يدرسون في مدارس 
الأطفال الدينية (تلمود . توراه) وأكشر من عشرة آلاف طالب في اليشيفا (المعهد 
التلمودي) والكوليل (دروس مخصصة للرجال المتزوجين)!**). 

في القدس. تشدد اليهودية «السوداء » (زي الارئوذ كسس) قبضتها بلا انقطاع. إن 
(1) التقاشات والمجادلات حول هذه المسألة موضحة بدقة كبيرة في مقالة مناحيم فريدمان' « دولة اسرائيل كخبار 


لاهوتي مستحهل » مجلة بأرديس. عدد تشرين ثاني/ توفصير 156.١‏ ص ١6 ١68‏ ولاسيما ص 55 و16 . 107. 
(14) معطيات مستخرجة من كونتراس. مرجع سابق ص ١5‏ . 


بباححياء الققدهة. او في اخدن - المنامات الجديدة المبنية على أطراف المدينة: فكا 
كن يهودي فيها من أصل اربعة. هو ارثوذ . وف اتنتخانات- 01 
8 : وفي انتخابات عام حممة١‏ تجاوزت 
.بة الني حصلت عليها الأحزاب الدينية هناك, 0 
> ل أنه هوك الأمالن اليه ارا وياد ار 
وى وهيل أن # ها الأعالي الات ازدادو. ونحن نواه هنا في القندس كذ 
بوم . وهذا يعني ن الارثوذ كس جون الى قدر أكبر من الخدمات والمساكن 
بي ارمس والحمامات العمومية. وهم عندما يستقرون في حي يغيرون هيئته بالكامل. 
زبعض هذه الأحياء كانت الى عشرين سنة خلت أحياء علمانية وهى الأن 


07 
وعتره »ا 
ولنجاح الحد يري دلالة اجتماعية سياسية أيضاً. ذلك انه يتيح لشرائح كانت حتى 


تواعده لمصلحتها هي وحدها . 

وها هي نتنائج انتخابات الكنيست الثاني عشر في أول تشرين ثاني . نوفمبر 
ممه ١‏ , التي ترجهت داخل - المحفل الموة التي اكفكيييها الارثوذ كس في المج ١‏ 
لمدني. هذا مع أن النظر في الارقام لا يوحي بحصول مد كاسح 7١0.5:‏ من الاصوات 
و14 مقعدا من أصل ١١١‏ فهذه نتيجة سبق التوصل اليها عدة مرات طيلة الستينات. 
غير أنه وراء هذا المجموع ير قسمم تغير عميق في الواقم الديني : فصهاينة الحزب القومي 
الديني الذزين ظلوا ينالون ثلني هذه الأصوات حتى بداية الثمانينات. لم يعودوا يُثلون 
سوى 251,8/. وبالمقايل فان الاحزاب الحديريم اتتقلت من نسبة الثلث الى نسبة 
5 من هذه الكتلة!””2. كذلك فإن الاثتلافين الكبيرين. اليساري الذي يقوده 
العماليون والمميني الذي يقوده الليكود . لم يحصلا على الأغلبية المطاقة لذا عليهما 
السعي للحصول على دعم الأحزاب «الحديرم » للحكم. وهؤلاء يفاوضون على بي 
تأبيدهم بأعلى الأثمان . إذ بدون ان يكون عليهم الإعدراف بمشروعية دولة اسرائيل 
الصهيونية. فانهم يقايضون تأيبدهم بالتزامات وتعهدات حكومية مهمة تيح لهم 
تلشديد قيضتهم على جمهرة مريديهم المتزايدة الاعداد : معونات عديدة لمؤسسسات 


التعليم الديني . سياسة اسكان «للمستأجرين الدينيين» الخ.. غير أقه صار بوسع . 
ابيا ماودة البيويد من تحت ان تتسع لنشمل امجتيع ككل 00009 ٠.‏ 


:. +4 #اسراتيل: المؤلة سيسج قا فصت سحي الات اليد * تغتزين الي - كافون أ[ توفي" 


.“وا 


* 


الصهيونية العلمانيه الدئيوية نه تند تداير تهويد راحمه على لوت مجمل 
25 ومع اج ١‏ 0 
الاسرائيليين اليهود . ومشر وع الاتفاق الذي قدمه ا لى جسن كبار التو ة» 
الحزب _تعد «للعمل ضد التحريض المعادي للدين في وسائل الاعلام » وأن يؤيد 
تعريف الهوية اليهودية « وفمّا للهالاخا » (الشريعة اليهودية) لتحديد قومية اليهود 
5 5 5 .لكة) 
المعسسقين لليهودية والوافدين من الخارج الخ ٠‏ 
والأحزاب الأرثوذ كسية لا تتمنى مارسة فعلية للسلطة في دولة لا تعترف 
بشرعيتها او بمشروعيتها : لكنها بسيطرتها على بعض اللجان البرلمانية والمكاتب 
الوزارية . وبإدخالها بعض اعضائها الى الحكومة. فانها تواصل عملية التهويد من نحت 
بوسائل متزايدة بما لا يقاس. وهم يمولون ذلك من جيب دافعي الضرائب الأسرائيليين 
ويكاثرون الضمانات القانونية لجعل ذلك كله أمرأ مقضيا ولا راد له. 


وها هو الهدف الاجماعي الوحيد بين الاحزاب الارثوذ كسية الحديريم الثلاثة. 
فمناهيمها للارثوذ كسية ومواقفها ازاء عملية السلام مع العمرب وإعداد وتكوين واصول 
الحاخامات الدّين يقودونها . تشكل كلها مواضيع خلافات ومجادلات فيما بينها. وفي 
تعبرين ثاني/ ترفمر نه اديت هذه الأحرانتاخين معمايرين نميا نحيت 
انها زادت من مغام اختلاقها وعدم اتحمادها 8 فحزب غلاة الارثوذ كسس اليفاراد 
واس » الذي تصدرها جميعا (ستة مقاعد) أخذ أصواته من يهود مدن التنمية 
الشرقيين. ثم تلاه اغودات اسرائيل ( خمسة مقاعد ) باصوات أشكتاز وحسيديم اساسا 
ثم ديفيل هاتوراه (مقعدان) وريث روحية الميتنفدين المعادين للتقوية الحسيدية الحادة. 

وشاس . وهو ام يتالف من الأحرف الآولى لكلمات «السيفاراد حرس التوراة» 
كما يعني بالعبرية رسوم الحيشنا | لتة. كان قد حصز ا 0 

ل الم : / على ربعة مقاعد في عام 
. وقد جاء إنشاء هذا الحزب كنهاية لمعركة طويلة خاضها | ذفن رفوا 
و اضها اليهود الذين وفدو 

من بلاد م لاكتساب منزلة لهم في المجتمه الاسرا 
في المجتمع الاسرائيلي. وبعد محاولات تعبير 


(3)انظر نص هذه ا'لونيقة ف 
قلطم سو مب في كتاب تالو كو ! آنه ع8 5 ٠.‏ 
3 م ثوهن ' 'لنه برصيل بارود ؛ اسرائيل و'صوليوها . مرجع سالف الذكر ص 58 ٠‏ 
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_ية عديدة لم تسلك بصورة منهجية منظمة الطريق 
وجه يمموم إلى الفشل. وقد كان للسيفاراد 
اليؤسسة السياسية العمالية والاشكنار ية التي 


9 الديني. ولكنها ان ت على 
لدين وجدوا انفسهم مواجهين باحتقار 
« فصلت الصهيونية على قياسمها ». سلوك 


ينيبي يرجم في الغالب بالتغيب عن الاقشراع . وقد تواكب هذا الموقف مع حركات 
زر كالاتتفاضة التي وقعت في أكوا 0 


: خ حيفا عام ١505‏ أو كإنشا. حركة الفهود السود 

(؛با؟١)‏ الذين أرادوا إقامة موازاة بين وضعهم ووضع السود في الولايات المتحدة. تم 
رعرار كثير منهم نحو مناحيم بيفن وأتاحوا له النصر الانتخابى الذي حققه عاء 
يبروا . وجددوا ثقتهم باحزاب اليمين عام ١م5١‏ وامه2”*'. 00 ش 
هوازاة ذلك. وجد هؤلاء المحرومون. نتيجة سياسات الصهيوئية الاشتراكية 
الملمانية. في اشتداد الشعور الديني واحتدامه. أغغاطا جماعية متحدية للتضامن والترقى 
الاجتماعي . والدفاع عن هويتهم المهانة . وقد اتخذ هذا الشعور شكلين رئيسيين: الأول 
هو النقل الرمرزي لأضرحة القديسين. المفاربة على نحو خاص. الى اسرائيل ثم نشاً 
حولها مزارات وحجيج . والشكل الثاني هو اعادة تكون شبكات مؤصين حول الحكماء . 
نو الحاخامين . الذين كانوا يحترصونهم أصلا في الشتات والذين سيستردون فيما عنى 
سيفاراد اسرائيل . دورهم كأولياء أو كوسطاء. إزاء الله الذي كانوا يتساءلون أحيانا 
عما اذا لم يكن قد تخلى عنهم. واكثر هؤلاء «المعلمين» نفوذا كان (الراق) اسرائيل 
أبو حصيرة المعروف ببابا ساله . وابو حصيرة ولد في عام 185٠‏ في رساني في تفيلالت 
بالمغرب”"" . وأصبح حاخام ارفود الأكبر منذ حقبة الاتتداب القرنسي. وكان يتمتع في 
بلده الأصلي . بلدنيه معترف بها وحقق كما يزعم تلامذته معجزات عديدة في أكثر 
المجالات ابتذالاً مثل الشفاء العجائبي كحل أخير . أي عندما يعجز الطب عن محقيقه . 
وحين ارتحل من الدار البيضاء الى اسرائيل عام ١5314‏ . فان البحر الهائج كان يهدد 
بابتلاع المركب بما فيه ومن فيه. أُمَا بابا ساله فكان في مقصورته «لم يعلم بشيء ولم 
يشعر حتى بحركة المركب... فقد تناول معلمنا كأ( ...) وملاه خمرا ومنح بركته 
لم طلب إلى معاوثه ان يصعد الى جسر المركب ويسكب الخمر في البحر على ثلاث 
دفعات قائلا في كل مرة « ببركات القديس ابي يعقوب». وقد فمل المعاون ما امره به 


['0) انظر موريس م. رومائي »العامل السسيفارادي في السياسات الاسرائيلية ه. فصلية ميدل ايت جورنل (فصلية 
لشرق الأوسط) المجلد 5 العدد ؟ صيف هه ١‏ م ؟؟: . ن؟1. والتحليلات سابقة على انتخايات 44 ١‏ . 

[3)س أجل تاريخ . ه رمي » لبابا ماله. انظر الاب قاديت اسرائيل أبي حصيرة. الجزء الأول. اصدره ينه رمي 
“للخ أي خصهرة. منشورات نيتيقوت اسرائيل مله ! . 


 ا١ةههد‎ 


(4ها 
المعلم وتحققت المعجزة وسكن البحر بالكامل»  ١ 000 ١‏ ل" 
ومع 5 وصل الى الأرض المقدسة مصحوبا مثل هده ياد إل أنه أمضى بعص 
الوقت قيل أن 00 شبكته اللدنية. وأخيرا. في عام 1" تار مدق له في مبنى ذي 
إيجار منخفض متواضع في مدينة تئمية هي نتيفوت التي كانت اعداد المه جرين 
المغربيين فيها وافرة. ثم ان شهرته كصانع معجرات حولت تتيفوت الى سيحسة التي 
اليهودي لا محيد عنها. إلى حد أن كبار الحاخامين والمعلمين الاشكناز تحملوا مؤونة 
السفر ليزوروا بابا ساله غير مستنكفين عن أخذ صورة لهم على طاولة زميل سفردي 
كل صيدلانيته العجائبية تقتصر على بعض قوارير الماء المقدس 2 . / 
واذا كان بابا اله ظل يتزيا بزي قديس من جبل الاطلس. يلف نفسه 
« بغندورة » بيضاء فضفاضة ويحتذي بابوجا. إلا أن البطانة المحيطة به والمكونة من 
همود بمشريت العدث سنأ مروا بالمدارس الدينية الاسرائيلية التي يديرها حاخامون 
اشكناز. تزيت بلباس هؤلاء الآخيرين الأسود . وفيما وراء هذه المفارقة التي تشاء ان 
يعتمد ابناء تونس أو الدار البيضاء زي ومظهر المهاجرين الليتوانيين. الا ان ما تنبغي 
ملاحظتههوان بلوغ مرتبةالاحترام والكرامة الدينية الحديثة والى المسسكونية يمر 
بالقالب الخاص للارثوذ كسية الوسط اوروبية . والى حد ما صن خلال تعلم لغة اليديش. 
واستبدال الكسكسي بسمك الشبوط المفروم. لكن حين يستبد لون الغندورة بالطقم 
والقبعة السوداء . فان السيفاراد الارثوذ كس لا يصبحون مساويين ونظراء في أعين رفاق 
دراستهم الأشمكناز. كانت الأسرة المتدينة البولونية الأصل تعتبر تنازلاً وانخطاطاً 
تزويج ابعتها بواحدة من تلك الزيجات التي لا بد من عقدها لطلاب اليشيفا. الى 
المدعو بن سوسان أو أبيتبول. مئ الشرقيين الدذين يطلق عليهم لقب « فرنك» ‏ حتى ولو. 
كان نبراس التوراة . 
والنمميز الذي كان يشعر به المتدينون السيفاراد . وإحباطهم إزاء حزب مثل 
. أغودات اسرائيل الذي ي--تخديم المعونات الحكومية لصالح الاشكناز وحدهم. قد سرع 
إنشاء الخزب الارئوذ كسي لشيرقي شاس عام كهمة١‏ . وهذا الحزب الذي رافقه إنشاء 
مجلس حكيعاء التوراة. وكافة اعضائه سيفاراد . كرد على مجلس كبار التوراة . الذي لم 
0 ابدأ غمير اللمتوانيين أو البولونيين ‏ وضع نفسبه تيت السلطة الووحية لحاخام 
سرائيل السيفاردي الأكبر . اوفاديا يو-.ف١.‏ وخلال حضلة غمتية بالتلاعبات الرمزية كان 


31 ادا هو - انها ماله» مام مض _-. ١‏ + 5 3 بخلها 
ب ؟ ايني طاو مه . نقذ 3 . م 
| 1 35 مرجع كره والصفحات 9 3 


قراف بوف يصل فيها الى رات بالطائرة العمودية كانه ميعوث من السما. 

بركته الى كل من يتتكب حزب شماس. فان هذا الحزب حصل على أرقام قياسية 
.بن ولالة في مدينة . رمز مثل ننيقوت حيث تجاوز ما حصل عليه من أصوات ربه 
يجموع المقترعين. 0 < 

غير ان معلما لدنيا آخر نزل بكامل قواه في المعركة. ووعد بازجاء بركة خاصة لمن 
بقشرع لصالح اغودات اسرائيل هو مناحيم منديل شفيرسون كبير معلمى طريقة 
بويت الحسيدية. وبرغم التردد الصريح الذي ابداه المعلم اليعازر شاخ. الذي يدعم 
57 ديغيل هاتوراه. والذي كان يجرم في هذه التبريكات والمعجزات الهاطلة هطول 
لأمطار. إنبعاث مهدوية مبتدعة وغير صراطية. فان اغودات اسرائيل حصل على 
مة مقاعد . أي بزيادة ثلاثة مقاعد عما كان عليه عام أم5١ا,‏ 

ودخول معلم اللوبافيتش الى الحلبة السياسية لا يخلو من المفارقات وذلك لأكثر من 
سيب . فهو لا يزال معادياً للصهيونية عداء لدودا شديدا الى حد أنه لم يضء قدميه في 
لرائيل مطلقا. ثم إنه بدا ان عملية معاودة التهويد من نحت التي اكتسب فيها 
تلامزته شهرة خارقة في العالم كله. تجعله لا يانف ولا يرتبك من العمل السياسي . غير 
ان هذا التطور المتأخر ار حركات معاودة التهويد دينامية في نهاية القرن الحالي. هو 
عرض من الأعراض التي تدل على القوة التي اكتسبتها الارثوذكسية. والوسائل التي 
تريد ان تمهر طموحاتها بها . 


نريد المسيح (المنتظر) الآن 


يستمد «اللوبافيتش اسمهم من مدينة روسية صغيرة تقع قرب سمولنسك. استقر 
فبها عام 181 , ابان الحروب النابوليونية ربي روف برء إبن وخليفة ربى تشنيور زالمان 
١1917 . ١044(‏ ). كان هذا الأخير يدعي أنه الوارث الروحي واللدني لبعل شم توف 
مؤسس الحسيّدية ‏ شأن ما فعل أحبار ومعلمون آخرون في تلك الحقبة ‏ لكنه تميز عنهم 
بوضع تأويل خاص . لتلك التعاليم. والحسيّدية «هبد » (وهو اسم ماخوذ من ٠ ٠.‏ 
الأولى لكلمات « حكمة. ذكاء ومعرفة بالعبرية) الخاص باللوبافيتش ٠‏ تتميز وفقا 
لريديها بأنها لا تقتصر على ميدان الانفعال (القلب) والنشاطية ١‏ 0 0 
ذلك الجهد العقلي الذهني الثقافي لكل تلمجة #مسدي در ,ممه لي على لمعم ( لخب 

خوراة يمكن الا يقد نان ال ِ 

لفهم العميق للتوراة يمكن ألا يقتصر على الانسان العادل وحده 


ماقا 


5 5 لع 7 ها .2 
الذي يراكم حين يدرس . القوى الروحية اوسن ا ل 0 9 
«هبد » فانها على المكس من ذلك تعتبر ان 000 ١‏ ا 9 ١‏ 0 نكل 
انسان. اي متاحأ لكل فرد ؛ وربي شنيور زالمان هو من هر ل 9 لذهني الثقافي 
والانفعال. أي العقل والقلب ليسا متناقضين » . 1 
ومع ان اللوبافيتش. وفقا لمذهبهم. يستخد مون القدرات لاه فائهم يكنون شان 
بقية الحسيديين (الحاسيديم) إجلالا لا حد له للادمور (اسم مأخوذ من الحروف الاولى 
لسيدنا . معلمنا . وحاخامنا) الذي لا جدال في آرائه التي يتلهمها مباشرة من الملا 
الأعلى (الالهي) والتي تشهد على حصافة رؤية ما ورائية (من خارج) تتعذر على 
المريدين العاديين. ويشكل الادمور في كل نحلة حسيدية ضربا من السلالة الحاكمة 
يحيط بها « بلاط » منظم على صورة بلاطات نبلاء بلاد البلطيق أو النبلاء البولونيين 
في القرن الثامن عشر . 
وقد ترأس ربي يوسف يتسحق ( ١م١1‏ . )198٠‏ المتحدر مباشرة من شنيور 
زالمان اللوبافيتش عام 155١‏ . وحتى اذا كان والد يوسف. ربي رشب 1١860(‏ 
١65‏ ) قد اضطر لتعاطي السياسة وعارض الصهيونية منذ عام 1854 . إلا أنه سيعود 
الى يوسف يتسحق إدارة مواجهة هذه النحلة مع البلشفية ثم مع التصفية النازية وأن 
ينقل مركزها الى القارة الأميركية. وقد تفاقمت نزاعاته مع السلطات السوفياتية بفعل 
الفرع اليهودي من الحزب الشيوعي السوفياتي. يفسكتسيا. الذي هو النموذج الأصلي 
«ليهود السوه » الذين اصابتهم عدوى عصر الانوار في منتهاه ‏ الأقصى . اي الشيوعية. 
ومع أنه سجن وأدين عدة مرات الا أنه تمكن من الافلات ومن مغادرة الاتحاد السوفياتي 
الى ليتوانيا عام 1557 . ثم الى فرصوفيا عام ١574‏ . وفي عام ١54٠‏ وصل الى 
نيويورك فارا من النازية واستغر في بروكلين. ومن بروكلين - ستصبح هذه النحلة من بين 
العديد من النحل الحسيدية. عام ١550‏ .اهم حركات معاودة التهويد على صعب 
المعمورة كلها. 
1 الفه :لك : 
٠‏ غير أن الفضل الرئيسي في ذلك بعود الى مناحيم منديل شنيرسون الذي بلق 
0 ؛ ولد عام ١5٠"‏ وألف بين الحسيدية وبين تربية دنيوية بلغت ذروتها 
مع حصوله على دبلوم كلية الكهرباء العليا في باريس عام ١51٠‏ . وحين التحق بحميه 


مسسس سس ومس سس سس سس 07د 
(2 ) اريم ملول. و مد : خثر ؟ عات 
0 خل ه في هبد لوبافيتش' معالم وتحريفات, باريس منشورات بث لوبافيتص كمه ١‏ (بالفرنية) 


بروكلين غم ١ه‏ فانه عمل على تحويل الحركة 
| ذلك : 
لاثم في أسرائول ا ١١‏ في كل مكان في العالم يوجد فيه يهود . 

ب خاض صراعا ضاريا ضد اليهودية الاصلاح: .- 8 5 

3 َ. الولايات المتحدة . والكت ا 9 2 أيهودية المحافظة 1 الي 
زبل الأغليية في 0 والتي ثمت في نظره لكثرة ما أمضت من الويات 
٠.‏ اليقبولة مع قيم المجتمع المحيط غمير اليهودي . فإن ربي شليطا جعل من احتما 
ويا والأوامر الدينية (ميتسفوت) (الطاعات) ا ل رام 
الوسايا 2 ا بتمامها وكمالها. محور مشروعه 
لإعادة التهويد مسن ». وخرصض على احياء عدد من العادات المماتة وى ا 
بن الموارس لتكوين مجتسعية متكاملة للاطفال. لمفاصلتهم عن الوسط غير اليهودي 
ير المتقيد بالطاعات- إن اشعال الشموع لعيد الهانوكا ولناس اله ١‏ 0 
حجابات » تلف حول (الذراع) الخ ... وسواها من الطاعات التي ينبغي لكا وعم 
نشرها. وهم ينشدون في كل مناسبة (بالانكليزية) «نريد المسيح (المنتظ ) الأن» 1 
ينبمون ذلك بكلمة ماماش العبرية التي تعني «الأن» مثلما تمثل الحروف الأرلق فين 
حنيقيا. وهذا ما يستجلب على اللوبافيتش صواعق المعلم أليعازر شاح الذي يرى فى 
ذلك بذور بدعة وثنية خطيرة . ١ ١‏ 

لكل عام عند ربي شليطا « حملته» ولكل حملة هدف خاص فيما عنى إعادة 
إلى ناسيس اثنئين وسبعين مؤسسة توراتية جديدة في اقرب اجل ممكن ه وفي عام 
٠:‏ وشن حملة تطالب الاطفال بارجاع ابائهم الى سبيل اليهودية تطبيقا للأية التي 
لالم كله. يوم لاغ باومر.. ودعا الى التناسل وأدان ضبط النسل وتحديده مستندا الى 
لأية' «تكائروا تزايدوا +/*” , 

يذكر هذا الفمرب من الحملات بأنماط الوعظ التي تستخدمها الحركات الانجينية 
لبرونتستاتنية في الولايات المتحدة . مثل « حملات» اورال روبرتس « الصليبية من 
أ اسبح , الذي يسعى «لاستنقاذ مليون روح » 00 '. وربي شليطا يحن هو 
خر استخدام وسائل الاعلام السمعية البصرية والهاتف والهائف النساحء!ا تخداما 


لظ لياص 6.؟ و1.6. 
3 ل أوبافيتش. معالم.. مرجع مذ كور ص +6 و3 
6 'أأنظر اعلاه الفصل العالث ص 807 ١‏ . 1869 . 


الى مؤسسة في الولايات المتحدة 


.كلل 


ع قد الشديدة لمبادرات الحركة انطلاقاً من ممرها العام في بروكلين. طريق 
9 رقم ./, العئوان الذي يختصره المريدون 0 بب ود لانه رقم 
ذو فضائل سحرية. وبما أن ربي شليطا هو مهندس كهربائي (شأن كثيرين آخرين من 
زعماء الخركات الدينية المعاصرة) فانه نجح في اجتذاب العديد من المهندسين 
والمعلوماتيين وأطباء الاسئان وسواهم من الشبان اليهود الذين تلقوا تعليما عاليا في 
ميدان تقني أو علمي ‏ مع تفضيل للعلوم التطبيقية ‏ والذين تابوا (ورجعوا الى 
اليهودية) إلى أحضان اللوبافيتش. 

وهرمان برانوفر. المغناطيسي المائود ينامي ٠‏ الذي عرضنا مسار توبنه في بداية هرا 
الفصل . هو مثال ساطع. فهنا أيضا. أي كما في حالة المهند سين الانجيليين 5 
الاسلامويين. يريد القوم البرهنة على أن العلم والايمان متفقان متوافقان الى اقصى حد. 
وان ابتداع اللوجيسيل أو إدارة بنوك المعطيات لا تطعن في الاعتقاد بحصانة مناحيم 
منديل شنيرسون الماورائية أو صحوه المغيبي. بل تؤيدها لانها تؤمن لهما وسائل 
الانتشار وألبث الواسعين. 

وموضوع الحصانة المذكورة أو الصحو الفيبي المذكور هو تعزيز التبشير بين اليهود 
واجتذابهم الى طائفة اللوبافيتش ثم فصلهم عن جمهرة اولئك الذين تراودهم قيم 
واغراءات المجتمع المحيط . وهذه المفاصلة بين اليهودي المتمبد المتقيد بالطاعات 
واليهودي المنتمي مجرد اتثماء الى اليهودية هي اسهاب او تطويل المفاصلة التي تفصل 
اسرائيل عن سائر الشعوب. اسهاب المحرمات النوعية الخاصة التي كيز اليهودي بين 
الم . وهذا التمييز عن بقية الانسانية. واضح جدا لدى تلاميذ ربي شليطا . فمجلة 
الشبيبة اللوبافيتش في فرتنا تفسر ذلك لقرائها على النحو التالي : اذا « كان الله قد 
خلق الكون كله وفق قسمة أساسية الى اربعة مستويات ملكوتية : المعدني والنباتي 
وخيواني والاصساني »| | الا انه كنتب ان ثمة في الواقع فعا كافسيا مف 
حراس وختك ار الصحد الذي مفسلة عن التو اارايع» تعن جتهلة المتدر 
والداطقة البتترى: ليس اقل من المسافة او البعد الذي يفصل بين الانسانى 
والخيواني » . والحق انه يستحيل تأسيس رفص لأية قيمة صسكونية اي كونية شاملة. 


ص ١8‏ . وانظر كذلك لؤات 
هه 


0 اللوبافيتش في باريسس » مجلة بارديس عدد ؟ 
المؤلف « حركة اللوبافيتش ؛ اقتلاء الى اد واعا 0 3 1 +6 
4 جعاراد واعادم نضراطهم . بارد يس عدد "اص 


1 )لطم يوئيل كاهن والبعد الخا قاهات 
صى ٠‏ لقا ات هبلر. عرد م؟ صيف ذخمةا ص 16. 


كانت. بصورة أوضح وأصرح من هذا 

وكذلك فان للخلا (كخيروت] وظيفة فيز بين اليهود وبين ه جملة النوع 
الناطق » ٠‏ وبالجلات: كشسيروتء (الاحتياط او التحوط في الحلال) الذي ده 
ويوبافيتش. والذي هو اكثر صرامة وشمدة من حلال عامة اليهود . بقيم حاجزا لا يعبر 
بين مؤلاء وبين بقية اليهود . فتأئر هذه القاعدة الغذائية بالنسبة للداخلين الجدد (بعلاي 
تعوفا) هو إبعادهم بسرعة بالغة عن وسطهم الأصلي . وكما يلاحظ لورانس بود سافر 
وفان رفض المريد الجبد يد العائدم العائلية. يزيح علاقات القرابة وينحيها ويضعها في 
نطاق الآخر» . ثم ان هذه العملية تستمر ونتواصل بعقد الزيجات داخل تيار 
النوبافيتش وحده. ثم تمزز ذلك بالزواج الداخلي الذي يتمارس على صعيد الحركة 
كلها . قترسخ وضعها كطائفة قلب (انفعالية) تتحدد بطقوس مفاصلة مع بقية العالم. 

هذا التحديد للهوية عبر زيادة ومفاقمة الطقوس وا المنهجي المنتظم عما يمايز 
ويباين يذكر بمجموعة اسلامية تقوية مغل التبلية ''. فمن أجل تحصين النفس والتوقي 
من الانصهار في بودقة المجتمم المحيط . فان « التبلية » التي انتنت عام ١957‏ في 
الهند حيث يشكل المسلمون جزيرة داخل بحر هندوسي محيط. كائرت إخشارات 
وأيات تاكيد الهوية الاسلامية على مستوى الوجود اليومي . وإقنداء وتقليدا لمسلك النبي 
محمد إبان حياته الأرضية الدنيوية. فان مريدي التبليغ يطاقون لحاهم ويلبسون 
والجلابية » البيضاء ويتقيدون بصورة بالغة الدقة والصرامة بالطاعات والعبادات شان 
المحرمات الجنسية والغذائية. فحتى تصورهم «الحنبلي » المتشدد للطعام الحخلال 
(المذبوح على الطريقة الشرعية) يذكر بعورة مذهلة بالجلات . كشيروت. أي زيادة 
الاحتياط في الحلال. برفضهم الاطمتنان الى الحلال الذي لم يضبطوه بانفسهم . 

ان معاودة الاسلام « من تحت » هذه تحمل من المسلمين « معتزلين » ( يقفون خارج . 
حرفيأ) لفريق «الخفاسرين » الذي ينبني ارجاعهم الى الصراط المستقيم عن مريق 
الممارسة الشديدة المثابرة لصلاة الجماعة كما تضعهم خارج بقية عالم « الكفر » الذي 
يحمل القاد والضياع الخلقي والمعنوي. 
00 كر 0 5110 عن اتلك في عاد كل هما بالسامي 
أو بالسياسة . فكل منهما تنفذ سياسة معاودة اسلام او معاودة 0 6 ود 
الى استرداد جملة المجتمعات أو الأهالي الملمين أو اليهود . ومقدار ما تسيطر على 


(11) لورائس بود افر «المفاصلة ...» الكقالة سالفة الذكر ص "1" 
[14) انظر اعلاه الفصل الاول ص 07 وما يليا 


. وا 


حم وساع عم ع ل ب 0 
النظام السياسي الذي يهيكل المجتعع "لي 0 ديو قراطية ه داكيون يجيت ١‏ 
الأخير يهتم بهما. واللوبافيتش كمواطنين في ؛ ن كه 0 3 8 ٍ ل 
مختلف المرشحين للانتخابات في الولايات المتحدة كما في فرنسا 'و في اسرائيل 
50 للحصول على أصواتهم. أما جماعة التبليغ فانهم بعامة مواطنون في دول 6 
الاسدلامي اللطوية. أو مقيمون حاتت مهاجرون في العالم الغربي . فهم ليسوا ناخبين . 
أو قليلاً ما يكونون كذلك . لكن « تقواهم» اللاسياسي يجعلهم بديلا المت 
للحكومات عن الحركات الثورية التي تدعو الى معاودة الاسلام « من فوف» والى 
الاستيلاء على السلطة . ١‏ ' 
التبليفيون شأن اللوبافيتش تينوا بادىه ذي بدء موقف «حد أدنى » من عدم 
المواجهة مع السلطات مبرزين دورهم في التحويل الاجتماعي للشبيبة التي ما ان 
يؤطروها حتى لا تمود تطرح منكلات . ولاسيما مشكلات جنوح . لانهم كما لو 
كانوا يسحبونها من الجسم الاجتماعي. وقد استفادوا ويستفيدون من ذلك مكاسب 
عديدة فيما عنى وضعهم فيحصلون على تسهيلات لانشاء جمعياتهم واستيراد اشخاص 
من الخارج الح . لكن اذا كان من النادر ان يتجاوز التبليغيون كتبليغيين ‏ هذه المرحلة. 
فان اللوبافيتش وعوا كونهم يُثلون في الشتات قوة اتتخابية . على الأقل على الصعيد 
المحلي ‏ وان لديهم في اسرائيل وسائل للضغط فيما عنى خيارات السياسة القومية. 
في ضاحية سارسيل الباريسية التي تضم قدرأ مهما من السكان السيفاراد الذين 
يزن اللوبافيتش بينهم بوزن ملحوظ. فان هؤلاء الأخيرين فاوضوا بمهارة إبان 
الانتخابات البلدية التي جرت في تلك الضاحية عام .١545‏ على ما يملكون من أصوات. 
فخلافا لامال المرشح الاشتراكي الذي أبرز أصوله اليهودية على أمل أن يحظى بأصوات 
0 اليهودية. إلا ان اللوبافيتش أعربوا صراحة عن تعاطفهم مع منافسه (رئيس 
بلدية 3 برغم انه غبر من الاغيار . لأنه وهب حضانة الاطفال. التي نظموها وفق 
يي « هبد ». إعانات مالية سحية '. وفي باريس لا يجهل لحي ميل 
8 الات 0 الى جاك شيراك عمدة العاصمة. كما ان التسهيلات التي 
تقدمها بلدية هذا الاخير لانشاء المدارس الطائفية او لتنظيم استعراضات او تظاهرات 


مسسسسس سس سس سس ورور مس11 
(8) انظر ف. لينهارت وج . ماسه ون. أوفنكًا دب : طاقة . 


اجر هؤلاء على سعيهم المشكور 000 
غير ان الانتقال المرموق والمكلل بالنجاح الى السياسة. هو ذاك الذي حققده حركة 

0 0 6 قفا بدا ربي شليطا . كما تقول سيرة حيات . 
متلا ازجاع سراي لوا اي متها يان حوب لأ انهه ل 
عام + 3 تدخل عه في الحياة السسياسية الاسرائيلية « حين بدأ معركته سد 
لمرسوم المخيف « من هو اليهودي؟ ». الذي يتيح لغير اليهودي تمن يكون قد قام بمهزلة 
اعتناق إكان ٠‏ ان يصبح يهوديا كامل اليهودية في اسرائيل ». وفي عام ١574‏ «أدان 
بشدة إتفاقات كامب ديفيد الماساوية » 1 فبرغم ان حاخام اللوبافيتش ١‏ يَعف 
بشروعية الدولة الصهيونية في اسرائيل. إلا أنه يعتبر ان السيطرة اليهودية على كامل 
وارض اسرائيل » هي شرط مسسبق لا غنى عنه ولا بديل لظهور المسيح المنتظر. وأنه 
ينسغي تشجيع كل ما من شأنه غسل اسرائيل وتنظيفها من ركازها او شوائبها 
الصهيونية. وجعلها تتطور باتحاه « التوراتكراسية » ( حكم التوراة). وبهذهء الروحية فانه 
اسهم بصورة فعالة في حملة أغودات اسرائيل عام مه ١‏ واتاح لها تحقيق نجاح 
انتخابي . 

| انفتح باب دخول الحيز السياسي او الفضاء السياسي امام حركات ترسيخ الديني 
وتاكيدء « من تحت » في العالم اليهودي على مصراعيه في نهاية الشمانينات. ومرد هذا 
الانفتاح هو الوضع الخاص بدولة اسرائيل التي يتيح نظامها الانتخابي. المستند الى 
التمشيل النسبي . للأحزاب الارثوذ كسية (حديريم) التي تضم /١6‏ من المواطنين 
السيطرة على عدة وزارات والحصول على معونات هائلة لتواصل تمزيز شبكة طوائفها 
المتقيدةٌ بالشريعة. ويبقى أنه فيما يتعدى دولة اسرائيل. فان هذا النمط من انتقال 
حركات معاودة التهويد « من تحت» الى السياسي قد اتخذ مدى واسعا في الشعات. 
في الولايات المتحدة. ومؤخرأ في فرنسا . وهو يبعث حياة جديدة في انموذج طائفي 
يقوض أحد الأسسسن الر ئيسية للمجتمعات الديموقراطية ألا وهو تسماوي كافة المواطنين 
امام الدولة والقانون. فهو يرفض مبدأ المساواة والشمولية المسكونية هذا بصفته تتاجأ 
لروح عصر الأنوار المقيت الذي يدعو الى انعتاق العقل من الامان؛ ونهاية الطاعات 

التقيد بالك يعة الخاصة بالشعب المختار. 
م حققتها الطوائفية المعاصرة في العالم اليهودي تدين بالكثير الى 
ا تو لصي ل حدر بيط نج كو في روعت ب متي زه 
(17) فيد لوبافيش. معالم.. مرجم مذكور ص 81 . 94:31 : 


كونها تنهل من ينابيع سنن وتقاليد بلغت مننهاها في 7 ” 2" 599ايريبر ”يي 1ك 
الأن أكثر مريدي معاودة التهويد أرئوذكسسية. أما العالمان المسيحي والاسلامي اللذان 
. لم يعرفا مثل هذا التاريخ . فان الاتموذج او الفرار الطوائفي او المتحدي فيهما هو الشكل 
< الأكثر فعالية لخوض المعركة ضد مجتمع معلمن ودولة معلمنة لم تستطع حركات معاودة 
التنصير او الاسلام التي ظهرت بين ١900‏ ووه ١‏ من الاستيلاء عليهما « من فوق ». 
ولكن وخلافاً لليهودية. فان الرجوع او الاحالة الى الجماعة او الطائفة او المتحد التي لا 
تني حدودها عن الاتساع. في ثقافات مشغولة بشاغل التبشير الذي يدفعها الى التوسع 
المسكوني . فان الارجاع او الاحالة الى الطائفة والمتحد والجماعة هو أمر تصبح ترجمته 
تعبئة سياسية ملموسة. أصعب وبا لا يقاس. منه عندما تكون هذه الحدود مقفلة حول 
امسب ترق ورتهرة يوحدتة أو بأ وحديعه. 


خازمة 


إكنساح العالم 


بين 1١51/0‏ و-54١‏ حققت حركات اعادة تأكيد الهوية الدينية طفرة عظيمة فقد 
مكنت خلال خمس عشرة سنة؛ ان تحول جلجلة مريديها. وبلبالهم ازاء أزمة الحداثة 
الى مشروعات اعادة بناء العالم تجد في النصوص المقدسة. أسس المجتمع المقبل العتيد . 
وقد جاء ظهور هذه الحركات في سياق من تنافذ اليقينات المتولدة من التقدم الذي 
حققته العلوم والتقنيات منذ الخمسينات. فحيثما بدا أن حواجز الفقر والمرض او 
الاستلاب المتولد عن العمل تنراجع. حل الانفجار السكاني وجاء انتشار وباء السسيدا 
في المالم أو تلوث الكوكب الأرضي أو ازمات الطاقة. وتلك كوارث وأفات تستقر 
بسهولة في مخيلة قيامية. 

ثم ان « مهدوية» القرن العشرين الملحدة. اي الشيوعية التي أثرت على غالبية 
الطوباويات الاجتماعية. دخلت هي الأخرى وفي ذات الحين. في طور الاحتضار لتحتضر 
فعلاً في خريف عام ١5/85‏ مع تدمير رمزها باطلاق : جدار برلين. | 

والحركات المسيحية أو اليهودية او الاسلامية الغي لاحظناها . تندرج جميعا ضمن 
هذا المنظار المزدوج : فهي تجاهد أولأ لتسمية تشوش العالم وفوضاه اللذين يدركهما 
مريدوها. باعثشة مصطلحات ومقولات فكر ديني لتطبقها على الغالم المعاصر ؛ ثم تضع 
بعد ذلك مشروعات لتحويل وتغبير النظام الاجتماعي ولجعله متفقا متوافقا مع أوامر أو 
قيم التوراة أو القرآن أو الأناجيل. بصفتها الضمان الوحيد . في تفسيرها هي. لمجي. 
عالم من العدالة والحق. 

وهي تشترك جميعها في جملة صالحة من الخصائص تتعدى مجرد تزامن ظهورها 


تيكل " 


ها ال فلسفمة 
علمانية تعود بأصولها 0 فا - 8 7 
التاريخي . فالقدح أي متاق العقل من الايمان انعتافا مسعجر لل والعن 


ى خط مستق , 
00 ل بول امون وبداية لعملية ستفضي في سور 
الآولى لكافه شرور م : 
التوتاليتا, ريتين النازية او أ المتالينية. 


الحداثة الدنيوية المعلمنة . أبنا. ٠‏ هده الحرائ 
المقاضاة الجذرية لاعن 
وقد نطق بهده 


١‏ ء' واب وي 
. الذين فكنوا من تحصيل تع ليسوم . 


52 هودق يخشى اللده يستطع اذ يكور 
كبرمان بانوثر يجعل من وجود مز لكون سلاميون اعطاءها عن أت 
: تتعا البحث 
ل :قا ا ناب وحوا كلد الا عنها المكتي على جر . وتنعاطى البحث في 
علم الحياة (البيولوجيا). 

وما تراه هذه الحركات بأسرها هو ان شرعهة أو مشروعية « المدنية » العلمانية 
لكوي لسارت أنقاضأ . لكنها اذا كانت تشفق على اعتبار أن التحويل الجوهري 

لتنظيم المجتمع هو وحده الذي يستطيع ان يعاود جعل النصوص المقدسة مصدر الالهام 

الأول وللمدنيةه المقبلة. إلا ان المسيحيين واليهود والاسلاصيين يعمرقون فيما ععى 
المحتوى الذي هنبغي ايلاؤه لهذه الأخيرة . فكل واحدة من الشقافات الدينية قد 
استخلصت حقائق نوعية خاصة تفضي . ٠‏ حين تؤدي الى اعادة تأكيد شديدة للهوية. الى 
استبعاد احداها للاخريات . فالمسكونية أو الشمولية تتوقف: عند الطعن في العلمانية 
ونمضها . أما فيما يتعدى ذلك, سردات ارر ينها الستجتية تفترق تباي ل 
تصبح متناحرة تناحرأ عميقا. خاملة في احبشانها . لي على حال الكمون صراعات لا 
رحمة فيها ولا شفقة. ؛ ضواعات لا يستطيع أي مذهب من مذلهب الحقيقة هذه. ان يقبل 
مها بتسوية لو بوافق على حل وسط وذلك بحت طائلة فقدان مريد يه . 

ونحن نستطيع قراءة التطور الأحق لكل واحمدة من هزه الحيكات. 
الاندراج او الأنخراط الاجتماعي على الاهداف ل 
ينصدى طرق سير التهويد او التنصير او الا منذ أواسط السنبعنيطاء- 
احأة كل منها فات لتر ولا فات الننية ول 4" : 
ونجاحات | وفشل حركات «من فوق» أو ومن مت موستيا الا د 
وانماط عمليها للفصلة م 
مسكقبلها. 
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نوسج ‏ يجل- 


عاه ٠5ذا‏ كائبد : . 
4 ا 0 0 معاودة الاسلام هي التي تمتلك أكبر طاقة 
وسط شبيبته الوفيرة الاعداد . وبلبلة وجلجلة جماهيرية ‏ في المجتمع ولاسيما 
لاحظناه حتى الأآن. فى أوروبا الكا ةل هيرية تصل الى قدر لا مثيل له. فيما 
في زرو توأ - او الولايات ال أ 9 
وظهور الظاهرة الاسلامية في هذا العالم الاسلا المت دواو العالم البيتودي» 
دقيقة مم بلوغ الاجيال ال ولدت مي المنوسطي تنوافق في الغالب. وبصورة 
ْ 1 2 : :2 لني ولدت بعد الاستقلال. وبعد استلام النخف الوطئية 
لملطة. سن شد . فثمة « اما سء 0 . 5 
الجماعة الاسلامية ة ربخ قرن تفصل فى مغر بين ظهور عبد الناصر وبين انتعتار 
جماعه مية فى حرم القاهرة الجا الجداى إل- 5 
2 جامعي . وفي لجزائر التى يعود استقلالها الى عا 
.لم تحقق جبهة الانقان الاسلامية أولى نجاحاتها . مع اتتصارها الحا : 
انتخابات عام ٠‏ البلدية ‏ الا فم نهاية الثمانينات. اما ة 3 : ا 2 
5985 59 7 0 1 يي 2 مانينات. أما في فلسطين المحئلة منذ عام 
1 0 3 ن ينبغي اتنظار الانتفاضة لتبدأ حركة المقاومة الاسلامية محاربة قيادة 
9 0 لتحرير الفلسطينية التي قليلاً ما اعترض عليها خلال العشريتين المنصرمتين 
رض . 
ونجاحات الاسلاميين هي أصرح جزاء على الفشل السياسي والاقتصادي 
الاسلامية المقدسة هو أولاً مقاضاة للطابع الخارجي المستورد من الفرب الذي يطبع 
الحداثة التي أرادت بناءها . انه نقد جذري لا يستبقي * عأ من النظام السياسي الشاذ 
بجوهره وذاتيته . فحتى « الديموقراطية » محدها هي نفسها مطرحة. إطراحا لا رجعة فيه. 
كما يكرر ذلك الامام على بلحاج خطيب الحركة الاسلامية الجزائرية. بلا كلال ولا 
ولال . ففكرة « الديجوس » (في ديو . قراطية) اي فكرة الشعب السيد . ليس لها أسانس 
قرأني . بل على العكسى فانها تناقض السيادة المشروعة الوحيدة. اي السيادة التي 
يمارييها الله على الأمة عبر حاكم واجبه تطبيق اوامر الله ونواهيه كما وردت في 
والطابع المطلق الذي يطبع ادانة الا لاميين للنظام الديموقراطي. له بعدان : 
« فالد موقراطية » التي ادعاها قاد ة الجزائر وقادة البلدان العربية الأخرى لم تكن من 
جهة أولى - سوى سهان مفاعيل لأن الأنظلمة المسكرية والأحزاب الوحيدة الحا كمة 
كانت تمارس ويكتاتورية كما كان الاهالي يدركونها كد يكتاتورية. وعلى هذا فان من 
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نا منفم لان العالم الاسلام ١‏ 
: إلمتء اليوم إلى نايد منفر 007 أي م يعرفها,' 
اهل تحويل «الديموفر ١‏ 9 حهة ثانية. فان رفض هذه الفكرة. إلى 0 7” 
هده كيناء سياسي ملموست | 00 ا : م يلف 
حي . ير تدي طابعا اضطرارها قهريا ا 1 كي 0 > في * لطبعة, 
3 و شاك النضالية عليه «توحيدي وعد كا فليس ثم ةوفق لير 
در 


5 و ميدأ وحهد منظم للعالم. هو الله. الأمر الذي يحجم الخرية ويقلصه الى , 
بي ف بمكن أن يكون ئمة في التصور الاسلامي. حيز سياسي مستقل ذن 
وعلى هذًا فان اوخال الديموقراطية يعني تد مير حجاج حركات يعارد» بتارم 

تم ان المتغيرة الاجتماعية. المؤتلفة مع المزايا النوعية الخاصة والطابع الخاص بالثقافة 
الدينية في الاسلام. تنيح كذلك فهم المدى الذي اتخذنه هذه الحركات «من فوق». 
والمجموعات التي نتمنى التائير على الدولة من اجل اعادتها 1 الاسلام او معاودة 
اللامهاء.قد انخرطت منذ النصف الثاني للسبعينات. في مختلف أشكال العنف 
السياسي ‏ وصولا في العديد من الحالات الى الكفاح المسلح. وقد اثارت امشولة الثورة 
الاسلامية نظراء ومنافسين. كما ان ارتاج الانظمة السياسية وانغلاقها قد وجههذا 
النمط من التطلمات وجهة الاشكال الانتفاضية. وبالمقابل فان هذه الحركات تعرضت 
لقمع قاس من قبل الأنظمة الصربية الحاكمة في أكثر من موقع ومكان . فاستخدام العنف 
ضد الدول « الكافرة » وكذلك فد المسلمين «المتفريئين » او غير المسلمين ( من الاقباط 
في مصر إلى الرهائن في لبنان) قد انتهى بأن اصبح عنص را لا يمكن عزله عن صورة 
المحازيين والح كبينالا سلاميين. 


مملكة اسرائيل 


وكما أن كثيرا من الحركات الإسلامية ولدت بعد مرور ربع قرن على استقلالات 
البلدان الاسلامية. فان غوش إيمونيم . أهم حركات معاودة التهويد «من فوق» .قد 
انشنت عام 151014 (أي بعد مرور 57 سنة على تأسيس اسرائيل) على يد شبان 
محازبين لم يروا احدا غير الصهاينة العماليين في السلطة أبدا. والمرارة التي شعروا بها 
لخد هزيمة اكتوبر/ تشرين أول 57 . النفسية. تذكر بحنق الاسلامويين ازاء فشل 
الانظمة العربمة. غير أن شروط وجود المجموعتين. الاجتماعية. هي شروط متمايزة 
ومتباينة بوضوح . فحتى ولو لم يكن الاقتصاد الاسرائيلي مزدهرا حينذاك إلا أن 


والاتمونيين» الشبان كانوا يمتلكون افاق رفاه ومتقبل أفضل يما لا يقاس . من من افاق 
الطلاب الاسلاميين الذين أنشأوا في ذات الحقبة جمعياتهم السرية في ضواحي القاهرة . 

ومعلما اولنك وهؤلاء الفكريين. ربي كوك وسيد قطب. لكان ذات الارادة لبناء 
نظام اجتماعي يسمند ا الهالاخاه) بالنسبة للآول على انقاض الدولة 
اللادينية ... انها « مملكة | سرائيل » بالنسية للاول والدولة الاسلامية بالنبة للثاني. 
غير ان الانتقال كما يتوخاء الرجلان محتلف . فدولة | سرائيل الدنيوية العلمانية. ٠‏ هي 
بالنبة لكوك الأداة 5 اللاواعية لمشيئة المسسيح المخلص فيجب تسريع طفرتها لا إمتشاق 
السسلاح لتدميرها كما يدعو سيد قطب وتلامذته الذين يرون أن الدولة الناصرية 
وبدائلها هي دول غريبة عن الاسلام بالكامل . 

وغوش إيمونيم شضاركت في النظام السسياسي الاسرائيلي إلا أنها لم تشكل حزيا 
سياسيا قط . حتى ولو تمكنت من ان الى البرلمان بعد انتخابهم على 
لوائح تنظيمات قريبة منها . فميدان نشاطها المفضل يقع في الأراضي المحتلة وسيناء 
حيث كانت تريد إكمال استيطانها لتحقيق المطابقة الترابية الكاملة بين اسرائيل 
التوراتية ل الذي تنتظره . 

وفي منظار كهذا لا يعود لغير اليهود أي حق على أرض الميعاد التي وعد بها 
الشعب المختار. واذا ما ذفع هذا المنطق الى غايته وقصاراه فانه يقود إلى المؤامرة 
كن ا وو ا التفجير الذي كان يفترض به. في رأي 
اسحابه: انتحدات حرب عربية . اسرائيلية تنتهي بانتصار يهودي وبطرد الفلسطينيين 
الكامل من الأراضي المحلة . , / 

نلمس هنا المفاقمة التي تنتهي إليها احدى نتائج إعادة تاكيد الهويات الدينية : الا 
وهي المواجهة جهة المحتومة بين مريدين من طوائف مختلفة محتدمة حيث يحتدم كل في 
جذريته ٠‏ ففي حالة غوش ايمونيم. نجد الظاهرة وقد دفمها طابعها المغالي في قوميته الى 
ذروة توترها. وخلافاً لحركات معاودة التحنيف او العودة إلى الاسلام « من فوق» التي 
ترغب في الاطاحة بالانظمة العربية بالعنف. فان عنف حركات معاودة التهويد «من 
فوق » لم يكن موجها مباشرة ضد الدولة العبرية وانما ضد الأجنبي والخارجي . 500 
اللايهود وفي مقدمتهم أ لفلسطينيون ٠‏ 

وقد شهدت الأشكال الأقصى تطرفاً من نشاطية غوش إيمونيم تراجعاً بعد تفكيك 
شبكة « العمل السري اليهودي » عام أمة ١‏ . وبالمقابل فان ايد يولوجيتها انتشر 
الأوساط الحكومية. فالاتتلاف الديني ‏ المحافظ الذي وصل إلى السللة في ادس وك 
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50 .بوبه يعتتق بمضا من اليل التي دافعت عنها غوش إمونيم بين ون., 
١ 8‏ الاسطتاداث يهودية . العربية الخطيرة التي وقعب في تشرين أول . اكور 
قو دقان وفوع نحو من علشرين ققيلا فلس ياي 0 وخيد بار 
كانت ذريعتها . تظاهرة نظمها فريق يريد وضع الحجر الاساسي في الهيكل الثانث. وف 
سياق النزاع الشرق أوسطلي الذي دفمه الفزو المراقي للكويت في اب/ اء : 
.وه الى ذروة توتره . فان اي عمل استفزازي يقع موضوعه داخل محيط الهيكا 
رتسكد الصخرة. هو عمل من شأنه ان يطلق تصعيدأ للعنف يكون الفلسطينيون اول 
ضحاياه. ويمكن ان يتعمم ليصبح نزاعاً دوليا شأن ما كان متامرو عام ١5814‏ يريدون. 


حركات اعادة التنصير « من فوق» تختلف بالإجمال عن الأسلامويين او عن غوش 
إيمونيم من حيث أنها لا تلجأ الى العنف أبدا . وهذا الحكم يصح عليها في أوروبا الغربية 
كما في الولايات المتحدة أو تحت الأنظمة الشيوعية التي تضطهدها . 

ويترجم هذا التمييز الجوهري علاقة مختلفة بمسالة الديموقراطية. فالاسلاميون 
يردون حنى الفكرة ويطمعون الى تانق مجتمع تضبطه الشريعة. أما الإيمونيون 
فيعتبرونها وضعا مؤقتا يمكن الاستفادة منها لتعجيل مجيء الملكوت المنتظر حيث يكون 
للشريعة (هلخاه) قوة القانون. في هاتين الحالتين الأخيرتين تجد أنفسنا في مثال أو في 
غرار توحيدي اوحدي. حيث يكون المبدا الوحيد الحصري لتنظيم المجتمع موجودا في 
الشريعة التي اوحى الله بها. بينما تكون تتيجة ومفعول كل تدخل بشري. هو الحد من 
التطبيق الكامل لهذه الشريعة أو هذا القانون الإلهي. وعلى هذا فان التدخل شماذ . 
وهرطيقي بطبيعته وينبغي أن يكافح اصحابه بما اتتهكوا الى أن يتوبوا . 
وبالمتم ابل فان حركات معاودةالتتص ير « من فوق». حتى أكشرها حدة مثل 
اكشرية جيري فولويل الاخلاقية . لم تطعن في الثنائية التي ترمز إليها كلمات المسيح 
حين يقول ' « اعطوا لقيصر ما لقيصر. وما لله لله ». وليس للك ريعة الاسلامية ولا 
لنظيرتها الار اليهودية معادل مسيحي . وإنما نشأت وتكونت العملية التي ستفضي 
إلى النظام الديموقراطي الحديث داخل حيز المسيحية أو فضائها وعبر الاصلاح ثم عبر 
التنوير حتى ولو ان هذا الاخير وجد أن عليه المكافحة والصراع ضد سيطرة المؤسسة 
الكنسية على المجتمع المدني . بعبارة اخرى فان حركات معاودة التنصير من فوق لا 
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:_تطيع إطراح مفهوم الديموقراطية كطعم أو لقاح خارجي لصيق. لا بد لها ان تتكلم 
لفته لكي يمكن ان يصفي مواطنو اوروبا أو أممركا اليوم.اليها. وهذا «القر 
الد يمو قراطي »' الا يقتصر على حظر استخدام المنف. فهو يؤثر كذلك على محتوى 
رسالة المركات المعنية . فحركة « تناول وتحرير » تصارع « الثقافة المسيطرة » للدولة 
العلمانية الايطالية المتهمة بانتهاك حرية تعبير القيم المسيحية في إطار المدرسة 
الممومية مثلا. . وحرية الانسان . كضليقة الله. كانت الملاذ الأخير في وجه القهر 
التوتاليتاري للنظام الشيوعي في رؤية حركات معاودة تنصير العالم المطبوع بالطابع 
الوفياني. 
ولن نصادف على مسستوى المشروعات السياسية النهائية ارادة تطبيق قانون 
مستمد من النصوص المقدسة كما هو الحال لدى المجموعات الممائلة في الاسلام أو في 
اليهودية 0 بالتنظيم القانوني للعلمانية التي تحصر تعبير الهوية 
الديئية بالنطاق الخاص. واستبداله بنظا م تستطيع هذه الهوية ان ن تكتسب فيه وفما 
لمصطلحات الكارد ينال راتزينجر ‏ « وضع القانون العمومي ». فمن شأن هذا ان يشيح 
للمسيحيين أن يغنموا حيزات مؤسسية لبث قيم الانجيل وا 0 
القانون بواسطة الدولة. بل امكان الانصراف الى التبشير بدون ان يستطيع قيصر 
الحيلولة دون ذلك. انه تحجيم وتقليص حيز العلمائية. 
مثل هذه العملية .اذا ما استطاعت أن تفضي الى ماح لا يمكن نصورها إل 
متكاملة بالضرورة مع معاودة التتصير « من نحت ». 
المعادل المسيحي للجمهورية الاسلامية الايرانية هو أمر لا يمكن تخيله . وترصيح 
الانجيني التلفزيوني بات روبرتسون الى الانتخابات الرئاسية الأميركية عام همه ١‏ . 
مني بالفمشل وبالمقابل فان أغلبية جيري فولويل الأخلاقية التزمت بنجاح في تكوين 
مشروع تربوي عملاق هو جامعة حرية. يهدف الى اعداد وتكوين النخب المعاد 
تعسيرها والتي ينبغي لها. حسب رغبتها . ان تتغلغل في المدى المتوسط في ثنايا 
السلطات السسياسية والاقتصادية او الثقافية في الولايات المتحدة. 


اننا 


ا سس 901711 
(١')وهي‏ تتصارس كذلك على حركات معاودة التهويد والالام ومن نحت » بين يهود الشتات والمملمين المهاجرين إلى 
اورويا (انظر ادناه). 
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' ى وجوه الشسبه بينها . فان حركات معاودة الاسلام والتهويد وتنم 
وفيما يتعدف و ينات واختلافات مهمة في علاقات كل منها م اير : 


٠‏ فوؤ تظهر ادن : 0 ونه 
نانول والقسر الديموقراطي . ويكصن اصل هده الثتباينات ا في مدهب 1 
نار سير الد يني نفسه. وهي تتفاقم ونحتد وتشمد بالسياق السبياسي والاحتما 


3 التي تتناى هذه الحركات فيها. فاقفال لش يي ).ييا ل الأسلا 

: ٌ ال مكتلف اشكال العنف .!! ' 
وغياب أفق رفاه فيما عنى الشبيبة. يشجع للجوء الى ل انف وات » 
عي بوبه تيو توخيي وعدي أكون وأ ا 0 
الاوروبي والأميركي فان القسر الديموقراطي . المنبفق من ثنائية تندرج في المذهب الديني 
نفسه. قد وجه حركات معاودة التنصير «من فوق» وجهة اكتساب وضع القانون 
العمومي وتحجيم سيطرة العلمنة. وهذه العملية لم تلجأ الى العنف السياسي حتى تحت 
الأنظمة الشيوعية التي لم تكن قنيح إمكانيات تعبير خر. 

في كل واحدة من هذه الحالات بلغت حركات «ومن فوق » سقفها اعتبارا من أواسط 
الثمائينات بحيث ان حركات ومن تحت » احتلت بعد ذلك مقدمة المسرح. وهي أحيانا 
مجموعات وأفراد محازبون مختلفون. وفي اوضاع أخرى تكون المجموعات هي نفسها 
ولكن بعد ان عدلت استراتيجيتها. وفي الاسلام كما في اليهودية والمسيحية خاضت 
حركات «من تحت» عملا موازياً على صعيد الفرد . يفضي به الى القطيعة أو المفاصلة 
مع منطق المجتمع المحيط وإلى معاودة إدخاله اجتماع طائفة المؤمنين. وهذه الأخيرة 
تطبق الأوامر والاحكام والقيم المستمدة من النصوص المقدسة بعد أن تفهمها بمعناها 
الحرفي . وهدفها ومشروعها هو ان تبلغ في المدى غير الآني . مجمل الجسم الاجتماعي . 

يبقى ان قوة وشدة هذه العملية تختلف كشيرأ من ثقافة الى أخرى في الثقافات 
الخركات على توسيع سيطرتها أو على التأثير على النظام السياسي تختلف اختلافا 
عظيما . ويمكن ان تعزى اسباب هذه التنوعات الى ما تجده كل منها في ثقافتها الدينية 
'من سند لنمط عملها وتشغيلها. كما انها تعود كذلك الى السياق الاجتماعي وإلى 
بقدر يزيد أو ينقص من القسوة فوضى واختلال المجتمع . 


العودة الى الغيتو 0 
4# 

تنائج «العودة» أو «التوبة» (تيشوفا) هي أكشر ما تكون دوي في العا#خ 
اليهودي. ففي اسرائيل كما في الشتات وضعت مجموعات «الحريديم » من غاله 
الارئوذ كس شبكة طائفية متحدية مقغلة بالغة الاتساع وتستند الى التقيد باحكام 
الشريعة أوامر أو نواهي . تقيدا على أشد ما يكون من الصرامة. والعالم « الحريديم 8" 
الارثوذ كسمي المنظم حول معاهد دينية (يشيفوت وكوليليم/ معاهد تلمودية ومدارس' 
دينية للمتزوجين) وشبكات توزيع منتجات غذائية حلال. وزيجات داخل الطائفة لا 
قد للشيل فيها. قد دفع «المفاصلة» مع عادات ومنطق المجتمع المحيط الى اقصى 
حدودها. ويجد هذا الموقف اساسه في ثقافة المفاصلة ورفض الإنصهار الذي اتاح 
استمرار «الشعب المختار» طيلة عشرين قرنا من الشتات. الا أنه أي الموقف ‏ 
مضاعف هنا ومعاد تنشيطه : فالارئوذ كس يحفظون أنفسهم أولا ضد اغراءات الأوساط 
اليهودية المعلمنة الموومة « بالمكونية المزيفة» المنحدرة من عصر الأنوار . والحال. 
كما تلاحظ مجلة اللوبافيتشى الفرنسيين. أن ثمة فارقأ ‏ في نظر الخالق ‏ بين اليهودي 
وغير اليهودي. ما بين هذا الأخير وبين الحيوان. فكل انتهاك للطاعات وللتقيد بأحكام 
الشريعة. يحمل معه إنحلال الهوية اليهودية في المسكونية «أو الشمولية المذكورة 
ويوشك أن يطعن في هذه الهرمية أو ان يقوضها ». 

يعزى التنامي العظيم الذي شهدته الطوائفية الارئوذ كسية منذ اواسط السبعيتات. 
على الصعيد الثقافي والاجتماعي . الى البليلة العظيمة إزاء أزمة الحداثة العلمانية الدنيوية 
الذي تنقله روايات التوبة. والاهمية الديموغرافية (السكانية) لهذه الظاهرة في اسرائيل. 
أتاحت لها ان تلعب دورا ضخما على الصميد السسياسي في نظام انتخابي تسبي يتيح 
للأحزاب الدينية. التي هي أقلية. ان تتحكم بالحكومة. وفي هذه الحالة الخاصة بالذات 
فان الحركات الارئوذ كسية تشارك في السلطة. لكن. وفيما يتعدى التعديلات القانونية 
التي تطالب بها لمطابقة القانون الاسرائيلي مع الشريعة. (الهالاخاه) فان الارثوذ كسس 
المذكورين يستخدمون هذا الوضع أساسأ للحصول على أموال عمومية تسمح لهم 
بتغطية كلف تشغيل معاهدهم الدينية التي لا تنتج بذاتها. ثروات مادية. 

أما في الشمات فانه لم يلاحظ بعد ظهور غيتوات (جميع غيتو) تسور حيزأ 
وترسم حدوده بصورة ملموسة بواسطة حواجز تقام مساء السبت. كما شو الخال في 
القدس وبني براك اليوم. فالغيتو في الشدات يبنى عبر تنخب العشراء والمعاشرات 


.؟1١68.‎ 


الادارة النوعية للوقت. إدارة تدور حول الاحترام العجارم للحبيت ولنصنوان 
وعب لادلا لني يب يي بميكل كذلك بفضل الرقابة التي ارس على اليب 
00 5 الخاصة التابعة لملا الارثوذ كسسى. الذين يضهعون الاطفال بمنأنى 
0 الخارجي واغراءات دعاة الانصهار . ان تكوين نظام طائفي كهز 
00 إلى تقليص مثل المواطنية المشتركة مع الاميركيين أو الفرنسيين غير اليهود و 
م أمة مشتركة. ويحجمها الى حدها الآدني. وهكذا فان اللفة الفرنسية 
والرياضيات المادتان الوحيدتان من بين المواد « الدنيوية » اللنان تدرسان في مدارس 
اللوبافيتش الابتدائية في باريس. أما التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية وسواها من 
« مواد ايقاظ وعي الطفل » والتي تكون رؤية الاحداث الفرنسيين للعالم فانها تستبدل 
بتعليم العبرية وقراءة التوراة والتلمود . التفاعل مع العالم غير اليهودي مقلص محجم إلى 
أبسط تعبير له؛ معرفة أن تقرأ وان تحسب. بلى فما نراه هنا هو الظاهرة الطائفية في 
غطها الأكمل. قيد العمل. 


تقليد النبي 


حركات « من تحت » في العالم الاسلامي لا تتغذى من ثقافة « مفاصلة» دينية 
دائمة مع البيئة كما هو الحال مع حركات معاودة التهويد . 

فالمسألة هنا ليست مسألة انقاذ ضعب مختار من مخاطر الصهر والانصهار وان 
الانخراط في مسار دينامي لنشر الاسلام في الانسانية جمعاء. بالدفاع عن الهوية 
المتهددة خلال « مراحل الضعف» المؤقتة. والمشال الذي تقدمه السنة هو مثال النبى 
محمد الذي ينبغي تقليده في كافة وجوه سلوكه منعا للانحراف وللحيلولة دون خطر 
تهجين او حتى تدنئيسس الهوية الدينية « بالفكر » المحيط . وجماعة التبليغ التي دفعت 
منطق معاودة الاسلام من تحت» الى أقصاه. بدأت عملها منذ سنوات المشرين في 
الهند . أي في قارة توشك الجماهير الهندية الهائلة فيها ان متاح . وفقاً لرؤية الشبليغ 
وادراكها. الأقلية المسلمة. وسنجد هذا المسار بعد ذلك بنصف قرن داخل الأهالي 
المسلمين المهاجرين في أوروبا الفربية. فتقليد النبي بطريقة لباسه وغذائه ورؤيته للعالم 
ومعاملته لزوجته (او لزوجاته) او تربيته لأطفاله. انما هو عزلة ومفاصلة مع أشكال 
الاجتماع في البيئة المحيطة الانكليزية او الألمانية او البريطانية كما تضعها موضع 
التنفيذ المدرسة والمسكن الخ . انه بناء عالم مستقل ذاتياً يطيع تعمل المحرمات 


والعضوة - القريبة من تلك التي نتفيد بها حركات معاودة التهويد . ولكن بدون ان 
تكون لها ذات الغائية. فالمعادل الاسلامي للفيتو ليس هدفأ بذاته ' رسالته هي ان يد 
ويدسع ٠‏ بمجدرد أن يمستطيع ذلك. معيدا بادى. ذي بد. المسلمين الضالين الى الصراط 
المستقيم . قبل كسمب بقية الانسانية. 

تندرج استراتيجية افتتاح حيزات الاسلام . مكانيا او رمزيا . في اوروبا اليوم. 
داخل دينامية أوسع هي دينامية طوائف ذات مرجمعية دينية او إثنية (سلالية). 
ووظيفتها بك : هي تقديم معالم ثابتة للأهالي المعنيين الذين هم في العادة بصدد البحث 
عن اعادة محديد لهويتهم الثقافية الاجتماعية التي نالت منها رفوف الهجرة او هشاشة 
الاستخدام . والتي لا توجد في النماذج والغرارات الكلاسيكية لمواطنية الدول. غير از 
عملية ذيوع الطوائفية هذه. التي ترف كيف تسير أو كيف تدير القسورات 
الديموقراطية بصورة أدواتية . وتعرف كيف تستخدمها . تذكرنا ه بالاقتراع 
الأرثوذ كسي » في اسرائيل. فعندما تكتسب هذه الاقوام المواطنية فانها تترجم ذلك 
باقتراع جماعي تنفاوض على مقابل له يتمثل في تنازلات متزايدة أبدا. تقدمها الدولة 
لصالح تحكم زعماء الاقوام والطوائف بتربية الأطفال وبمختلف النشاطات الاجتماعية. 

ما في البلدان الاسلامية نفسها. فان عملية معاودة الاسلام « من تحت » أفضت 

إلى انشاء شبكات تعاون ورقابة على الأهالي على صعيد الأحياء وخاصة في الضواحي 
المدينية. والمثال الجزائري أظهر كيف يمكن لحزب سياسي ان يرسمل هذه الظاهرة شأن 
ما فعلت جبهة الانقاذ الاسلامي إبان أول انتخابات حرة تنظم في تلك البلاد منذ عام 
؟لوا. 


تناول ويحوير 


تمثل حركات اعادة التنصير «من تحت» طيفأ واسعأ متنوع الألوان يند من 
المجموعات اللدنية الكاثوليكية أو الانجيلية البروتستاتنية التي تعيش الحضور اليومي 
للمعجزة . وصولاً الى الشبكات التي عرفت شأن تناول وتحرير في ايطاليا أو الأغلبية 
الاخلاقية في الولايات المتحدة . ان تبني مشاريع اجتماعية مسبيحية. وقد اظهرت هذه 
الشبكات الأخيرة مرونة كبيرة وعرفت كيف تغير وجهة نشاطيتها من السياسي الى 
الاحجماء عندما يخدم ذلك مصالحها. ثم انها اظهرت على نحو الخصوص. انها 
ب تترتب بالنسبة لهويتها. على مماهاتها الحصرية 
حساسة جدأ إزاء النتائج السلبية التي تترتب بالنسبة 


اواك 


١ 5‏ الدين ٠‏ فحين «لم همي من الكفقاء صصد 
تنفيذ الممنوعات الخلقية التي يه 7 ليها حين زجت قواها في استفشاءان : 

1 الطلاق حصان رهانها الرئيسي ' و 0000 كن 
لاجهاض او فسد 100 ) في الولايات المتحدة فأنها حمست من كانوا 
بطاليا او١‏ عمليات , 2 .اوعد محازبيها. ولكي تزيد « تشاول 

: أمسلا. إلا أنها لم تستطع زيادة 0 لأ ظ 
اروم أمبحابه, أنصارهم. فائهم بدؤوا منذ اواسط الشمائينات 
تمرير» أو جيري فولويل و : الغقافى والاجتماعي. منشئين هياكل 

نب الاساسى من نشاطاتهم في المجال الفقافي و +7 لي : 
يركزون الجانب الاساسي من .لبه علو يمامتها و هسكرا فان شرك 
ام لحاجات لم تعد مؤسسات الدولة تستطيع و ش ل سر 

20 دش ت عام آحة١ا‏ ضمن تيار و تناول وتحرير ». قد أصبحت وسيطا هاما 
لبر » لني و31 1 شط ش | للد ٠‏ عدا 
جداً في سوق العمل الايطالي . غير ان ذلك لم يدقع منكه مي الي 0 
للطلاق أو للاجهاض الا أنهم باتوا يمررون هذه الرسالة في سياق اعمال البر والإحسان 
والتضامن التي تستطية إغراء اولئك الذين نفرهم الخطاب المفرط الايد يولوجية حول 
هذه الموضوعات الاخلاقية. فالمألة هنا ايض أ هي مساألة تكيف على « القسر 
الديوقراطي » المترافق مع تحديد الشرور الرئيسية التي تنال من التنظيم الاجتماعي . 

في أميركا خريف ١55٠‏ قلص جيري فولويل وعظه المتلفز تقليصا كبيرا . اثر 
النفور الذي لحق بالانجيلية المتلفزة بعد المضائح التي تسبب بها عام وعفا باكر. 
سواغارت وروبرتس وسواهم. والواقع هو ان تبرعات المؤمنين نضبت بحيث انها لم تعد 
تكفي لتغطية نفقات البرامج . لكن جامعة حرية تتولى تكوين الاف الوعاظ والرجال 
النافذين الذين سيعرفون كيف يدرجون الانكماش الاقتصادي الاميركي الآتي والأزمة 
الاجتماعية والخلقية التي سترافقه. داخل مسيرة كارثية قيامية سببها عصيان الناس لله 
وابتعادهم عن يسوع المسيح . ' 

ويبموازاة ذلك فان فولويل يقدم منحا لطلاب أجانب متزايدي العدد . اميركيين 
جنوبيين. أفارقة اوروبيين غربيين وشرقيين حددوا لأنفسهم كهدف إنشاء هيكليات 
وبنى تمائل جامعة حرية في بلادهم الأصلية. 

وفي أوروبا الغربية الكاثوليكية أو أميركا البروتستانتية. عرفت حركات معاودة 
التتصيسر «من فوق» كيف تعاود الانتشار في الحبقل إلا ف اعي وتحقق الاتصال 
بالمجموعات اللدنية الانجيلية او الخمسيدية. وهذه | لمجموعات الأخيرة متخصصة في 
« القطيعة المسيحية» أو المفاصلة المسيحية المطلقة. المفاصلة الانموذجية. مع عادات 
وتعالية انر العلمائية الدنيوية » في حين ان المجموعات الأولى اي الاوروبية 
الغربية التي تقوم بهجماتها المختلفة لزحزحة سيطرة العلمانية. فتحرر حيزات 


لف 8 


1ب 


وفضاءات. تمستطيع أن نتيح لعملية المنصير الانمجيلي ان تنشر آثارها فيها. والثربية 
تشكل أحد هذه الحيزات. ذات الأولوية ؛ فالسيطرة على مسالك التعليم العالي 8 
بخاصة إعداد وتكوين نخب معاد تنصيرها تستطيع مكافحة ما تنتجه الائتلجانسيا. أي 
طبقة المثقفين العلمانيين الدنيويين. من قيم الثقافة المسيطرة. 000 

غير أن هذه العملية لا 5 تطيع ان تمد سيطرتها على قطاعات مهمة من الاهالي ألا 
اذا اجابت بصورة مناسبة مطابقة ‏ كما تؤكد هي أصلا . على أوضاع الازمة الاجتماعية 
او الشقافية. وفي هذه العشرية الأخيرة من القرن العشرين. أكملت حركات معاودة 
التنصير مراكمة قواها وتوتير حماس محازبيها . في وجه مجتمع اخترع العلمانية في 
داخل ثقافته الخاصة . غير أن من المسير طرد هذه العلمانية خاصة وان ذلك لم يحصل 
في العالمين اليهودي او الاسلامي . فازاء توسع الجهاد او إعادة تكوين الفيتو. فان 
الحركات الكاثوليكية او البروتستانتية لا تزال «في بدايات العصر المسيحي » ؛ وسيادة 
« الوثنية » المحيطة لا تزال الشاغل الأساس. شأن ما كانته الجاهلية بالنسبة لاسلامبي 
الستينات. لكن الساعة الآن ليست ساعة تنصر قسطئطين أو شن الحملة الصليبية. غير 
أن تنامي هذه الحركات بموازاة بعضها بعضأ وطموحها لأن تعاود اكتساح العالم. يحمل 
معه على المدى المتوسط منطق نزاع:النزاع والحرب بين « المؤمنين » الذين يجعلون من 
اعادة تأكيد وترسيخ هويتهم الدينية « معيارأ » لحقائق هي حقائق خصوصي بمقدار ما 
انها حصرية استبعادية. 


اقاك. 


مقدمة 

أديان الحلحلة 
قطيعة السبعينات , اعم ا 0 مي ا ا ا ا 
تجاوز أزمة الحداثة م ل ا ا 1 
معالم طريق 12000 ألا د اللاي د ا ا ف ال و اا ار ا 

الفصل الأول 

السيف والقرآن 
من الاحتجاج الماركسي إلى «المفاصلة» 
(القطيعة) الاسلامية 0010121 0 
الرسلام صد الجاهلية وو مدر اعم وزومو وسو واو و ا ا ا ا نمق 
أسلمة المعارضة الاحتجاجية تون او ووم وو م 
العشرية الإسلافمية الو رية #ارد 0 لاله سوام ويد وو رقفو الم وبرج ور امام بن ل 
و العادن الشفيجة حتى الجامعات سد وبر بوكو ل ا و نع 
فرادة الثورة الايرانية 2 ا وار اورم ب ابو بو مم 
فشل الل سلاميين الثوريين السنة و ل 
ل ا در 0 
المفاصلة الإسلامية في الحياة اليومية ال ل 
الحيزات المؤسلمة في أوروبا حا 
اله وسار د طمن وووبو وجو و 11 

عياب 6 ا اق ووو مويب بر ووو رو ما أ دق 


جبهة الانقاذ الرسلامي : من مساجد الأحياء إلى 
مرافي وتخوم السلطة 


الفصل الثاز 
أوروبا أرض رسالة وإرسالية 


سراث مجمع فاتيكان الثاني 21" 
لاهوت التحرير والرسالية الاشتراكية 11 
انحلال سحر العلمانية ووالمفاصلة» الكائوليكية ل 
اعادة التنصير في أوروبا الغربية ف 
تجربة تناول وتحرير يا ب 0 
نقد «الثقافة المسيطرة» جرف 
من امتحان المجتمع إلى اعقار 1474 200000 ل 06 
والتناول» الكائوليكي في مواجهة الأزمة الاجتماعية 0 

من العمل الاجتماعي إلى النضالية السياسية ز ز [ ز ز ‏ 0 00 

بين أصحاب الهبة اللدئية والعراك المدرسي : 
الححالة الفرنسية مقرو طح وعس هو حجان وا ا 1م 
على انقاضص الشيوعية وجا رابج مار وج د جا بجا البو الاي ا ع 1 
الغرار البولندي والتباساته 1 بان به ادي الي م ل 
الكنيسة ناطق باسم المجتمع 313131 1 
منافسة سوليدارنوش (نقابة تضامن) ل ل ل 
الغرار ‏ التشيكى المناقض 3343-5 اموي او ود مح و او 
خصوم اعادة الكثلكة الاكراهية 0 
تحت شمس الشيطان ا ا ال ا 
معاودة تنصير «من تتحت» أو معارضة ديموقراطية؟ 208 بجتسا اه ل س١‏ 
فشل الديموقراطية المسيحية او مامه ناه واتر ا سُسوورح وسو ا سو 1 

الفمل الثالث 
انقاذ أميركا 

التلفزة الانجيلية كظاهرة مجتمع 1 ا ل ا ل ا ١‏ 
من أميركا الريفية إلى التكنولوجيا الرفيعة وناك ب ماعو اوت بسيو ون لشي ا 
أصوليون سياسيون وانجيليون اجتماعيون و ا ا 
الشفاءات العجائبية وعلم الشفاء الاجتماعي 105 ااا ا 
الشعنون الكاثوليكي اي اا ااا ااا 1 1 1 ا ااا 
الدخول إلى السياسة اا د ا ا ا م 1 


١1 


الوصول إلى الجامعة . اي يي ا 00 
2 » سياسة» وبين التتصير ومن نحتث؟ ما0 0 لوا 


ةي ة 6 >72١7١27>ة>7>7ة>‏ >ة28 :ا 1ك ١‏ 
ضد الإنسائوية ية العلمانية الدنيوية 55570/0/75/70/7/7/70/0101اااوال 
الفصل الرابع 
إفتداء اسرائيل 
أ أ ء ٠.‏ 2 ا ا 00000000 ل لضن ١/‏ 
من التوبة إلى التبشير: سير حياة ل لك سمشم اوتا لمحتت 0 ١‏ 
قراءات يهودية ثانئية للستينات نس ود اعادو دس بالسنقاموة وام عه واد لوؤي 10111 
السنة الأولى من الافتداء م مم م نمي م5١‏ 
مراوغة الايمان ... 111111[ 0 ا 
عشرية غوش إيمونيم (4/ا9١ا  )١944-‏ ا 0 
الانتقال إلى الارهاب . ل ا ل 
المزيئون لظهور المسيح المنتظر ا 0 ملا 
العصاميون والنصوص المقدسة ا او ا 1 
بعث اليهودية الأرثوذكسية 1000 2520101100 مدي نان اب الما 
الابادة الجماعية كعقاب للصهيونية ا ا 0 
من النحلة إلى الكونية المسكونية ... .............0000000000.00- لاما 
ريجات الكريديه ْ 11 
حرب الحاخامات ا 

5 1 1 اع ور ور ون لواو ماقي 1 
نريد المسيح المنتظر الآن امام وا دوعن سي 0< لاه 
خائمة 
اكتساح العالم 
بو الجهاد إ ‏ هدح اياي يي يي ا ل 00 
مملكة إسرائيل 008 0 00000 ل اا 0 

صد العلمانية 1-5 1001أ1 ا ل 
العودة إلى الغيتو تك كا اده لازو رويد وو ود ج111 
تقليد النبي 0 
ا ا جه وو رو وو ووو 1 
احا ووايو جره مرو ووو وو امياد 


وريد هذا الكتاب العلاقات بين الدين والسياسة خلال العقدين 
الأخيرين. فمن الإسلام المنوسطي (الذي شهد في الأعوام الأخيرة 
النو 1 لين في / بران. وولادة حركة حماس في فلسطين وأخيرا 
صعود جبهة الانقاذ الإسلامي في الجزائر) إلى أميركا الببر وتستائتية 
وحيث لعيت الجماعات المعمدانية والانجيلية دورا بارزا في التخاب 
ثلائة رؤساء دخلوا البيت الأبيض كارتر وريغان وبوش) مرورا 
بالكاثوليكية في أوروبا الغربية والشرقية (حيث مارست الكنيسة تأثيسر 
مشهودا في التحولات الأخيرة لاسيما في بولئدا) والبهودية في 
«إسرائيل» (حيث أصبح للأحزاب التوراتية موقعا مقررا في سياسة 
الدولة وحياة المجتمع منذ صعود تحالف «الليكود» إلى السلطة) ؛ 
انبعثت الظاهرة الديتية واختلطت بالمشاريع والحركات السياسية معيدة 
الاعتبار إلى ما كان قد جرى تنحيته ووضعه في ذمة التاريخ منذ 
انتصارات الحداثة وقيم العصر التكنولوجي 

هل فقدت «الحداثة؛ مصداقيتها؟ وما معنى «العودة؛ المدوية 
للمشاريع الدينية واحتلالها لصدارة المشهد التار يخي المعاصر؟ 

تبدو الحركات الديتية اليوم بمشابة حركات احتحاجية على وضع 
«الإنسان ‏ في العالم؛. وتقدم نفسها كبديل عن البموقان بيات 
الايديولوجية العلمانية الكبرى: القومية والليبرالية والشيوعية. فإذا 
كانت «العلمانية؛ قد اعتبرت الدين بمثابة لحظة عفى عليها الزمن. فها 
هو الخطاب الديني اليوم يضع «العلمانية» وقيمها وانجازاتها موضع 
تساؤل وشك. بل قم ل موضع اتهام ومقاضأة ويحملها ا 
الحر وب والكوارث والظلم . . إلخ نتيجة الابتعاد عن الله . 


